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إلى زوجتى أم حذيفة.» وبناتى: آلاء وأستهاء ولبابة 


وأروى ورزان ولجين. 


إلى كل فتاة وزوجة وأم.. 
إلى كل داعية للإسلام ومعلّمة للأجيال وعاملة في 


ميادين الحياة التربوية والاجتماعية والإنسانية.. 


إلى كل أنفى ابتليت بِتَقصٍ من الأموال والأئفس 
والقمرات:: 


إلى كل صابرة مصابرة فانعة راضية مستبشرة.. 


إلى هؤلاء المُضليات الكريمات أهدي سيرة الزهراء 
البعول لتكون لهن زئراساً وقدوةً ومعلمةً وهادية في طريق 
الحياة الطويل. 


عبد الستار 


هه قال الله تعالى: 
7 ع رخن .شع احم ا 2 
إِنّما يريد ألله ليذهب عنحكم الرجس أهل البيتٍ وبطة 
تطهنا * [الأحزاب: ؟7]. 


هه فال رسول النه يله : 
«خير نساءٍ العالمين: مريم بنت عمران» وخخديحة بنت 
خويلد. وفاطمة ينك محمد يَللَهْ ‏ وآسية امرأة فرعون». 
9 2 7 

- «إنما فاطمة بَضْعَةَ مني» يُرِيبُتي ما أرابّهاء ويّؤذِيني ما 

آذَاهَان. 
5 5 3 

«فاطمة بَضْعَةَ منى. يَقَبِضْنٍ ما يَقَبِضهاء ويَنيشطني ما 

يَبشطُهاء وإنَّ الأنساب يوم القيامة تنقطعٌ غيرٌ نُسَبي 


وسببي وصِهْري». 


/ فاطمة الزهراء و#ا: بنت رسول الله كل وأم الحسنين ا 
3_8 “امه الزهراء 5*: بنت رسول الله 28 وأم الحسنين 5 


هه قال أبو بكر الصديق لفاطمة في مرضها: 
(والله ما تركث الدارٌ والمالَ والأهلَ والعشيرة إلا ابتغاء 
مرضاة الله ورسوله» ومرضاتكم أهلّ البيت). 


٠«‏ قال الفاروق عمر: 

(يا فاطمة. والله ما رأيتُ أحداً أَحَبَ إلى رسول الله كله 
منلكي والله ما كان أحدٌ من الناس بعد أبيك كَل أحَبٌ إلى 
منك). 


هه قال علي بن أبي طالب لأحد تلامذته: 

(آلا أحدّفُكَ عنّى وعن فاطمةٌ بنت رسول الله له 
وكانت أحتّ أهله إليه»ء وكانت عندي. فجرت بالةإحى حتى 
أثرث بيذهاة:واشكقث بالقؤوة بح حتى أَنَرَتْ في تخرهاء وقىكت 
البيت حتى اغبدث ثيابّهاء وأوقدت القِذْرَ حتى دَكِنَتْ ثيابهاء 
وأصابّها من ذلك ضُوً!ٍ فسمعنا أن رقيقاً أَتِي , بهم النبئ كل 
فقلت: لو أت أباك فسألتيه اويا يكفيك» فأتئه فوججدت 


قه + أ «٠‏ سر إن 
عنذه خحذائاء فاستحيّتت فرجعت). 


8 


هذه السده 


هه قالت أم المؤمنين عائشه4: 
(ما رأيثٌُ أحداً من الناس كان أشبة بالنبئ كله كلام 
ولا حديفاً ولا جِلْسَةَ من فاطمة). 
(مارأيت أحداً أشبَة شيه سَمْتاً ودَلُا وهَذْياً برسول الله كه 
في قيامها وقعودها من فاطمة بدت رسول الله 5). 
(ما رأيث أحداً قظ أصدق من فاطمة إلا أن يكون 
الذي وَلدها كه ). 


هه قال الشاعر محمد إفبال: 
نسبٌ المسبح بنى لمريم سيرة بقيث على طول المدى ذكراها 
والمحد 5؛ يُشرق من ثلاث مطالع في مهدٍ فاطمة فما أعلاها! 


هي بنثُ مَنْ هي زوج مَنْ هي أَمّ من مَنْ ذا يُداني في الفحَار أباها؟! 
هي ومضة من نور عين المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هداها 


© © © 


الحمد لله ربٌ العالمين» القائل في محكم التنزيل: دإِنَّما 
ربد أله لِيذهِبَ ء: نكم اريس أهل ليت ونم تطهيرا ٠‏ 
[الأحزاب: 5 

والصلاة والسلام الأتمّان الأَكْمََان على رسولنا محمد 
الذي أوصى ا 0 باتباع - الله تعالى» 
ار فتمال: ديا ا الناسٌ» ود اب يو 
أخذثم به فلن تَغلوا بعدي: الّمَلَيْن وأحذهما أكبدُ من 
الآخّر: كتاث الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرضء وعِثرتي 
أهل بيتي ) وإنهما لن يتفرّقا حتى يردا على الحوض». 

وأثنى على أصحابه جميعاً وين : وأمر بحبّهم والاقتداء بهم» 


١‏ فاطمة الزهراء أكا: بنت رسول الله كَلهِ وأم الحسنين #ا 
الك لا ‏ ال 100كراسوو و اك 25 لوا با وال 6ك جا لكك ورا الل 1١ل‏ 


وحبيبته الزهراء البتول فقال: «فاطمة سيدةٌ نساءٍ أهل الجنة, إلا ما 
كان من مريمَ بنت عمران». | 

وبعد: فإن رسول الله محمد ككِ هو الحقيقة الكبرى 
للإنسانية» وسيرته هي الصورة العملية لرسالته الخالدة؛ تستمد 
الأجيال في أعصّرها المختلفة منها نور يضيء لها آفاق الحياة. 
وسيرة زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
وبناتِه عليهن السّلام؛ جزءٌ جليل من سيرته وقطعةٌ عظيمة من 
حياته» وحياة فاطمة الزهراء وسيرتها وشمائلها قبِسٌ من أنوار 
النبوة وهَذْي الرسالة؛ تتجلّى في آفاقها ملام الهَذي النبويٌّ 
والتطبيق العملي. والأمثلةٌ الشاهدة على صنعة المربي 
الأعظم في بيته. وتلاحمُ المنهج المقروء المتلو مع 
الترجمة الواقعية والسلوكية لمبادئ الإسلام وحقائقه وطرائقه 
وأهدافه وغاياته وثمراته. 

ومن هنا تكمنٌ أهمية الكتابة في سيرة امرأة من بيت 
النبوة» كانت أحبٌ بناته كَلِ إليه» وعاشت معه جميعَ مراحل 
الدعوة» وكان فيها امتدادُ ذريته الطاهرة من بعده. 


أحبّها النبي يل حبّأ زائداً عن بقية بناته» كما أحتٌ ذريئها 
وعلى 2-3 الخصوص ريحانتيه من الدنيا: : الحسن ا 
وكا تجلبيا والكريها إكراماً عظيماء وإذا أتت إليه قام من 


١١ المقدمة‎ 


مجلسه فقَبَلّها وأجلّسَها مكانه» وكانت هي تفعل به مثل ذلك. 

ومن أروع مظاهر حبّه لها أنه صرّح على الملا بأنها بَضْعة 
منه وقطعةٌ من حياتههء وأنه يل يغضَّبُ لغضبها ويَرْضى 
لرضاهاء يُرِيبه ما أَرَابها فاق جنا كذزنياة وتنعاى ذلك على 
نحو فل لمًا عَلِمِ أن صهرّه الجليل علي بن أبي طالب يرغب 
بالزواج عليها من بنت اب جهل؛ فارتاع كه لذلك وأباةُ أشد 
الإباء. وقام ه فى الناس انا فصَرّح ولم يلمح فمال: : «والله 

لا تجتمعٌ بدثُ رسول الله يك وبدث عدو الله أبدأ». 


وقال: «إِنَّ بني هشام بن المُغيرة استأذنوني في أن يُنْكحوا 
ابنتهم علىّ بن أبي طالب؛ فلا آدَنُ ثم لا آذَنُ ثم لا آذنً! إلا أن 
بريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي ويَنكح ابتهم؛ فإنما هي 
بَمْعَة مني يُرِيبُني ما أَرَابَها ويّؤْذِيني ما آذاها». 

وزاد تله من إجلاله لابنته بأن عدَّها إحدى أربع نسوة هنّ 
خنة الباء» ويشيرها بالجنة» بل هى واحدة من سيدات أهل 
اللجة كا أن تن انها التسدين والخسية مننيذا شبات أهل 
الجنة. 

ومع تلك المنزلة الرفيعة وذلك العناء العريض» كان 86 
يترقى بابنته - وجميع أهل بيته إلى مراقي الفلاح والتقوى 
والتبل وأفضل الك والشمائل» فتراه يقول لها: «يا فاطمة 


+1 فاطمة الؤهراء ط»: بنت رسول الله قل وأم الحستين يك 


بنت محمد أنقذي نفْسَكِ من النارء فإني لا أَمْلِكُ لك ضَرَا 
ولا نفعا». 

لذا ربّاها على الظهر والعفاف» والزهد والقناعة» والرضا 
باليسير» والبذل والعطاءء والرغبة فيما عند الله ويعجلَّى ذلك 
في عيشها الخشن» وعندما جاءه كَل السَبْيْ أتت إليه كي 
تغطيها عاديا تُعينهاء أبى ذلك وقال: «والله لا أعطيكما وأدَعْ 
أهلّ الصّمّة تَظوَى بطوثهم لا أجدٌ ما أنفِق عليهم»! ودلّها هي 
وزوجها على ما هو خير من ذلك. فعلّمهما الأذكار ذُيُر 
الصلوات وعند النوم!. 

هكذا يكون العظماء والمسؤولون وأولادُهم في نظافة أيديهم 
من أموال الأمة. ويتقدّمون الناس في أجمل الصفات وأكرم 
الشمائل مثلّ ما يشاركونهم في طلافة عيشهم وخفّة معاشهم؛ 
لأنهم قدوة الأمة ومحظ أنظارها. 

في هذا البيت وعلى هذا الهَدْي نشأت فاطمة الزهراء 
وعاشت مع أبيها كله جميع مراحل الدعوة في قسوتها 
وابتلاءاتها بمكة» ثم الهجرة» وبعدها في المدينة حيث بناء 
الدولة والغزوات لترسيخ أركان الرسالة في جنبات الجزيرة 
الغرية. 


وشاركت فى مجريات حياته يلل وأيامه وساعاته» وكانت 


إلى جانبه ذونا ككدمة وترعاه وتنصت إليه وتتعلّم منه وتقتدي 
به؛ فكانت أروعَ أنموذج للبنت المسلمة ثم الزوجة فالأم التي 
ترعى أبناءها وتقوم بحق زوجها وأبيها ودينها في أن واحد. 
وكانت قبّساً من نور النبوة» وصورة ناطقة عن هدي الرسول 
الأعظم في صفاته الخَلقية والخُلّقية» وتُشبه أباها يك في هيئته 
ومنظره. وهَذّيه وسَّمْتِهء وسكينته ووقاره. وحديثه وكلامه. 
ومشيته وجلسته» وشمائله الكريمة. 

لأجل ذلك كله تعتبر السيدة الزهراء ات واوا 
في كل عصر ومصرء وفي كل بيت وبيئة ومجتمع» ولكل مرحلة 
عْمْرِيّة للأنثى وهي صغيرة ثم فتاة ثم امرأة» بنتأ كانت أو زوجة 
أو أختاً أو أمَأَء غنية كانت أو فقيرة» في أسرة مسؤول كبير أو 
رجل من عامة الأمة. .. كما أنها قدوة جليلة وأسوة رفيعة لمن 
ابثْلِيتْ بضيق المعاش» أو قسوة الحياة» أو جَوْرٍ الأعداءء» أو فَقَد 
الأحباب» أو الهجرة والتشرد من الوطن إلى الأرض الواسعة من 
بلاد الله تعالى!. 


وإن سيرة فاطمة البتول فيها من الأحداث والحوادث» 
والوقائع والمواقف». والدروس والعبّر؛ ما يَعْذّْي الفكر ويسعد 


القلت وانتاي النفس ويتشحد الهممَ ويثير السبيل مهما اعبَوَّرَتّه 
الآلام والابتلاءات وتخْطكة الأحزان والمشقات!. 


١‏ فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين وا 
ج--- يبي ل للع تل ا 100 


سيرة مشرقة بجلائل الأعمال. غنية بأروع البطولات. ثريّة 
بأنفع الحِكّم والعظات» مجمّلة بِأَنْبل الأخلاق» متوّجة بأطيب 
الكفراتء 

لكن مع جلالة السيدة فاطمة ومكانتهاء ومع جمال 
سيرتها وأهميتها؛ فإن مما يَفجأ المرء ويَحْرّنه كثرةٌ ما اعتراها 
من تشويه وتزوير» وما شد وحُشِر في صفاتها ومناقبها 
وأعمالها من أكاذيب وأباطيل وَصَلتْ بها إلى أن زُعم لها 
بعض صفات العليم الخبير!. 

تتجذد ذلك حيث تطالع مصنّفات (الأحاديث الضعيفة 
والواهية والموضوعة) وكتقب (الرجال والمجروحين). 
ومرويات التواريخ والسَّيّر والأدب ونحوهاء فَيَهُولك الركام 
الكنبور.مهة الاأخبباز الموضوعة والآثار المكذوبة على أهل 
البيث غامة وفاطهة وولدثها خاضة. 

أما ما كتبه الشيعة قديماً وحديثاً فالخَطب فيه كبير 


والكلام فيه طويل» والبحث فيه لا ينتهي إلى جدوىء لكن 


المعتمدة) عندهم منذ (عصر التأسيس)» وهلمّ جدا لين 
عصرنا؛ ليرى أن فاطمة عليها السلام ‏ وبكلمة مختصرة ‏ 


١7 المقدمة‎ 


كأنها ليست من البشر» بل هي فوقهم ومغايرة لهم في طبيعتها 
وصفاتها وأعمالها ومنزلتها: 

فهي (حَوْراءُ إِنْسيّة) خلقها الله قبل الخَلْقَء وهي مقدّمة 
على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» ومفروضة الطاعة 
على جميع مَن خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش 
والأنبياء والملائكة» وهي تعلمٌ ما كان وما يكون. وقد خصّها 
أبوها بك بعلوم ممسطورة في (لوح فاطمة) فيه اسمُها واسم 
بَعْلها وأمسم ابنيها والأوصياء الاثني عشر من ولدهاء ونزل 
عليها الوحي جبريل نَل بعد وفاة النبي 55ةِ بمصحف يسمّى 
(مصحف فاطمة) هو ثلاثة أضعاف القرآن العظيم الذي أنزله 
الله تعالى على رس وله وَل وليس فيه حرف مما في أيدي 
الناس من القرآن! وأنه يول خلق فاطمة والأئمة الاثني عشر 
من نور عظمته؛ وصوّر خَلْقَهم من طينة خاصة فهذه أعلى 
الطينات» والطيئة الثانية خَلّقَ منها الشيعة والأنبياء» والطينة 
الغالكة هي أدنى الطينات خَلَق منها سائرٌ الناس!. 

ومثل هذا الكلام ليس موجوداً في كتب بعض المغمورين 
أو عامة الرافضة» بل في كتابهم الأول المعتمد عندهم وهو 
(الكافي) للكُلِيني الذي يوازي - وأستغفر الله من المقارنة - 
(صحيح البخاري) عند أهل السّنّة!. 


م١‏ فاطمة الزهراء #: بنت رسول الله كل وأم الحسنين وا 
2-2 ا 0 


وهذه الصورة القاتمة للافقراء تمثّل جانباً من السيرة 
الشائهة للسيدة الزهراء» وقريب منها في الدسٌ والافتراء 
والتشويه في بقية محاور سيرتها وحياتها وشمائلها وصفاتها!. 
والحق المرٌ أن هذا ليس قاصراً على المتقدمين من الإمامية 
الائني عشرية ‏ الذين هم عُظُمْ الشيعة ‏ بل مستمرّ في الأخلّاف 
في مختلِف مراحل تاريخهم وكتبهم وأدبياتهم. إضافة إلى أن 
زاوية الانحراف تزداد بمرور الزمسن» حتى إذا وصلنا إلى أمثال 
(محمد باقر المَجْلِسي) و(عبد الله شبّر)؛ يتوجب على القارئ 
لكتبهم أن يمسك نفسه ويتفقد عقله وهو يطالع ما كتبوه. 
وأذكر هنا مغالاً لأحد مؤلفيهم المعاصرين الذي صتّف 
كتاباً سماه: (فاطمة بنت محمد قدوة النساء)ء وأقام (بحثه!) 
على مراجعهم المعتمدة؛ وأشير إلى رؤوس موضوعاته ومسائله: 
- فاطمة (حَؤْراء إنسيّة) فهي إلى جانب إنسيتها تحمل 
صفات الملائكة» وخَلقها الله قبل السموات والأرض. 
د فاظمة محدقة وكان جبريل يأتيها ويعزّيها بوفاة 
أبيها يكل ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيّتها. 
- فاطمة لها ولاية وقدرة تكوينية على التحكم والتصرف 
باشنياء الكون والمخلوقات. 
فاطمة قدوة للناس آدم فمن دونه. 


ل 


اسم فاطمة مكتوب على باب الجنة والعرش» وهي 
أول من يدخل الجنة» وتقدم يوم القيامة على نجيب 
عن يمينها ويسارها سبعون ألف مَلك. 

من نورها خَلّق الله السماوات والأرضء ولما وُلدت 
أضاءت بيوت مكة» وكانت أم المؤمنين عائشة تخيط 
وتغزل وتنظم الإبرة على ضوء وجه فاطمة. 

توسّل الرسل والأنبياء بفاطمة وآل البيت. 

فاطمة كالأئمة والنبى يل فى: الطاعة. والعصمة. 
والخلافة» وتبليغ الرسالة: ١‏ 

النبي يله هو الشمس.ء وعلي القمرء وفاطمة الزّهَرَة 
والحسن والحسين الفُؤقدان. 

نزلت في حقّها أكثر من (ثلاثين آية)» منها: إِنَا أَنرلنَه 
فى له الَْدْرِ 4؛ فالليلة هى فاطمة» والقَدّر هو الله» فمن 
عرف اليه عق بتع رفيا فك أدرك ليله القادن: 

فاطمة تعلَّمُ الغيب» وتعلم ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة. 

كانت فاطمة مع أبيها يل وزوجها والحسن والحسين 
يسبّحون حول العرش وتسبّح الملائكة بتسبيحهم قبل 
أن يخلق الله آدم بألفي عام. 


:320" فاطمة الزهراء و#ا: بنت رسول الله يل وأم الحسنين ا 
ي ي ي ‏ جر _ ا رج ا ل 1 ا ل ل ا 


وعندما لدت وفي الدنيا وقبل وفاتها وعنلد وفاتها 
وماتت وهى ساحدة. 


5 وكنة علمها خرن الصلاة. 
- يوم القيامة نُخرج من النار مَن كُتب بين عينيه: محب 
فاطمة... إلخ. ظ 
هذه صورة مختصرة لما يقدّمه الشيعة عن هذه السيدة 
الجليلة التي برأها الله تعالى من كل رُور وافتراء وكذِب عليهاء 
يأباه الحق واللإإسلام, كما يأباه النبي ييه وترفضّه هي عليها 
السلام في طهارتها وإيمانها ووفور عقلها وبراءتها من كل ما 
يجعلها فوق صفات البشر. مما افثّري عليها مفلّ ما افتّرتٍ 
النصارى على المسيح ابن مريم وأمّه!. 
وقد ألمحتُ بهذه الكلمة الموجزة جدّأ عما يَشِيع وينتشر 
في كتب هؤلاء؛ لأدل ولأنبّه على الرُرْءِ الكبير الذي ابثُلي به 
آل البيت الأطهارء كما ابثُّليت به أمتنا وترائنا وتاريخنا 
وأجيالنا؛ بما يُشاع بينهم من هذا النمط من التربية والتوجيه 
الذي يهزأ بالعقول وينحط بالتفكير إلى دَرْك من السَّذَّاجة 
يصل بالبشر إلى درجة التأليه أو ادعاء الملائكية لهم! وقد 
ثبت في التاريخ الصحيح وعند ذوي العقل السليم والتفكير 


5١ المقدمة‎ 


السمعتم أن فاطمة وُلدت على تراب مكة من رحم الطاهرة 
خديجة ونشأت وترعرعت وشت وكّبرت مثل ما تكبر وتعيش 
بناث آدمء غير أن لله تعالى أكرمها بأنها بنثُ رسول اله كي 
ومن الآل الأطهار الذين لهم المكانة السامقة في قلوب 
المسلمين دونما غلو ولا انحراف. 

من هذا (العراث الإمامي الاثني عسسزق) :ومن كنبا أهل 
السّنّة التي شملت كتب الحديث المشهورة ‏ الصحاح والسنن 
والمسانيد ونحوها ‏ وكتب التراجم والتاريخ والرجال والسير 
القديمة والحديفة؛ نقَبِتُ في مطاويها وبطون صفحاتهاء 
واستخلّصتٌُ هذا الكتاب الذي أقدّمه للمسلمين عامة 
والعسلفات خاصة ‏ صغيرات وشابات وزوجات وأمهات - 
ليكو زاداً لهم للتعرف على سيرة امرأة لها في قلوب 
المنلمين على مد تاريخهم المكانةٌ السامية والمحبة العامة 
والإجلال العظيم» مع الترضي عنها والسلام عليها عند تلاوة 
سيرتها أو ذِكْر اسمها أو في تشهد الصلوات بُكرة وعشياً. 

وعلى طريقتي في البحث والتصنيف مشيت مع صاحبة 
السيرة عليها السلام منذ ولادتها فنشأتها وتربيتها وأسرتها 
وأعمالها ومواقفها ووداعها إلى دار الخلود.» مع الوقفات 
الطويلة والمتأنية والتمحيص والنقد لِما حُخشد في سيرتها من 


ا فاطمة الزهراء ويا : بنت رسول الله ككل وأم الحسنين ما 
للبييم ل ل ري عا اورا ا ص وصول الزفر 5 وام الحصدين 07 


أباطيل» متحرّياً وجْة الحق وملازمة الإنصاف واتباعَ هدي السَُّنّة 
وتبرتة صاحبة العرجمة مما يأباه الإسلام ونبيه كل . 

ومن جميل الأقدار أن تكون ترجمة السيدة فاطمة بعد 
ترجمة زوجها أمير المؤمنين علي ذَبه » وأن الكتابين يخرجان 
معأ في قَرَنْء وأن هذا الكتاب عن (فاطمة) قد تبوّأ الرقم )٠٠١(‏ 
في (سلسلة أعلام المسلمين).» فَخَّتَم المئةَ الأولى من مسيرة 
هذه السلسلة النافعة؛ فكانت (فاطمة) خاتمة هذه المئة 
و(فاطمة) لها!. 

ولعل من ُحسن التقدير والتوفيق كذلك أن تبدأ هذه 
السلستلة برجل مبارك هو الإمام الأجلّ (عبد الله بن 
المبارك)» وتنتهي المئة الأولى بامرأة طاهرة مباركة من 
بيت النبوة هي «(الزهراء البتول). فتكون هذه المكة قد 
ابتدأت برجل وانتهت بامرأة, والنساء شقائق الرجال. 

ولله تعالى في تدبيره وتقديره حِكَم وعِبّر وعظات. 

وإنني لأرجو أن يكون هذا الكتاب قد جلَّى ش_خصية 
السيدة فاطمة عليها السلام في مختلف جوانبها ومحاورهاء 
وتَمَى عنها كثيراً من الأباطيل والافتراءات التي تسللت إلى 
سيرتهاء وقدّم زاداً صافياً نقيّاً وافياً عن حياتها ومكانتها؛ 
لتكون المرأة المسلمة على هُدّى وبصيرةٍ وهي تتلو صحائف 


المقدمة 6 


سيرة الزهراء. ويكون اقتداؤها بها على الهدي الصحيح الذي 
جاء به القرآن وأصّلّه النبي يل وترجِمّثه السيدة درّة آل البيت 
عليهم السلام على أحسن وجه وأكمله. 

وإنني لأسأل الله العظيم أن يكون هرا التخهد ييا مرضولا 
برسول الله يله وأهل بيته؛ حُباً وإجلالاً لهم» وخدمة أتشرف 
بها في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

كما أسأله تعالى بأسمائه الحسنى أن يتقئله مني ويجعله 
في صحيفة حسناتي يوم ألقى وجهه الكريم» ويكون في العلم 
الذي يجري أجره إلى يوم الدين. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبكرمه تُستجاب 
الدعوات. 


عبد الستار الشيخ 


اسمها وتسبها وكنيتها وألقابها 


أولاً: اسمها ونسبها الشريف: 

فاطمة بنت سيد الخلق رسول الله يلِ أبي القاسم 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 
القرشية الهاشمية. 

وقد روى الكُلِيني في «الكافي» في (سبب تسمية 
فاطمة وينا) عن أبي جعفر الباقر فال (لينا للدت فاطمة عليها 
السلام أوحى الله إلى مَلَك فأنطق به لسان محمد يَكلهِ فسمّاها 
فاطمة» ثم قال: «إني فطمتك بالعلم» وفطمتك من الطفث»! 
ثم قال أبو جعفر عليه السلام: والله لقد فطمها الله بالعلم وعن 
الطمث في الميثاق)”©. 


وروى ابن بِابَوَيْه القَمّى - المعروف بالصدوق عند الشيعة 


)١(‏ أصول الكافى: 715/١‏ (الحديث السادس من أحاديث «باب مولد 
الزهراء عليها السلام»» وعدة أحاديث هذا الباب عشرة أحاديث). 


ب > فاطمة الزهراء زا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذا 
ب ب ب ل ا و ا او الكل 000 


الإإمامية - فى «باب نوادر المعانى» من كتابه «معانى الأخبار» 


(عن جعفر الصادق. عن أبيه محمد الباقر» عن له 
علي زين العابدين. قال: قال رسول الله يلل : حل نور فاطمة 
عليها السلام قبل أن تُخلق الأرض والسماء...)» فذكر خبراً 
طويلا وفيه تسميتها: (المنصورة في الستحهاة وهي في 
الأرض فاطمة» قال النبي يي : حبيبي جبرئيل» وَلِمَ شُمّيت 
فين السماء: «المنصورة». وفعن الأرض: «فاطمة»؟ قال: 
سمّيت في الأرض «فاطمة» لأنها فُطمت شيعتها من النارء 
وفْطِم أعداؤها" عن حبّها! وهى فى السماء: «المنصورة»؛ 
وذلك قول الله كَيْلَ . «وَيَوْميِذٍ يَف و «بِنَصَرٍ 
أله ينص من 222 »4 [الروم: 5ت ]6 يعسلىى نصر فاطمة 
| ع / 200 ش 

وهو خبر طويل جاء بروايات مقاربة فى كتب «الأحاديث 
الموضوعة»”". 


)١(‏ في الأصل: أعداءها!. 

(؟) معاني الأخبار ص 7545-/ا591. وسيأتىي الخبر بتمامه: ص 58” 
- 774 في هذا الكتاب. | 

(0) انظر مثلاً: تنزيه الشريعة: 4١7/١‏ - 417 رقم (215 .)١9‏ 


الباب الأول: أخيان الزهراء الشخصية وأسرتها 39> 
ع ل يي سي سم ا 


ثانياً: كنيتها: 

كانت السيدة فاطمة تكنى أمَّ أبيهاء ذكر ذلك غير واحد 

وكأن رسول الله يله لشدّة حبّه لابنته فاطمة وهي أصغر 
بناته - ومن عادة الآباء اهتمامهم الزائد بأصغر أولادهم ‏ أراد 
أن 00 د أكرم كان 0 فتكول 
زد الى تتم ال ال 010000 ميات 
كما ظهر ذلك منها عندما عَدَتْ قريش عليه بمكة» وفي غزوة 
عليه ونادته بكلمات والهة ورَثَتْهِ بقلبها وروحها ودموعها 
ولسانها؛ فكانت ابئة وأمّاً معاً!. 

ولعل الغيب قد كُشف له كله فعلم بأن هذه القمرة الطيبة 
(فاطمة) 00 وفاة وسيرزقه الله منها الذرية 0 
الرسالة؛ اك اق اط : (أم أبيها)". 


60 سير أعلام النبلاء: 9/7١١؛‏ الإصابة: 64 سبل الهدى والرشاد: 
ك2 . 
67 انظر: فاطمة الزهراء. للدكتور محمد عبده يمانى» ص .١5‏ 


٠‏ فاطمة الزهراء 5 : بنت رسول الله كل وأم الحسنين وكا 


ثالثاً: ألقابها: 

ذكره ابن حجر وغيره”". 

والزهراء: مؤنث الأزهر, وقل جاء فى صفة سيدنا رسول الله يله أنه 
أزهر اللون؛ أي: أبيض مشرق الوجه مستنير صاف. 

ومعلى الزهراء: بيضاء مشرقة الوجه مستئيرة » فهي مثل 
١‏ - لقبها (المَثول): 

والبتول من النساء: المنقطعة عن الرجال لا أَرَب لها 
الصلاة والسلام. والبتول: المنقطعة ال الله َيل عن الذنيا. 

وفي ضوء معاني مادة (بتل)» فالمعنى اللائق بحال السيدة 
فاطمة هو ما ذكره أحد العلماء: فقد سكل أحمد بن يحيى عن 
فاطمة رضوان الله عليها: لِمَ قيل لها: البتول؟ فقال: لانقطاعها 
عن نساء أهل زمانها ونساء الأمة عفافاً وفضلاً وديناً وحَسياً©. 


.458/١7 الإصابة: 50/4"؛ تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.4" - 475/١١ لسان العرب:‎ )0( 


2 ارنصل الثاني ااا اا 00 


أبواها 


أولة: أبوها محمد رسول النه يلل 

سيد الخلقء ومنتهى الكمال الإنساني» ونبراس البشرية. 
وإمام أئمتهاء وهادي هداتهاء وصفوة صفوتهاء وبؤرة أنوارهاء 
ميزان الحقء ومعيار التقوى» ومعدن الصدقء وقمة النبل» 
ولباب الرحمة» وذروة الكرم والسماحة والشجاعة والمروءة. 
ومنبع الخيرات» وفيض المكرمات... 

أكمل الخلق روحاً وعقلاء وأعلاهم قدراً وؤِكْرأء وأشرفهم 
مجداً وعرّأء وأهداهم طريقاً وهديأء وأكرمهم أصلا ومحتداء 
وأعزهم بيتأ ومنبعاً. 

أدّبه ربه فأَحْسّن تأديبه» وربّاه فأكمل تربيته» وألبسه خِلَّع 
رأفته ورحمته فكان الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» والمرسل 
رحمة للعالمين» وشرح له صدره. ورفع له ذِكُرهء وتخيّره 
واصطفاه من مُصاصة العرب ظهراً وعرّاً وشرفاً وثُبلاً ومنزلة: 
فهو كك خيار من خيار. 


نحن فاطمة الزهراء ويا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذا 
2 م 0 


وقد ثبت عنه له : أنه قال: (إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم من 
قريشء واصطفاني من بني هاشم., فأنا سيد ولد آدم ولا فخرٌ 
وأول من تنشقٌ عنه الأرضء وأول شافع. وأول مُشَفّع. 
ثانياً: أمها خديجة بنت خويلد: 

هي خديجة بنت حَوّيلد بن أسَد بن عبدالعزى بن 
قصي بن كلابء القرشية الأسدية. 

تجتمع مع رسول الله هِ في النسب الشريف: في (قصىي) 
من جهة أبيهاء وفي (لؤي) من جهة أمها. 

فهذه السيدة قرشية أبأ وأمَاء وهي من الذؤابة في قريش 
نسبأ وبيتأ ومَحْداً وشرفاً ومكانة. 

قفالابن هشام في أثناء حديثه عن زواجها من 
رسول الله كله (وكانت خديجة يومئدٍ أوسط نساء قريش نسباًء 
وأعظمهنّ شرفاًء وأكثرهن مالاً)7". 

تزوّجها النبي كيه وعمره الشريف )١0(‏ سنة» وأما هي فقد 


)5417/6( أخرجه مسلم (595١5)؛ والترمذي (97”7")؛ وابن حبان‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


(؟) السيرة النبوية: .١84/١‏ 


الياب الأول: أخناد الزهراء الشخصية واشتزفقا 2 
00000 اااي ا ات ا تي 222757 شت 


بلغت من العمر (40) سنة". وجميع أولاده منها سوى إبراهيم 
فمن مارية القبطية. 

وكانت خديجة وَقينَا من فضليات النساء وتسعداتقريتن: 
كاملة العقل» سديدة الرأي: كريمة الخصالء. نبيلة الأفعال» 
طاهرة السيرة» سَريّة ثرية تاجرة جليلة» اشتهرت في الجاهلية 
والإسلام ب(الطاهرة)» وكانت تسمى (سيدة نساء قريش). 

وهذه الخصال الرفيعة والصفات الفائقة جعلئها تسبق 
الخلق إلى الإسلام عندما يُعث محمد رسول الله كَل وأكرمه 
لله بالرسالة» وقد أجمع أهل العلم من أئمة الإسلام على أن 
خديجة كانت أول البشر قاطبة إيماناً بالله ورسوله". 

قال ابن هشام: (افشوق يه للخل بيد افيف كوول 
وصدّقت بما جاءه من الله» ووازرّئه على أمره» وكانت أولَ من 
آمن بالله وبرسوله وصَدَّق بما جاء منه. فخمف الله بذلك عن 
نبيه يو لا يسمع شيئاً مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له. 
لام إلا فرّح الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثيّته وتخفف 
عليه» وتصدّقه وتهرّن عليه أمرَ الناس» رحمها الله تعالى)”". 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: 4111/7 أسد الغابة: ه/47"5؛ الإصابة: 11/5؟. 
68 محمد رسول الله كلةِ» للصادق عرجون: 6086/١‏ . 


)1 السيرة الشبوية: 51/١‏ 


فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين آنا 
2-2 0 


وقال ابن الأثير في ترجمتها: (أول خلق الله أسلَّمَ بإجماع 
المسلمين» لم يتقدّمها رجل ولا امرأة)©. 

وكانت السيدة خديجة وا وزيرةة صدق للنبي كيه على 
دعوته» تواسيه وتخفف عنه موا جع ما يلقى من الناس» فيسكن 
إليهاء وتطمئن نفسه إلى مواساتهاء ويستعيد نشاطه» بما تصنه 
في قلبه من حنان الزوجة التي تَقَدّر حياة هذا الزوج الأكرم 
حق قذُرهاء وتعرف له مكانته في حمله أعظم أمانة حملها 
كاهل بشر في الحياة. 

وقد قضت السيدة خديجة وَْينًا في كتف رسول الله له 
ع شق مراحل الدعوة» ودخلت معه حصار الشّعْبء تشاركه آلام 
المحنة ومرارتها راضية صابرة محتسبة. وبعد الخروج من 
الحصار بقليل لَبَتْ نداء ربها راضية مرضية» مبشّرة من سيد 
الخلق زوجها الحبيب الرسول الكريم بالنعيم المقيم في 
فراديس الجنان2"2. 

عن أبي هريرة ضقي قال: (أتى جبريلٌ النبئْ 055 فقال. 
يا رسول الله» هذه خديجةٌ قد أَنَتْ معها إناء فيه إدامٌ أو طعامٌ أو 


.57" 5/0 أسد الغابة:‎ )١( 
."٠١ 7٠05/5 (؟) انظر: محمد رسول الله يله للصادق عرجون:‎ 
في رواية الطبراني: (وهو بغار حراء).‎ )9( 


الباب الأول: أخبار الزهراء الشخصية وأسرتها 0 
ابوك ل ا ا ع م 


شرابء فإذا هي أتعك فاقرأً عليها السَّلامَ من ربّها ومنّيء 
وَبَشّدْها ببيت فى الجنة من قَصَبء لا صَحْبَ فيه ولا نَصَت)". 

وعن أم المؤمنين الصدّيقة عائشة ويا قالت: (ما غِرْتُ 
على أحد من نساءٍ النبى يله ما غرتُ على خديجة» وما رأيتها. 
ولكنْ كان النبي كله يُكثر ذكرهاء وربّما ذبح الشاة ثم يُقطعُها 
أعضاءً ثم يبعنُها في صَدَائقِ خديجة. فربّما قلت له: كأنّه لم 
يكن فى الدنيا امرأةٌ إلا خديجة؟! فيقول: «إنها كانت وكانت. 
وكان لى منها ولذ»)7©. 

وروى أبو كُرَيْبء عن أ أسامة ووكيع بن الجراح 
وغيرهماء عن هشام بن عروة»؛ عن أبيه. قال: سمغت 
عبد الله بن جعفر يقول: سمعت علي بن أبي طالب بالكوفة 
يقول: سمعت رسول الله له يقول: «خيرُ نسائها مريمُ بدت 
عِمْرانَ وخيرٌ نسائها دييحة يدث خوكلن) قال أدق كرنسة: 
وأشار وكيعٌ إلى السماء والأرض”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5”870)؛ ومسلم (555)؛ والنسائي في «الكبرى» 
)87٠٠١(‏ وغيرهم. 

(0) أخرجه البخاري (7”818)؛ ومسلم (745 755)؛ والترمذي 
,51١(‏ 57177))» وغيرهم. 

(0) أخرجه الببخاري (7815)؛ ومسلم (51470)؛ والترمذي ))57١65(‏ 
وغيرهم. 


9 فاطمة الزهراء وأنا: بنت رسول الله بلك وأم الحسنين كنا 
2020_066١‏ “اطمه الزهراء : بنت رسول الله 2 وأم الحسنين كا 


وعن عمار بن ياسرء عن النبي كل قال: «لقد فضّلَت 
خديجة على نساء أمتي كما نُضّلت مريمُ على نساء 
العالمين)”". 

ومن كرامتها عليه كَل أنها لم يتزوج امرأة قبلهاء وجاءه 
منها عدة أولاد. ولم يعزوج عليها قط. ول تمدق إلن أن 
قَضْتْ تحتهاء ٠‏ فوجَد لفقددهاء فإنها كانت نعم القرين» وكانت 
تُنفّق عليه من مالهاء ويتّجر هو ف لها". 

مكئت عند رسول الله كلك زوجة أمينة وفيّة خمساً وعشرين 
سنة» خمس عشرة منها قبل النبوة» وعشراً من سني الدعوة 
بمكة» وتوفيت قبل الهجرة بغلاث سنين» وعمرها (10) سنة. 


© © 8 


)١(‏ أخرجه البزار والطبرانى» وقال الحافظ: حديث حسن الإسناد. الفتح: 
:”:» شرح الحديث (58165). 
(؟) سير أعلام النبلاء: ؟/١١1.‏ 


مولد الزهراء الميارك وأصلها الشريف المنيف 


من هاتين الشجرتين المباركتين المُعْرٍقتين في الشرف 
والتّبل والطهر والمكارم والكمال الإنسانى؛ انبغق أصلّ فاطمة 
البتول» وبّسّقت فى سماء مكة وبطون فريش» فكانت منها 
شجرة مباركة ما لبغت مع السنين أن أخرجت شَطْأها وآتت 
ثمارّها؛ فكان منها الذرية الطاهرة التى استمرٌ بها عقب 
النبي ككل . 

قال أبو جعفر الباقر: (دخل العباس على علي بن أبي 
طالب وفاطمة وهى تقول: أنا أسن منك» فقال العباس: أمّا أنت 
يا فاطمة فؤلدت وقريش تبني الكعبة. والنبي وَكة ابن خمس 
وثلاثين سنة» وأمًا أنت يا على فؤُلدتَ قبل ذلك بسنوات)". 

فهذا يدل على أنها وُلِدت قبل البعثة بخمس سنين» وعمرٌ 
أبيها يله (70) سنة» وذكر ذلك غير واحد”". 


ا فاطمة الزهراء وين : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين ذا 
اوش ل ل 2 22 لاا س سوه او نئي الما بورهو ون فود اتاد لز العلا الواح ونوا 


وقيل: لدت في الإسلام 000 رسول الله عل 620 0" 
وما تقدّم هو الصحيح. وعليه جمهرة المؤرّخين وكُتَاب 
السيرة. 

وكانت خديجة إذا ولدت ولداً دفعئه إلى من يرضعه. فلما 
وَلدت فاطمة لم يرضِغها أحد غيرها". 

وللشيعة في كل باب أباطيلء ومن ذلك ما جاء فى 
(تاريخ مولد الزهراء): 

روى الكليتي بسلده: عن 5 جعهر الباقرء قال: (وَلدت 
فاطمة بنت محمد كَل بعد مبعث رسول الله بخمس ستين! 
وتوفيت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما)2". 

وروى الفيض الكاشاني من رواية الكُلِيني في كتابه 
0 عن سعيد بن المسيّب: أنة يال عأي بر 0 


)01 الاستيعاب: 21, المسحتدرك: 1 0 الإشارة. لمغلطاي. 


صن 59 
(؟) مختصر ابن عساكر: ؟751/1. 
() أصول الكافي: 774/١‏ (الحديث العاشر من أحاديث «باب مولد أمير 


المؤمنين صلوات الله عليه»). 


الياب الأول: أخياق الزهراء الشخصية وأسراثها 5 
حاورالا ااا ا مادا ا 2 


بعد الهجرة بسنة. وكان لها يومئكٍ تسع سنين . قال علي بن 
الحسين: ولم يولد لرسول الله 2 من خديجة على فطرة 
الإسلام إلا فاطمة عليها السلام...)". 


وفي هذين الخبرين أباطيل كثيرة: من ذلك أن فاطمة 
ؤُلدت بعد البعثة بحكمس بيو رماوا ازرجها وعرعاميم 
سنين» وأنها توفيت وعمرها 0 فهذا , يعني أنها 

ومقصدهم من ذلك أن يقولوا: إنه لم يولد للنبي كه على 
فطرة الإسلام بعد النبوة إلا فاطمة! ولا يدري العقلاء: أي 
شَّيْن يَلحق الإنسان إذا ولد قبل البعثة الشريفة» إذا ما أسرع 
إلى الإسلام عندما يعقله؟!. 


وتزوّجت الزهراء بابن عمها علي بن أبي طالب"؛ وأنجبت 
منه الحسن والحسين سبطي رسول الله 5 وول انتيده فاجتمع 
لها الشرف المُنيف في أصولها وفروعهاء وإلى هذا يشير محمد 
إقبال في قصيدته العصماء (فاطمة الزهراء)» وممًا يقول فيها"". 


(1) الوافى: 77/7 4 /الاء الحديث (11884). 

() سيأتى ذلك مفصّلاً في «الفصل الثالث». 

(0) ديوان محمد إقبال «الأعمال الكاملة»» سيد عبد الماجد غوري: 775/١‏ 
ا 


3 فاطمة الزهراء ينا : بنت رسول اللّه يل وأم الحسنين نا 
ررب رب ل ا 


ا سيرة 
والميحل:* يُشْرقٌ من ثلاث وت 
هي بنث من هي زوج مَنْ هي أمٌ من 
هي ومضة من نور عين المُصطفى 
هو رحمة للعالّمين وكعبةٌ الآ 
مَن أيقظ الفِظر النَيامَ بروجه 
وأعادٌ تاريخ الحياة جديدة 


بقيث على طول المَدَّى ذكراها 
في مهد فاطمة فَمَا أعلاها 
مَنْ ذا يداني في الفخَار أبَاها 
هادي الشعوب إذا ترومٍ م هُداها 
مَالِ في الدّنيا وفي أخْراها 
وكاننةه يعد البلسن أحياها 
مثل العرائس في جديدٍ خُلاها 


© © © 


كانت الزهراء وَقْينًا تشبه أباها كَلِهُ في هيئته ومنظره ه وهّليه 
وسَمُتِه وسكينته ووقاره وحديثه وكلامه ومشيته وجأسته 
وشمائلة الكريمة» كما يدل على ذلك وصفُ أعرف الناس بها. 

روى معمر: عن الزُهري» قال: أخيرتى أنسن بن مالك»: 
قال: (لم يكن أحدٌّ أشبة برسول الله كله بن لعي ره عار 
وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين)". 

وعن أم المؤمنين عائشة ونا قالت: (ها رايت أنخذا م الناس 
كان أشبة بالنبي كَل كلام ولا حديفا ولا جلسة من فاطمة). 

وفي رواية عنها قالت: (ما رأيث أحداً أشبة سَمْعَاً ودّلاً وهَذْياً 
برسول الله يل في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله 55خ)'". 


)١(‏ أخرجه أحمد ,))١515175(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط؛ وبدون ذكر 
فاطمة عند الترمذي ( ٠‏ 5) وغيره. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (41945)؛ والترمذي (١١575)؛‏ وأبو داود 
(07570)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (/451)؛ والحاكم: "5/7 ١6‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. وافسياتئ 
مطولاً بألفاظ أخرى في «الصحيحين» وغيرهما. 


5 فاطمة الزهراء ؤا: بنت رسول الله كله وأم ١‏ نين وأا 
م ل يي بي ل ل ا و اك اود واد الكسكين 10 


والدَّلُ والهذي والسَّمْتُ عبارةٌ عن الحالة التي يكون 
عليها الإنسان من السّكينة والوّقارء وحُسن السّيرة والطريقة, 
واستقامة المَنْظر والهيئة©. 

وقد أورد الحاكم حديثاً عن نل عن أمه فيه وصف وجه 
السيدة فاطمة ولون شعرهاء وحكم الذهبي عليه بالوضعء وهو 
حريٌ بذلك”!. 


© © © 


() النهاية في غريب الحديث: 21/7١؛‏ وانظر: لسان العرب: 45/7, 
,. 
(؟) المستدرك؛ 151/7. 


زوجها وأولادها 


أولاً: زوجها علي بن أبي طالب: 

أبو الحسن وأبو تراب وأبو القَصَم علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي» أول الصّبيان إسلاماء وأحدٌ أكابر الصحابة 
إيماناً وجهاداً وعلماً وفضلاً وتُّبلآً وشرفاًء وزهداً وورعا 
وتقوى. ومن أفراد الدهر جرأة وبطولة وشجاعة» ومضربُ 
المَثل في الفصاحة والبلاغة والبيان» أمير المؤمنين» ورابع 
الخلفام الراعينية. 

كان أكبر من فاطمة بخمس سنين» فضائله غزيرة وأخباره 
كثيرة جدَّاًء وقد ترجمنا له في هذه السلسلة في كتاب حافل» 
رضي اللّهُ عنه وأرضاأه. 


ثانيا: أولادها: 
رَزقت السيجيلة فاطمة بغثلاثة ذكور؛ هم: الحسن والحسين 


ومعحسن» وابنتين هماأ: ام كلثوم 7 


."7 ؛ جمهرة أنساب العرب.ء ص‎ 5٠ نسب قريشء. ص‎ )١( 


ع فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله طبه وأم الحسنين يا 
الاك الح ا ل ااا ااا جاجز ووه وك لزاني القعلا روك ور الاو > السو از اهوت لي 


وكان رسول الله كَل دائم الاهتمام بأولادها وتسميتهم 
وتربيتهم ورعاية شؤونهمء لا يكاد يمضي يوم إلا ويتعاهدهم 
بالسؤال والملاطفة والتوجيه والتعليم. 

عسن أم الفضضل لبابة بنت الحارث زوج العباس عم 
النبي يَهِ قالت: (رأيث كأن في بيعي عضواً من أعضاء 
رسول الله كي قالت: فَجَزِعْت من ذلكء فأتيثُ رسول الله كله 
فذكرتُ ذلك له. فقال: «خيراء تلد فاطمة غلاماً فتَكْمُلِيئه بلبن 
ابنك نم قالت: فولدث حسناء 0 رةه حتى تحةك 
أو فَطمئه. ثم جئثُ به إلى رسول الله ككل فأجلسئُه في حِجْره. 
فبال» فضربث بين كتمَيْهء فقال: «ارْفْقِي بابني رحمك الله أو: 
أصلحك الله - أوجعت ابني» قالت: قلت: يا رسول الله اخلّغ 
إزارك والبش ثوب غيره حتى أغيِلهء قال: «إنما يُغفسل بول 
الجارية» ويُنْضّح بول الغلام»)”. 

وعن علي بن أبي طالب قال: (لما وُلد الحَسن سسمَيته 
حَرْبأَ فجاء رسول الله يلل فقال: «أرُوني ابْنِيء ما سَمَيْتُمُوه؟) 
قال: قلت: حَوْبأء قال: «بل هو حَسيٌ». فلما ؤُلد الحُسين 
سمَّيئُه حَؤْبأء فجاء رسول الله كل فقال: «أروني ابني. 


,)1١15( أخرجه أحمد (574170)؛ وابن ماجه (9477")؛ وأبو يعلى‎ )١( 


وغيرهم» وصححه شعيب الارنؤوط. 


الباب الأول: أخبار الزهراء الشخصية وأسرتها 0: 
لوجت لقاع لاا نحو اع حتت با ل ‏ ي ‏ 1 11 اا 


ب و0 قال: قلت: حر بأ قال: ويل هو حسصين»: فلما 
ؤُلد الثالث سَ ته ريا فجاء النبي كك فقال: : «أروني ابْنِي») 
ما سمًّئتّموه؟» قلت: حورا قال: «بل هو مُحَسَن». ثم قال: 


.م و 


(سَمَينَهُم بأسماء وَلْدِ هارون: شر وشبير ومشترع )0 


وعن أبي رافع. قال: (رأيث رسول الله تكله أَذْنَّ : في أَذّنْ 
الحسن بن على حين ولدذته فاظمة بالصلاة)9'. 


وماعي يي ب الم 3 وسول له 2 عن 
الحسن بشاةء وقال: «يا فاطمة: احلقي رأسّعهة وتصدّقي بزنة 


شغره فضّة)» فَوَرَّنَاه كان اهؤرقي أو بعضٌ درهم)"". 


بي ان 


وعن جعفر الصادق» عن أبيه محمد الباقر قال: : (وَزنت 
فاطمةٌ بن رسو الله يله شعرٌَ حسن وححسين وزينت وأ 
كلثوم: فتصدّقت بزنةٍ ذلك فضة)2. 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/)؛ وابن حبان (1404)؛ والحاكم: ١19/7‏ وصححه 
ووافقه الذهبى. 

(؟) أخرجه ااه (5١١5)؛‏ والترمذي )١1515(‏ وقال: حسن صحيح. 
وعكينه الالباتن: 

() أخرجه الترمذي (19417): وحسّنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

(4:) موطأ مالك: 001/7؛ السئن الكبرىء للبيهقي: 5/9 .7٠‏ ورجاله ثقات 


إلا أنه منقطع. 


١‏ فاطمة الزهراء وك : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ها 


وعن ابن عباس قال: (عَنَ رسول الله َه عن الحسن 
والحسين بِكُبْشَيْنِ كبشَيْنِ). لفظ النسائي. 


وفي رواية: (عََّ عن الحسن والحسين كَيْشاً كَبْشاً). لفظ 
أبى داود”"؟. 
١‏ الحسن: 

ؤُلِد للخصف من شهر رمضان سنة (#”ه)ء وتوفي لخمس 
ليال خلون من شهر ربيع الأول ننه (٠ده)ء‏ ودذفن ببقيع الغرقل. 

وهو الإمام السيد الجليل والمصلح المجدّد العظيم 


أب فيخي زويغانة رسول الله يه السّبئط الكريم سيّدُ شباب 
أهل الجنة. 


حياته حافلة» وفضائله غزيرة» وأخباره كثيرة» وسنفرد له 
ترجمة مستقلة إن شاء الله تعالى. 
 "‏ الحسين: 

وُلد لخمس ليالٍ خلون من شعبان سنة (4ه). وقتل شهيداً 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (١507)؛‏ وأبو داود (١584).؛‏ وغيرهماء 
وصححه ابن حرم وابن كثير وغير واحد. 


الباب الأول: أخبار الزهراء الشخصية وأسرتها لا 
ا يي ا ل ا 


وهو الإمام الشريف الشهيد أبو عبد الله سبئط رسول الله يك 
وونتحاتعة مو الدتياء سي قيات أهل الجنة مع أخيه الحسن. 

فضائله جمّة. وأخباره كثيرة خطيرة» افترت عليه الرافضة 
فى وأكاذيب لا يحتملها قلب ولا يسيغها عقل ولا يصدقها 
طفل !. 

وسوف أفرد له ترجمة مستقلة - إن شاء الله تعالى - تُنصفه 
وتضع الحق في نصابه. وتكشف الزيوف والأباطيل التي 
لعفت ينها 

ومما يُضحِك الشكلى ما رواه الكليني بأن جبريل نزل 
على النبي يك يبشّره بمولد الحسينء وأن الله (جاعل في 
ذريته: الإمامة والولاية والوصية)» (ولم يرضع الحسين من 
فاطمة عليها السلام ولا من أنثى» كان يُؤتى به النبيُ فيضع 
إبهامه فى فيه» فيمصٌّ منها ما يكفيه اليومين والغلاثة"' فتّبَت 
لحم الحسين عليه السلام من لحم رسول الله ودمه! ولم يُولد 
لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم يقث والحسين بن علي عليه 
السلام)”". 


)١(‏ في الأصل: (والثلاث). 
(؟) الكافى: 15١‏ 2,774 الحديثان  ”7(‏ 5) من «باب مولد الحسين بن 
علي عليهما السلام». وانظر: الوافي: لاه لا. 


23 فاطمة الزهراء وا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين وِكِم 
ا ا ا ا 2 0 


؛ - أم كلثوم الكبرى: 

ؤُلدت في حدود سنة (5ه)ء ورأت جدَّها رسول الله تكله 
ولم ترو عنه. 

عن علي بن الحسين: (أن عمر بن الخطاب خطب إلى 
علي أمّ كلفوم. فقال: أنكحنيهاء فقال: إني أرصدها لابن أخي 
عبد الله بن جعفرء فقال عمر: أنكحنيهاء فوالله ما من الناس 
أحد يرصد من أمرها ما أرصده. فأنكحه علي. فأتى عمر 
المهاجرينء فقال: ألا تهنُوني! فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: بأم كلشوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله كل ؛ إني 

سمعت رسول الله كله يقول: الأكل تسيا :ونيب وقلع دوه 

القيامة إلا ما كان من سببي ونسسبي» فأحببث أن يكون بيني 
وبين رسول الله يه نسب وسببٌُ)”. 

تزوجها الفاروق عمر سنة (7اه)» وأمهرها أربعين ألفاً 
وولدت له: زيداً الأكبر ورقية9. 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ,.١1577”‏ وغيره؛ وصححه بطرقه الألبانى فى: 
الصحيحة .)5١75(‏ 


الياب الأول: أخيان الزهراء الشخصية وأمتورتها 3 
لجح اسه اس سس ١1144424242259‏ 


وقد أقرّت بهذا الزواج (الكتب الأربعة الصحاح المعتمدة 
عند الشيعة): «الكافي» للكلِيني» و«مّن لا يَحضره الفقيه» لابن 
كوه القمّي؛ و«تهذيب الأحكام» و«الاستبصار فيما اختلف 
من الأخبار» كلاهما لشيخ الطائفة الطوسي أبي جعفر 
محمد بن الحسن بن علي". 


5ه زينب الكبرى: 

وَلدت في حياة النبي يه » وتزوجت أبن عمها عبد الله بن 
جعمر بن أبى طالب. وولدت له 

وقد انقرض عقب رسول الله كله إلا من فاطمة وَؤيًا”". 


© 5 


(5). انظر: الشبعة وأهل البيت عن ١١17-15‏ 
(؟) طبقات ابن سعد: 550/8؛ نسب قريش» ص ١6؛‏ الإصابة: .11١9 1١5/4‏ 
(6) أسد الغابة: 457١/08‏ سير أعلام النبلاء: 71/7١؛‏ الإصابة: 19/4 5. 


إخوة فاطمة وأخواتها2”) 


قول جمهور العلماء والمؤرخين وأهل السسين وصحّحه 
كثير من النقاد أن عدد أولاد سيدنا رسول الله يلل سبعة: ثلاثة 
ذكور وأربع بنات. 

فالذكور هم: القاسم وعبد الله - ويُلقّب بالطيب والطاهر - 
وإبراهيم. 

والبنات هن: زينب ورقية وأم كلئوم وفاطمة. 

وجميعهم من خديجة بنت خويلد, إلا إبراهيم فمن مارية 
القبطية» فكلهم أشقاء وشقيقات فاطمة» ما عدا إبراهيم فأخوها 
لأبيها. [ 


- 7/١ طبقات أبن سعد:‎ ؛١9١‎ - ١90/١ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
- ١56 جمهرة أنساب العرب» ص‎ 4777-7١ ؛ نسسب قريش» ص‎ 4 
- 447/١١ 5؛ البداية والنهاية: 7205/6 ١١لا؛ سبل الهدى والرشاد:‎ 
وقد أطنب وأجاد وأفاد.‎ 0808_0١17 


الياب الأول: خياد الزهراء الشخصية وأمنرخها ١‏ 0 
ال ال ا ا ات 


أولا: إخوتها: 
١‏ القاسم: 

أكبر أولاد النبي كَلهِ وبه كان يُكنىء وُلد قبل البعثة» ومات 
صغيراً وقيل: بلغ سن التمييز» وهو أول من مات من أو لاده كَل . 
؟ ‏ عبد الله (الملقب بالطيب والطاهر): 

ؤُلد بعد النبوة ولذا كان يسمى بالطيب والطاهرء مات 
فتغيرا: 
 '"‏ إبراهيم: 

أمه مارية بنت شمعون القبطية المصرية. ولد في ذي 
البسطة يمةة زه وسقاه رسول اكه ياسيم أبي: الأنبياء 
إبراهيم د . 

ع اسن نو مالك وه قال: قال رسول الله كل : «ؤلد لي 
الليلة غلامٌ» فسمَّيْتُه باسم أبي إبراهيم»”". 

وقد عاش إبراهيم عليه السلام نحواً من سبعة عشر شهراً 
أو ثمانية عشر شهراًء ومات في السنة العاشرة من الهجرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5816)؛ وأبو داود (75١7)؛‏ وبنحوه عند البخاري كما 
فى الحاشية )7١(‏ فى الصفحة التالية في هذا الكتاب. 


[ذزه قاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كل وأم ) لحسنين وأا 


قال ابن حزم: مات قبل موت النبي كَل بأربعة أشهر. ولما 
بلغ رسول الله يله مرضّه مشى إليه» فدعا بالصبي فضمّه إليه 
وهو يكيد بنفسه؛ فدمعت عينا النبي كله» وس لم لله تعالى 
قضاءه وقدره"". 

عن أنس بن مالك َيِه قال: (دخلنا مع رسول الله كله 
على أبي سيف القَيْنٍ وكا ارا انراد عليه الببسااكر. 
فأخذ رسول الله كه إبراهيم فقبلّه وشَّمّهء ثم دخلنا عليه بعد 
ذلك - وإبراهيمٌ يَجُود بتفيه ‏ فجَعَلَت عينا رسول الله 6ه 
تَدرِفانء فقال عبد الرحطن بن عوف ذف 3 *: وأنت يا رسول الله؟ 
فقال: «يا ابن عوف إنها م ثم 0 بأخرى فقال: : «إِنّ 
العينَ تدمعٌ. والقلبّ يَحرْنٌ ولا نقول إِلّا ما يَرْضَى ريّتاء وإنا 
فِراقِكَ يا إبراهيمُ لمَحرُونونَ)". 


أكبر بنات رسول الله كل وُلدت سنة ٠١(‏ قبل البعثة). 
)001 جمهرة أنساب العرب. ص 5!؛ الدوحة النبوية» ص 5". 


)1 أخرس البخاري .)137١1(‏ القين: الحداد. ظئراً: مرضعاًء وأطلق عليه 
ذلك لأنه كان زوج مرضعة إبراهيم. 


الباب الأول: أخبار الزهراء الشخصية وأسرتها 0 
اثيات الاول: حيار مرا ااا سسسب 


قال ابن إسحاق: سمعت عبد الله بن محمد بن سُليماكَ 
الهاشمي يقول: (وُلدت السيدة زينب بنت سيدنا رسول الله 4 
7 سنة ثلاثين من مولده يل وأدركت الإسلام وهاجرت 
عليها السلام)©. 


تزوجها أبو العاص بن الربيع" بن عبد العزّى بن عبد 
شمس.ء القرشي العَبْشّميء ابن خالتهاء فهو ابن هالة بنت 
خويلد أخت السيدة خديجة أم المؤمنين. 

تأخر إسلامه إلى سنة (5ه).» فأسلم قبل الحُديبية بخمسة 
اشهو: 

قال المشور بن مَخْرَمة: أثنى النبي كَل على أبي العاص 
في مصاهرته خيراً وقال: «حدَّتَنِي فصَدّقنيء ووَعَدني فَوَفى 
لي»”". وكان قد وعد النبي كَل أن يرجع إلى مكة» بعد وقعة 


بدر» فيبعث إليه بريب ابنته» فوفى بوعده» وفارقها مع شلة 


حبه لها. وكان من تجار قريش وأمنائهم'". 


.554/١١ سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء: -37375/1١‏ 575 

(0) الحديث أخرجه البخاري وغيره» وسيأتي بتمامه: ص 191-1١55‏ في 
هذا الكتاب. 

(4) سير أعلام النبلاء: 771/1. 


0 فاطمة الزهراء وا : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين وأا 
"لكك ظتكت 5255955950555 لسو لاهو اال ووه سكم لفيا حرو نل لاه كوو ان 


النبي كله قد أخذ وعدا على صهره بأن يخلي سبيلها لتلحق 

قال ابن إسحاق: (بعث رسول الله يل زيد بن حارثة 
ورجلا من الأنصار مكانه» فقال: «كونا ببط: يَأجَج حتى تمر 
بكما زينب. فتصحباها حتى تأتيانى بها» فخرجا مكانهماء 
باللحوق بأبيهاء فخرجت تجهّز)”. 

ولما هاجر أبو العاص إلى المدينة رد عليه النبى كلل 
مراهقاً. وأمامة بنت أبي العاصء وهي ي التي كان رصول الله كه 

تزوج على بن أبى طالب أمامة بعد وفاة خالتها فاطمة 
الزمراءء ومات عنهاء فتزوّجها بعده المغيرة بن نوفل بن 
413 “السعيرة الور .1١‏ يأجج: واذِ بمكة شمال عمرة التنعيم» يبعد 


(١٠كم)‏ عن المسجد الحرام. شَيْعه: قريب منه. 
(؟) سير أعلام النبلاء: .87037/١‏ 


الياب الأول: أخبار الزهراء الشخصية وأنرتها 00 
ل ا يي يي ب ع ا ا ا اي 0 


الحارث بن عبد المطلب» وماتت عنده. قيل: أنجبت لعلئّ محمداً 
الأوسطء وللمغيرة ابته يحيىء وأكثر أهل النسب أنها لم تنجب 
لهماء فانقطع بذلك نَسْلَ السيدة زنتننةافلسى لها عقت" 

توفيت زينب ووْينَا في أول سنة (4ه)". 

وغسَّلتْها أم غطية الأنصارية ويا وقد روت ذلك فقالت: 
(لما ماتت زينب بنت رسول الله كَل قال لنا رسول الله يلل : 
«اغسِ لها وترأء ثلاثاً أو خمساًء واجِعلّنَ في الخامسة كافوراً ‏ 
أو: شيعاً من كافور ‏ فإذا عسَأَيْنّها فأَعْلِمْئَيِي» قالت: فأغْلّمْنا 
فأعطانا حِقُوَه وقال: «أَشْعِرْتها إيّام)2. 

وكان النبي كل يحبّها ويُقني عليها رضي الله عنها 
وأرضاهاء عاشت نحو ثلاثين سنة. 

ومات زوجها أبو العاص بن الربيع في شهر ذي الحجة 
سنة (17١ه)‏ في خلافة الصديق. 


)01 نمست قريقن: ص 477 جمهرة اشاب العرب».ض 4١8‏ مسير أعلام 
النبلاء: ١/0"؛‏ سبل الهدى والرشاد: 551//١١‏ -518. 

(؟) سير أعلام النبلاء: 775/١‏ 100/7. 

(0) أخرجه البخاري (7505١)؛‏ ومسلم (949) :.)5٠0(‏ وغيرهما. الحقو: 
المراد هنا الإزار» والأصل في الحقو: معقد الإزار» وسمي الإزار حقوا 
لأنه يُشد على الحقو. أشعرنها إياه: اجعلنه شعاراً لهاء وهو الثوب الذي 
يلي بشرة الإنسان. 


01 فاطمة الزهراء #ا: بنت رسول الله يل وأم الحسنين وا 
: 34 


؟ - رقية!"2, 

ولدت قبل البعئة بسبع سنين» وعمر النبي يكل (*) سنة 

تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل البعفة النبوية» فلما 
قوله تعالى: 9اتَبَّتْ يد أبى لَهِبِ وب 4 قال له أبوه أو لهن: 
رأسسي من رأسك حرام إن لم تطلّق ابنته. ففارَقَها ولم يكن 

فتزوّجها عثمان بن عفان ذه ء وهاجرت معه إلى 
الحيدة ثم عاات شعه إلى اكه مع يمن ريت : . ثم هاجر عثمان 
بأهله الين المدينة المنوّرة» ومرضّت رقية بالمدينة لما خرج 
لنبي 86 إلى غزوة بدرء فمخلف عليها عثمان ولم يشهد تلك 
الغزوة» فماتت وهنا يوم وصول زيد بن حارثة مبشّراً بانتصار 
المسلمين بوقعة بدرء ودخل زيد المدينة حين سُوّي على رقية 
م 

وكانت رقية قد أصابتها الحصبة» فماتت بهاء وعمرها 
(١؟7)‏ سنة 


وَلدت من عثمان أبنّه عبد الله وبلغ ست سيين »6 فتقره 


600 السيرة النبوية. لاسن هشام: 1 »؛ طبقات ابن سعل: 8/8 ؛ سير 
أعلام النبلاء: ؟/0٠560؟؛‏ سبل الهدى والرشاد: .459/1١‏ 


الباب الأول: أخبار الزهراء الشخصية وأسرتها /اه0 
البات الاول: اخبار الرمراء اا راشب 


ديك في وجهه. فوَرم وجهّه» فمات في جمادى الأولى سنة 
(غ6ه). فصلى عليه رسول الله كلخ ونزل فى حفرته أبوه 
عثمان بن عفان. 

/ ه >.(001). 
' - آم كلثوم : 

لا يُعرف لها اسمء وتُعرف بكنيتها. 

كان عُتيبة بن أبي لهب قد تزوج أم كلقوم بنت 
رسول الله كل . فلما نزل قوله تعالى: «تَبَّتٌ يدَآ أى لهب 4: 
فارقها عن أمر أبيه ‏ كما جرى لأخيه عتبة ‏ ولم يدخل بها. 

5507 السيدة أم كلثوم مع أخواتها الطاهرات» وهاجرت 
إلى المدينة المنوّرة بعد هجرة النبى ويد مع فاطمة وغيرها 

فلما توفيت أختها رقية» تزج بها عثمان وهي بكر في 
(ه). 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 8/ل"؛ سير أعلام البلاء: 07/7؟؛ سبل الهدى 
والرشاد: 7/15 2. 


0/4 فاطمة الزهراء #: بنت رسول الله كَل وأم الحسنين كنا 


٠.‏ والذي تواردت به الأخبار وعليه أكثر المؤرخين في 
ترتيب مولد بنات النبى يكل : أن الأولى زينب» ثم الثانية رقية» ‏ 
ثم الثالئة أم كلثوم. ثم الرابعة فاطمة”". 


© © © 
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معالة نشأتها في مطالع الدعوة؛ وإسلامَها 


من حُسن طالع السيدة فاطمة أن يقترن مولدها في السنة 
الخامسة قبل البعثة النبوية بحادثة جليلة؛ هي (تجديد بناء 
الكعبة المشدفة) واختيار قريش أباها (الأمين) ليكون حَكَما 
فيما اشْتَجَر بينها من خلاف على وضع الحجر الأسود. فاقترن 
الفرح بمولدها مع ذلك التكريم لأبيها؛ حيث يقضي بحكمته 
الرفيعة ورأيه السديد على غطارفة قريش وسادتهاء فيسمعود 
له ويطيعون راضين مستبشرين. 

وما هي إلا خمسة أعوام وفاطمة في مقتبل طفولتها 
وتفبّح عقلها ومواهبها وأوج أحلامها؛ حتى جاء أباها (اختيازٌ 
من نوع آخر). فلقد نزل على (الصادق الأمين) جبريل (الوحي 
الأمين) من الله تعالى» يَفجؤه بأنه نب هذه الأمة» ورسول الله 
إلى البشر كافة» ليجهرٌ في بطحاء مكة وعلى رؤوس الآلهة 
لشم انه 110 1 لذ لمحم رع ا 

دجت الأرض رجةً عنيفة» وهبّث أعاصير الوثنية القرشية 
في وجه الدين الجديدء وهرّت معها (فاطمة بنت السنوات 


3 فاطمة الزهراء ونا: بنت رسول الله كه وأم الحسنين و 


الخمس) وهي ترى أباها في مواجهة أمواج الشركء وهو يقف 
كالجبل الأشم ويأسو للناس ما هم فيه من ضلالء بقلب 
الداعية الحكيم الشفيق وعقل «النبي الأمين) الذي ارتضوه مُدْ 
عهلر قريب ليكون حَكما فيما اختلفوا فيه!. 

لم ترتعد (الصّبية الصغيرة) لما جرىء ولم يُخالجها ريبٌ 
في صدق دعوة أبيها وهي التي أخذت منه (مورثات) الصدق 
والأمانة والحكمة والتُّبل والإخلاص والصبر الجميل. 
ورضعت من ثديي (خديجة الطاهرة) طبائعّها وشمائلها التي 
فُطرت عليها وعُرفت بها من العقل والحَصّافة والمّطانة 
والرؤانة والحكمة والقبات والبصيرة النافذة» فضلاً عن أن 
(هذه الصبية) قد رأت أمّها منذ الساعة الأولى تقف بجانب 
أبيها (الرسول الكريم)؛ تتبّته وتقوّيه وتُكني عليه بما هو فيه 
وما هو له أهل لهذا الاختيار والتكريم. 

وقد لهسرت على (فاطمة) وهي في الخامسة من ربيع 
عمرها أماراتثٌ الكيّاسة والنّجابة والمطانة» وأدركت 0 
كونها (بنت نبي هذه الأمة)» فلم تخشّ ما ينتظرها من 
مصاعب وخطوب تحملها لها الأحداث في قابل الأيام» ولم 
تلق بالا لما تحلّم به لداتُها في مراء بع الطفولة» حيث يعشن 
في خلؤٌ بال وراحة نفس. 


الياب الثاني: غخاطمة في محاضن النبوة تربية كريدة ومواقف شامخة 17 
ج13 لاسا لتنا لاا ات ااا 0 


إن أبناء العظماء ء لهم شأن آخر وهدف أعلى وغاية مهي : 
فلقد كانت فاطمة مع أخواتها الثلاث بنات أعظم نبيء وقد سطَزنَ 
جميعاً في حياتهن أروعَ الأمئلة والبراهين على أنهن (صنعة النبوة). 

وقد نشأت فاطمة وأخواتها الطاهرات بين أحضان أصدق 
وأكرم أبوّة» وأفضل وأحنى أمومة؛ يأخذن عن أبيهن أكرم 
المكارم؛ وعن أمهن حصائلٌ العقل الذي لا يُوزن به عقل امرأة 
في السابقين ولا في اللاحقين. 

فهنَ عليهن السلام في قَرَنِ مع أمهن السيدة خديجة» ينظمهن 
معها عِنْدُ أسبق السابقين والسابقات إلى الإسلام؛ والتصديق 
برسالة أبيهن سيد الخلق كهء الذي كان أباً قبل أن يكون رسولا 
وقد كانت مكارم أخلاقه وعظيمٌ شهرته بها ورفيعٌ صفاته التي تميز 
بها عن سائر بيئته وقومه بين أيديهن» يرينها رأي البصر والبصيرة» 
ويسمعن أحاديث الناس عنهاء والولد على نهج أبيه وأمه ينشأً. 

قال الززقاني في «شرح المواهب اللدنية»: ولم تُذكر بناته 4 
لي المايقيو ا على اماو اي ال 

وقد روى ابن إسحاق: عن عائشة أم المؤمنين مكنا قالت: 
لما أكرم الله نبته بالنبوة أسلمت خديجة وبناته". 


)١(‏ انظر: محمد رسول الله كلل» للصادق عرجون: 517/١‏ - 015؛ السيرة 
النبوية» للدكتور محمد أبو شهبة: 2/١‏ . 


00 قاطمة الزهراء ؤ#ا: بنت رسول الله يكل وأم الحسنين رن 
حب ل ل و ا ا ا و ا ا 1 1 0002 


وترعرعت الطفلة في أحضان النبوة وظلال الوحي الذي 
يتنزل على أبيها كله غدوّاً وعشيّاً بآيات القرآن الحكيم, وتفمّح 
قلبْها وعقلها على معاني آياته الكريمة مشفوعاً بالهدي النبوي 
الرفيع الذي تعيشه غضَّأ طريّاً في كل ساعة وموقف وحادثة. 
فكانت مَلكاتها ومداركها تشب وتنمو بما يفوق جَسمَها 
الضئيل وسنها الصغير» وهذا ما يفسّر لنا مواقمّها الباهرة 
وجرأتها النادرة ووعيها الوقاد» مما يشهد به كثير من أحداث 
الدعوة في مكة والمدينة» والذي ترجمت به السيدة الزهراء 
ثمرات تلك النشأة الفريدة في سِنِي طفولتها المباركة. 


© © 


تكامل وعيها وترقي تربيتها في أجواء مكة 
القاسية على الدعوة والرسالة 


مه قن شيف النن الآلبية على أن الأنياء ارات الله 
عليهم هم أشدٌ الناس بلاءً» ومن ألوان ابعلاءاتهم أن يُبتلى 
معهم أهلّهم وذووهم؛ ليكونوا جميعاً قدوة للعالمين في 
التضحية والفداء والصبر على لأواء الحياة» ويكون ذلك إعلاءً 
لأنفسهم ورفعاً لدرجاتهم. 

وعلى ذلك كان سيدنا محمد يل فقد ضَرب المثل 
الأعلى في رسوخ العقيدة وصدق الإيمان وجلال التضحية 
وذروة الصبر الجميل. كما ابثليت معه بناته اللائي أدركن 
الإسلام وعِشْن في ظلاله وله» تضحيةٌ وبذلاً وصبراً وزهادة. 

وعلى ذلك وفيه عاشت فاطمة البتول منذ طفولتها 
المبكرة؛ حيث قااست مع أبيها الرسول الأعظم كل سنوات 
الدعوة الأولى في مكة» والمحن القاسية والابتلاءات الشّداد. 
وشهدَّئْه وهو يدعو الملا من قريش ورؤوس القبائل وأعيان 
الوافدين إلى مكة المكرّمة» فيلقى الأذى الشديد والسخرية 


11 فاطمة الزهراء ؤ#5ا: بنت رسول الله كله وأم الحسنين ذَلنا 
5222 5 ا لج 717لا لاقي اواك وى #لللئب115الادو د 3 عف سالل كالنقلااة اد سال 


والاستهزاء وأصنافاً عديدة مسن البلاء العظيم.ء فيُقابل ذلك 
وتقابل معه (بَضْعَئْه الصغيرة) بالألم النبيل والصبر الجميل 
والمضاء الغابت» احتساباً لوجه الله تعالى؛ وأملا بالهداية 


يروي ابن عباس فيقول: (إن الملا من قريش اجتمعوا في 
الحجرء فتعاقدوا باللّات والعُرَّى ومَناةً الغالفة الأخرى ونائلةً 
وإضات :الو :قدراننا محمداء لقد قُمنا إليه قيامَ رجل واحد فلم 
ثفارقه حتى نقعلة! فأقبلت ابنه فاطمة تبكي» حتى دخلت 
على رسول الله يِل فقالت: هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا 
عليكء لو قد رأؤْكَ لقد قاموا إليك فقعلوك» فليس منهم رجلٌ 
إلا قد عَرَف نصيبه من دَمِكَ! فقال: «يا بُنيّق أريني وَضُوءأً 
ترش اء ان دحل هاري السبيجد قلعن رازه قالرا انها هو ذا 
وحَمْضُوا أبصارّهم» وسَقّطت أذقائهم في صدورهم. وعَقَرُوا 
في مجالسهم. فلم يرقَعُوا إليه بصرأء ولم يَقُمْ إليه منهم رجل! 
فأقبل رسول الله كهِ حتى قام على رؤوسهم. فأخذ قبضةً من 
التراب» فقال: «شاهّت الوجوه» ثم حَصَبَهُم بهاء فما أصاب 
رجلا منهم من ذلك الحصى حصاةٌ إلا قل يوم بَدْر كافراً!)©. 


01( أخرجه احيك كلا ؟)؛ وابن حبان ,)56٠١75(‏ وغيرهماء وصححه لحيل 
شاكر وشعيب الأرنؤوط. 


الباب الثاني: فاطمة في محاضن النبوة تربية فريدة ومواقف شامخة /1 
ادو الاوك عن :لجا عزجت -. الصاوت الى لعاا نب لقا زا بو واوا جردا اك 1113151 10ت 


وكانت فاطمة هناك غيرَ بعيدة من أبيهاء يتبعٌه قلبها 
وتحرسُه عيناهاء فجاءها الخبر المُمْظِع أن عُتاة قريش قد آذوا 
فضللات جَرُور وهو ساجدء وأقبلتٌ على أولقفك الأنذال 


90 


فرعي وتشتمهم بجرأة باهرة أَخرسَتْ ألسئتهم وكبّلت أيديهم 
ومرّغغت بالتراب آنافهم!. 
عن عبد الله بن مسعود قال: (بينما رسول الله كله قائمٌ 
ا ا 0 
منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جَرُور 
ل ودمها وسّلاها فيجيء بهء ثم يُمْهِلَه 
حتى إذا سجد وضّعَّه بين كتفَيْه؟ فانبعث أشقاهُّمء فلما سجد 
رسول الله يله وضعه بين كتفيْهء وثبّت النبي كله ماحد : 
فضّحكوا حتى مال بعضّهم إلى بعض من الضحك. فانطلق 
وان لوا و 
وت نبت النبي كلل ساجداً حمى أَلْقَنْه عنه. وأقبلت عليهم تَسْبْهِم 
فلما فى رسول الله يه الصلاة ة قال: الهم عليك بقريش. 
اللّهمّ عليك بقريش. اللّهعّ عليك بقريش» ثم سَمّى: «اللّهمَ 
عليك بعَمْرو بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 


0 


2 


والوليد بن علبة. وأمية بن لضن وعقبة بن أبي معط 
وعمارة بن الوليد». قال عبد اللّه: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم 


م فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله يله وأم الحسنين كما 
0-5 


أ أصحابث قيب لعنةام) 0 


قال الحافظ أبن حجر في شرح الحديث وبيان فوائله: 
(فيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرهاء لشرفها في قومها 
ونفسهاء لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريشء فلم 
يردوا عليها)”". 

وشهدت فاطمة أباها ككل وهو يلغ الدعوة للعامة 
والخاصة». ويخاطب أقريشا ل وعشيرته 9 ادير 
الم ا ا برحمة ة الله ورضوانه. 

عن أب هريرة َلك » قال: لجنا تزلت: « وَأَنَذِرَ عشيريّكَ 
الأفربيت » [الشعراء: 5١؟7]»‏ جمع رسول الله عل قريشأاً فخَّصّ وعم 
فقال: «يا معشرٌ قريش أنقِذوا أنفسَكم من النار. فإني لا أَمْلِكُ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1٠(‏ و(٠‏ ؟6)؛ ومسلم (1/45١)؛‏ والنسسائي في 
«الكبرى» (597)؛ وأحمد (95") وغيرهم. وسلى الجزور: هي 
الجلدة التي يكون فيها الولد» يقال لها ذلك من البهائم. وأما في 
الآدميات فالمشيمة. 

(5) الفتح: »574/١‏ شرح الحديث (510). 


الباب الثاني: فاطمة في محاضن النبوة تربية فريدة ومواقف شامخة 18 
ايواسم سس مم 


نمكم من النارء فإني لا أملِكُ لكم من الله ضَرَا ولا نفعا. 
يا معشر بني قُصيٌ أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملِكُ 
لكم ضَرَاً ولا نفعاً. يا معشرٌ بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 
من النارء فإني لا أمَلِكُ لكم ضَرَاً ولا نفعاً. يافاطمة بنتٌ 

محمد أنقذي نفك من النار, فإني لا أمَلِكُ لك ضَرَاْ ولا 
نقعاًء ِنَّ لكم رَحِماً وسَأَئُلُها ببلالها»)" لفظ الترمذي. 

هه ومن أصناف المحنة وألوان الابعلاء العى عاشتها 
فاطمة وشاركت أبويها فيهاء ما جرى على الفئة المؤمنة في 
(حصار الشَّعْبٍ) الظالم» الذي ضَربَئْه قريش على المسلمين. 

وخلاصة هذه الحادثة الجليلة: أنه لمّا جَعل الإسلام يَمْسُو 
فى القبائل» وعرفت قريش أن رسول اله كَلِ مَتَعه الله منهاء 
وقام عمّه وقومه من بني هاشم وبسي المطلب دونه» وحالوا 
بينهم وبين ما أرادوا من البطش به". فأجمع المشركون من 
قريش على مُنابَدذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشغبء 
وأجمعوا وائتمّروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم 


6 أخرجه البخاري (751/67)؛ ومسلم (5١5).ء‏ والنساتي في «الكبرى» 
(5٠555)؛‏ والترمذي (51ة؟3). وغيرهم. 
(5) السيرة النبوية» لابن هشام: .04/١‏ 


07 فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذا 
السشس ل لاسي سس ل 


ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم» ولا يَقَبلوا منهم صُلحاًء 
ولا تأخذهم بهم رأفة؛ حتى يُسْلِموا رسول الله ككل للقعل!. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا 
على ذلك©. 

فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن 
عبد المطلب, فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم أبو لهب عبد العزّى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهه”!. 

قال ابن عباس: خُصرنا في الشغب ثلاث سنين» وقَطعوا 
عنا الميرة حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يُبَايَع حتى 
يرجع» حتى هَلَّك من هلك7©. 

وكانت بداية الحصار في المحرم من سنة (7 للنبوة). 

وكان هذا الفعل الأثيم من قريش محاولة يائسة لتردٌ 
المسلمين عن دينهم وتُجهِض دعوتهم. وتبقي على زعامتها 
الوثنية بمكة! ويأبى الله إلا أن يتم نورّه. فانكسر الحصار 
وخرج المؤمنون أصلب عوداً وأمضى عزيمة... 


010( سبل الهدى والرشاد: ؟607/7. 
(؟) السيرة النبوية» لابن هشام: ."01/١‏ 
فة سبل الهدى والرشاد: .607/١‏ 


الباب الثاني: فاطمة في محاضن النبوة تربية فريدة ومواقف شامخة 7/١‏ 
للستت 


وفي نهاية هذه المحنة بلغت الزهراء من عمرها (15 سنة) 
وقد تمرّسّت بلون جديد من الكفاح الفسورة واتعلمت درميا 
فريداً من دروس الدعوة في الثبات ومضاء العزيمة لبلوغ 
الغاية» وأن الله تعالى ناصرٌ ديئه ومتمٌ أمرّه لو كره الكافرون!. 

هه ولم يمض زمن طويل على هذه المحنة القاسسية حتى 
واجهت فاطمة البتول بنت السادسة عشرة ابتلاء أشد ألما 
لقلبها وأعظمَ لوعة لنفسها؛ ذلكم هو وفاة أمها خديجة بنت 
خويلد أسبق الخلق إلى الإسلام» وركن البيت النبوي. 
والأنيس الداخلي لقلب صاحب الرسالة الخالدة كَل وأم 
أولاده. فكانت فاجعة قاسية جفمت على فؤاد الزهراء حتى 
َنْسَمْها ما سبقها من ابتلاءات جسام!. 

توفيت خديجة وَويّدَا في السنة العاشرة للبعئة قبل الهجرة 
بعلاث سنينء ودُفنت بالحَجُون بمكة. وفي العام نفسه مات 
أبو طالب» فكان ذلك ألما على ألم لقلب رسول الله يل حتى 
سمي ذلك العام (عامَ الحزن). 

وهذا ما زاد فاجعة فاطمة وقد رأت أباها يلل تراكمت عليه 
الأحزان وتفاقمت الخطوب واصطلحت الابتلاءات» وهو يله 
ماض في دعوته لا يصدَّه إيذاء ولا يخدش في عزيمته تكالبُ 
الأعداءء ولا يأَبَهُ لضيق سُبل الأرض... وسرعان ما جاء الفرج 


0 فاطمة الزهراء #ا: بنت رسول اللّه 5 وأم الحسنين يا 


الأعلى والمكرمة العظمى والحفاوة من أهل السماء؛ فكانت 
حادثة اللإإسراء والمعراج تمسح عن جبين النبوة ما عَلِْق بها 
من غبار المعركة بين الحقّ والباطل. وفتحت السسماوات 
أبوابهاء فكانت مكرمة للنبي كَل لم يلها مخلوق سواه! ورجع 
منها بالصلوات الخمس.» وفتحت أمامه فسحة الكون. وانزاح 
عن كاهله ما تراكم من الام ثقال؛ فكان ذلك سعادة لقلبه 
الطاهرء كما كان سعادة لا تدانيها سعادة لفاطمة الزهراء وبقية 
أخواتها. 


هجرة فاطمة إلى المدينة المنوؤرة 


هاجرت السيدة فاطمة بعد أبيها يله بعدّة أشهرء وكانت إذ 
ذاك بنت (16) سنة» وهي في أوج الفتوة وجيشان الشباب 
والعزيمة والطموح إلى معالي الأمور وبذل التضحيات والصبر 
على أعتى المشقات. 

حيث بعث رسول الله كك وهو نازل في دار أبي أيوب 
الأنصاري مَن يُحضِر أولاده وزوجه ‏ كما رواه الطبراني 
وغيره من حديث عائشة وِقيّتَاء قالت: (لما هاجر رسول الله كَل 
وأبو بكر لقنا بمكة» فلما استقر بالمدينة بعث زيدٌ بن 
حارثة وأبا رافع مولاه» ومعهما بعيران وخمس مئة درهم. 
ليجيئا بفاطمة وأمّ كلثوم ابنتي رسول الله ككل وسَؤدة بنت 
رَمْعَة زوجته» وأسامة بن زيد ‏ وكانت رقية قد هاجرت مع 
زوجها عثمان بن عفان وزينب مع زوجها بمكة أبي 


العاص بن الربيع ‏ وجاءت معهم أم أيَمن امرأة زيد بن 


7 فاطمة الزهراء أ : بنت رسول الله كله وأم الحسنين وَأ 
اا لفاضمة الرهراق 0 نينت وسول الله :وام الحستين 89 


حارثة» وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم 
عائشة أم المؤمنين)2. 

ولم يكن طريق الهجرة سهلا ميسوراء فما كاد ركب المهاجرين 
هؤلاء ينفصل عن مكة ليأخذ طريق المدينة؛ حتى طاردهم بعض 
اللئام من المشركينء فقام غغميز الرجولية (الخحُويرث بن ثُقّيذ) 
وامتطى ظهر راحلته وألهبها بالسياط ليلحق بابنتي رسول الله بل 
فنَحْس بهما جملهما فرمى بهما على أديم الصحراء"!. 

وهي فَعْلَة خسيسة وعمل عار عن الرجولية والمروءة 
وأخلاق العرب؛ وقد قاست بنما النبي كل من هذه المَعْلة 
الآثمة فضلاً عن وَعْئاء السفرء فكابدتا السير أياماً وليالي حتى 
وصلتا إلى المدينة. 

ولم يمرّ هذا العمل الغادر المَشِينَ دونما عقاس». فقد كان 
الحويرث قبل هذا يؤذي النبي كَل ويهجوه. فكانت عقوبته أنه 
أحدُ الذين أهدر رسول الله كَل دماءهم يوم فتح مكة» وقد قتله 
علي بن أبي طالب ذاه . 


© © © 
)١(‏ طبقات ابن سعد: 15-64؛ المستدرك: 4/4 5؛ مجمع الزوائد: 


49 سبل الهدى والرشاد: / 7و" _ ع88. 
)5( السيرة النبوية» لابق هشام: ا سبل الهدى والرشاد: /1,. 


ل 


فاطمة في المديئة المئثورة 
وأنماط أخرى من التربية النبوية والمواقف الجليلة 


أولاً: وفاة شقيقتها رقية: 

انضمت فاطمة وَيّنًا إلى كتف أبيها كله من جديد بعد أن 
فقدت أنسَه ولطفّه ورعايته نحو عشرة أشهرء حيث هاجر قبلها 
إلى المدينة واستقر بها تلك المدة» ثم بعث إليها من يهاجر 
بها... ومضت الأيام وهي في بيت النبوة تشهد بناء الدولة 
الجديدة وما يكتنفها من أحداث كبارء كان أجلّها وقعةٌ بدر 
الكبرى سنة (1ه)ء التي اهتزت لها جزيرة العرب بانتصار 
القلّهَ المؤمنة على جمع المشركين من قريش. 

ولم تكتمل فرحة فاطمة فقد حملت الأيام في مطاويها 
ابعلاءً جديداً لبيت النبوة» حيث كانت السيدة رقية بنت 
رسول الله كل وزوج عثمان بن عفان تكابد المرضء وما إِن 
أسفْرَ وجهٌ غزوة بدر عن النصر وجاء البشير بذلك إلى 
المدينة» حتى كان القضاء قد حُمٌ بوفاة رقية" وَؤيناء فعجمّل 6 


600 انظر ما تقدم: ص ١‏ 6 فى هذا الكتاب. 


7 فاطمة الزهراء و#ذا: بنت رسول الله كلك وأم الحسنين وكا 
 _ 6"‏ _ 3-020 هاطمة الزهراء ؤ55: بنت رسول الله ك2 وأم الحسنين ذلا 


السيدة الزهراء؛ التي فقدت أختها الشابة بننست الثانية 


ثانيا: الزواج الميمون: 

تند أن الحياة لا تجري على وجه واحد؛ ففيها العسر 
واليسرء وفيها الحزن والفرح» والإنسان يتقلب في ألوانها 
واختباراتهاء والمؤمن أمرّه كله له خير... فلم يمض سوى 
فريب من الشهرين بُعَيد غزوة بدر حتى طرق باب بيت النبوة 
نبأكريم يحمله شاب جليل قريبٌ كلّ القرب من 
رسول الله ككِ: قرابة روح» وقرابة نسبء وقرابة شرفء وقرابة 
منزل» وملاصقة في العيش والرعاية استمرت رُهاءَ عشرين 
سنة... ذلكم الطارق الكريم النبيل هو علي بن أبي طالب». 
جاء يخطب بَضّعةَ النبي الكريم ككل ويرغب إليه بأن يقبله 
روجا لمحبويقه الأقئرة فاطمة الخول:.: 

وجاء الجواب النبوي بالموافقة والغِبطة. فكان الزواج 
الممارك الميمون في ذي القعدة من السنة الثانية للهجرة: 


الباب الثاني: فقاطمة في محاضن النبوة حربية فريدة ومواقف شامخة /ا/ا 
مم 2 2 2222222222 00202222222222 


وأضحت فاطمة منذكذٍ فى بيت الزوجية» قريبة ملاصقة 


وانتقلت الزهراء إلى مرحلة جديدة من الحياة» تابعت 
فيها مسيرة حياتها المباركة» التي لم يتركها رسول الله كل يومأ 
واحداً إلا وكان يأتيهاء ويرعاها هي وزوجها وأبناءها بالتربية 
والتوجيه» ويرتقي بهم جميعاً إلى أرفع مراتب سير الأبناء. 
لتكون مع زوجها وأولادها أطيب ثمار تربية سيد الأنبياء 
والمرسلين. 


ع 
١‏ 


ثالثاً: في غزوة أحَد: 

والمرأة المسيلعة كما أنها دربي الأطفال وتصنع الأبطال 
وتشارك في حياة المجتمع وبناته وترقيته» هي كذلك لها دور 
جليل في حركة الجهاد وميادين القتال؛ تعين الرجال وتضمّد 
الجراح وتثبّت تفثت المقاتلين» وقد كان لفاطمة مواقف مهمة في 
هذاء مثل ما كانت صاحبة مواقف مشهودة في الفترة المكية 
وجهاد البلاغ. 

ففي غزوة أحُد بعدما خالّف الرماة أمرّ النبي كل » وحاقت 
الهزيمة بالمسلمينء وَخَلّص العدو إلى رسول الله له ونالئه 
الجراح فججرحت شفئُه السفلى ودخلت حلقعا المِغْفر في 


آيى[ى2,> فاطمة الزهراء ذأ : بنت رسول الله كل وأم ١‏ نين أن 
يي يي ل تت 2 وو الك كد وام بسكن 00 


وجنَتيْه وكُسرت رَباعِيَته اليمنى السفلى وسَقط في الحفرة 
وسال دمه الطاهر... كانت هناك فاطمة تلاصق أباها بقلبها 
وعقلها وعينيها ويديها اللتين كانتا تضمّدان جراحه!. 

عن أبي حازم عن سَهْل بن سعد الساعدي: (أن رجلاً 
سأله عن جح رسول الله يك - يوم أحُد ‏ فقال: جرح وجة 
رسول الله يكل . وَكُسِرَتُ رَباعِيئُه وهُشِمَتٍ البَئِضةٌ على 
رأسه يكل فكانت فاطمةٌ بنت محمد و تَخْسِلُ الدم وعلي ظللك 
يسكب الماءً عليها بالمِجَنّء فلما رأت فاطمة وهنا أن الماء 
لا يزيد الدمّ إلا كثرة» أخحذث قطعةً من حصير فأحرقَنْه حتى 
إذا صار رماداً أَلصّمَبْه بالجُْح فاستمسَكَ الدم)”. 

وأوضحت رواية الطبرانئي سبتٍ مجيء فاطمة إلى أحُد. 
قال: (لما كان يوم د وانصرف المشركون. خرج النساء إلى 
الصحابة يعينونهم. فكانت فاطمة فيمن خرجء فلما رأت 
النبي كله اعتنقئه وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم. 
فلما رأت ذلك أخذت شيئاً من حصير فأحرثَبْه بالنار وكّمّدته 
به حتى لَصِقَ بالجرح فاستمسك الدم)”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (747)؛ ومس لم (1740١)؛‏ والترمذي (77179)؛ وابن 
حبان (250174)» واللفظ له. المِجَنٌ: التّرس. 


06 المعجم الكيسةء » للطبراني (608685))؛ الفتح: 751/4 _ الال شرح 
الحديث (6/ا١غع).‏ 


الباب الثاني: قاطمة في محاضن النبوة تربية فريدة ومواقف شامخة 7 
سانا لناافاااة. .لاا 0 


وأعطاها النبي كله وزوجها علي سيفيهما فغسلت عنهما الدم. 

عن ابن عباس وها قال: (لما رجع رسول الله يله أعطى 
فاطمة ابنته سيفّه فقال: ديا سُنَبْهَ اغيلي عن هذا الدم». 
فأعطاها علىّ سيفّه فقال: وهذا فاغغيِلي عنه دمَّهُء فوالله لقد 
صدقني اليوم القعال» فقال رسول الله ككل : «لئن كنت صدقت 
القتتال اليوم؛ لقد صَدَّقَ معك القتال اليوم سَهْل بن خُنيف 
وسمّاك بن خَرَسْة أبو دُجانة))”". 


رابعاً: في غزوة الفتح: 
كان للسيدة فاطمة مع أبيها يكل مواقف ومشاهد قبل 
الغزوة وفي أثنائها وبعد الانتهاء منها. 
فبعد أن نقضت قريش صلح الحُديبية مع رسول الله كل 
أسرع زغيمها أبو فيان وأَغذْ السيرَ إلى المدينة ساعياً في 
ا ومستجديا أ النبى يكل في قبول ذلك. وتشفع 
ليه بأبي بكر وعمر وعثمان. فردُُوه جميعاً بكلام شديد. 
فتوجّه إلى علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة وَوْهَاء و(دخل 
أبو سفيان على علئ فقال: يا علي؛ إنك أمَسٌ مَسٌّ القوم بي رحماأء 


)١(‏ أخرجه الحاكم: /5 7 وصححه؛ وهو في السيرة النبوية» لابن هشام: 
00/1 . 


6 فاطمة الزهراء خ: بنت رسول الله 9# وأم الحسنين‎ 0 0 4١ 


وإني جئث في حاجة فلا أرجعٌ كما جئثُ خاتباًء فاشمّعْ لي إلى 
محمد. فقال: وَيْحَكَ يا أبا سفيان. والله لقد عزم رسول الله 346 
على أمرٍ ما نستطيعٌ أن نكلمه فيه!... فلما أَيسَ مما عنده. دخل 
على فاطمة الزهراء ونا والحسن غلام يَدِتُ بين يديهاء فقال: 
يا بنت محمد. هل لك أن تُجيري بين الناس؟ فقالت: إنما أنا 
امرأة. وأَبَتْ عليه. فقال: مُري ابنّك هذا فيُجير بين الناس, 
فيكون سيدٌ العرب إلى آخر الدهر. قالت: والله ما بَلْ ابني ذاك 
أن يُجير بين الناسء وما يُجير أحدٌ على رسول الله كل)". 
وعزم النبي كَيْهُ على فتح مكة. فسار في جيش قوامه عشرة 
آلاف صحابي. وكانت ابنته الزهراء معه» ووصل الفاتحون إلى 
مكة. فطهّرها كَل من الأوثان. وارتفع الأذان في جنباتها. 
وعادت لفاطمة ذكريات الصّبا في بيتها بمكة المكرّمة. 
بعد أن انقطعت عنها ثمانية أعوام. وزاد من فرحها أن أباها 26 
قد أمر أن تُركز رايته (بالحَجحون) بالقرب من مثوى أمها 
العظيمة خديجة بنت خويلد! فاستعرضت في خيالها 
ما سجَّلَتْه ذاكرتها من أحداث ومواقف في تلك الأيام الجميلة 
على قسوتهاء ومن أجل تلك الأحداث ما كان من 


010( مصنف عبد الرزاق (91/759)؛ السيرة النبوية لابن هشام: 97/7؟؛ سبل 
الهدى والرشاد: ةا 


الباب الثاني: فاطمة في محاضن النبوة تربية فريدة ومواقف شامخة ١م‏ 
المج 22ت 22س سا0 مغك 


(الحويرث بن نقيذ) الذي نخس راحلتها فسقطت هي وأختها 
أم كلفوم على الأرض! ووجدت أباها يك لم يتساهل إزاء هذا 
العمل الأثيم» حيث أهدر دماء نفر قليل وأمر بِقَتْلِهم ولو 
وُجدوا تحت أستار الكعبة» وكان ذلك مصير الحويرث الذي 
خخطف سيف على عنقة!. 

وكَنّ ما كانت فاطمة تفارق أباها كلله؛ ترعاه وتخدمُه وتنقذ 
أوامره وتوجيهاته» ومن ذلك أنها تحضر له الماء ليغتسل» 
وتسثّر عليه عن الناس. 

تروي الصحابية أم هانئ بنت أبي طالب فتقول: (ذهبث إلى 
رسول الله يك عام الفتح. فوجدثه يغتسل» وقاطية ابنته تَسْتدُه 
فسلَّمِتُ عليه» فقال: «مّن هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي 
طالب» فقال: ومخباً بم هانى». فلما فّرع من عُْسْلِهِ قام فصلى 
تدان ركعات كلتحفا فن :قوت وائحن) 8 

وكان هذا العُسل من أثر الغبار» كما بينت ذلك رواية 
أحمد فن «السكد»: 


)١(‏ أخرجه البخاري )7”11/١(‏ و(7580)؛ ومسلم (7725)؛ والترمذي 
(1975)؛ وأحمد (755897))» وغيرهم. 


اهمام نبوي بالغ بفاطمة وبنيها 
ورعاية دائمة وحب غامر 


كان من قدر الله تعالى وابتلاته لنبيه كل زيادةً في أجره 
ورفعاً لمنزلعه - أنه ققد جميعٌ أولاده ما عدا فاطمة البتول» 
فتوفيت زيلب في أول سنة (8ه). فحزن كل عليها حزناً 
شديداء وأما فاطمة فكأنها تَكلت أمّها من جديد؛ ذلك أن 
شقيقتها زينب هي أكبر أخواتها وتكبر فاطمة بخمس سنين» 
والبنت الكبرى في الأسرة بمثابة أمٌّ لأخواتها. 

وفي السنة التالية في شعبان سنة (9ه) توفيت أم كلثوم آخر 
شقيقات فاطمة» فزادها ذلك أسَى ولوعة؛ إذ لم يبقّ من أسرتها 
غير أبيها ل! وكذلك هو كله توالت ابتلاءاته في أولاده فلم يبق 
بهحجدً وسرورًء وأا هم فقد فازوا بالمربي الأعظم الذي أعطاهم 
كل عاطفة الأبوّة وحنانها ورعايتهاء فكانوا نمه وسلوئّه من 
الدنيا بما يعوضونه عمّن فَقَّده ويعزونه عمّن غاب. 


الباب الثاني: فاطمة في محاضن التبوة تربية فريدة ومواقف شامخة لذذا 
الياب الثاتي: قاطفة في ماضن ا سس 


والحنوٌ عليهم ودخول بيتهم وتفقد 975 لا يكاد يمك يوه 
إلا ويأتيهم ويتعاهدهم؛ ويمرٌ ببيتهم حتى في صدة الهفجر» 
وإذا سافر كان آخر عهد بإنسان من أهله فاطمة. وأول من 
يدخل عليه إذا قم من سفره فاطمة. وتستقبله هي وتعانقه 
وتقئّل وجهه وعينيه وتُجِلِسّه في مكانهاء ويفعل هو بها مثل 
ذلك إذا قدِمّت عليه. 


كذلك كان يرعى أبناءها ويحملهم ويداعبهم ويطعمهم 
ويسقيهم بيده الشريفة» حتى إنهم ليرتحلونه عند سجوده في 
ات 00 في لجار ليتمٌ 0 يذلك! بل | إن كان 
فكان يله المغل ا في ع 5 هو المثل 
الأعلى في كل شيع » عليه أفضل الصلاة ارك السّلام. 

ونجد الأمثلة الكثيرة والمواقف المثيرة في هذا الباب مما 
سيأتي بيانه في الباب العالي. 


© © © 


مقدمات الرواج 


في كل مجتمع يتطلع عِلْيَةُ القوم وذوو المكانة فيهم إلى 
مصاهرة الأشراف ورؤوس الناسء لتتلاقى الفضائل والمكارم 
والخصال الرفيعة والشمائل الشريفة بين الأزواج» فينجبون 
الأبناء الذين تعجدّد فيهم صفات الآباء وتتصل عناصر السيادة 
والشرف والسُؤدُّد وقيادة الأمة وسياسة المجتمع والحياة... 
نما نانك إذا كان وتيك الوشاهة وضاعن الكبان هو 
رسول الله يكل سيد ولد آدم وذروة سنام فضائل البشر؛ محيداً 
وأروفة دسا وشحرفا وخُلقاً وسيادة وسُؤْدُداء فضلاً عن أنه 
خيرة الله من خَلْقِهِ ليكون خاتمة رسله إلى الناس كافة ورحمة 
الله للعالمين؟!. 

لا مراء بأننا سنجد كثيرين من ذوي المكانة والحسب 
والنسب والشرف والسيادة في قومهم سيطمحون إلى أن 
يتصلوا برسول الله يل بسبب» ويفوزوا بشرف الدنيا وعر 
الآخرة» وبخاصة إذا أضفنا إلى جميع ما تقدم أنه يَلهِ أخبر 


8 فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين وأا 
يي يي لي ا لاا ا ا او ا وال 


فقال: «كلّ سَبَبٍ ونَسب منقطعٌ يوم القيامة. الاشييئ 
ونَسَبِي)7". 

في ضوء ذلك ندرك جرص عثمان بن عفان وأبي 
العاص بن الربيع العَبْشَمِيّئْن القُرَشِيَئْنِ على مصاهرة النبي كل. 
وكذلك استباق أبي بكر وعمر وعليٌ إلى خخطبة فاطمة 
الزهراء» فاعتذر كله لصاحبَيْه الجليلين أبي بكر وعمر لأنه كان 
وَعَد بها عليّاً من قبل» ولفارق السنّ من جهة أخرىء. ولأنه كله 
اتصل بهما بزواجه بابنتيهما من جهة ثالفة؛ فكانت الأقدار 
تعققد سببَ المصاهرة مع علي بن أبي طالب؛ فكانت حكمة 
الله تعالى ومشيئته أن يتصل رسول الله يه بسبب ونسب مع 
الخلفاء الراشدين الأربعة!. 


أولآ: من رغب بالزواج من فاطمة, وموافقته كله على علي: 

عن بُرَيْدةَ بن الحُصَّيْب ونه قال: (خَطَب أبو بكر وعم 
فاطمة» فقال رسول الله كل: «إنها صغيرةٌ». فخَطَبها علئ: 
فرَوّجَها منه)". 


.)4051717( السلسلة الصحيحة (3١7)؛ صحيح الجامع‎ )١( 
وفي الصغرى: 17/5؛ وابن‎ ))575١( (؟) أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ 
وصححه ووافقه الذهبي. وصححه‎ ١" حبان (595/8)؛ والحاكم:‎ 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزَّهِراءٌ الزُوجةٌ المثالية 44 
عه اح بسع اده ينه 16 انف ناا لولاا لا 0 


قليقهة ابو بكر اكز مق فاظية:(8) :سنطة: وغمر أكية 
منها ب(1؟) سنة» أما علئ فيكبرها بخمس سنين. 

وروي خحرين الحسبس وهو تابعي مُحَضْرم ثقة» شهد 
مع علي الجمل وصفين قال: 0 
ال ؛ فقال النبئ وَذه : : «هي لك يا علي»؛ لست 
بدجّال» يعنى السك بكذات»:وذلك أنه فدكان زعد علتا به 
ذل أن يب زه أبو بكر وعمر)". 

وهذا فيه إرسال لأن حُجْراً تابعي» وقد ترجم له الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة» فيمن أدرك النبج كله ولم يره» وأورد 
وعدا الحديت يوان قار عسي :انا كرابن الكتتدو كج .بر 
النبئ وَذة فكأنه سمع هذا من بعض بعض الصحابة'". 

وقد جاء في هذا الموضوع أحاديث كثيرة ضعيفة جدّأً 
وواهية وموضوعة؛ نذكر هنا واحداً منهاء ونورد أمثلة أخرى في 
«الباب السابع»”" 


؛)161/١( المعجم الكسيكن للطبراني‎ ؛8١‎ - ١9/8 طبقات ابن سعدء:‎ )١( 
"١4/4 وذكره الهيثمي في المجمع:‎ 4577/١١ سبل الهدى والرشاد:‎ 
. وقال: رجاله ثقات إِلّا أن حجراً لم يسمع من النبئ وله‎ 

(؟) الإصابة: ١/4/ا.‏ 

) انظر: ص 776 - 774 في هذا الكتاب. 


3 فاطمة الزهراء وأا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين كك 


روى يحيى بن يعلى الأَسْلّمي؛ عن سعيد بن أبي عروبة. 
عن قتادة» عن أنس بن مالكء. قال: (جاء أبو بكر إلى 
النبي وَكِةْه فقعد بين يديه فقال: يا رسول الله قد علمتٌ 
مناصحتي وقِدمي في الإسلام. وإني وإني» قال: «وما ذاك؟» 
قال؛ تزؤجني فاطمة» قال: فسكت عنه. فرجع أبو بكر إلى 
عمرء فقال له: قد هلكث وأهلكث! قال: وما ذاك؟ قال: خَطبتُ 
فاطمة إلى النبي ذه فأعرض عني. قال: : مكانتكَ حتى آتي 
النبي كل فأطلت مثلَ الذي طلبت. فأتى عمرٌ النبي كله فقعد 
بين يديه» فقال: : يا رسول الله قد علمت مناصحتي وقِدّمي في 
الإسلام. وإني وإنيء قال: «وما ذاكٌ؟) قال: تزؤجني فاطمة. 
قال: فسكت عنه. فرجع إلى أبي بكر فقال له: إنه ينتظكٌ أمرّ الله 
فيهاء كُمْ بنا إلى علي حتى نأمرَهُ يطلب مثل الذي طلبنا. 

قال عليئ: فأتياني وأنا أعالج فُسيلاً لي: فقالا: إِنّا جئناك 
من عند أبن عمك بخطبة» قال علي: فتئهاني لأمرء فقمثٌ أجد 
ردائفي حتى أتيثُ ت النبي كله فقعدث بين يديههء فقلت: 
يا رسول الله قد علمت قِدَّمي في الإسلام ومناصحتي. وإني 
وإني. قال: «وما ذاكَ؟» قلث: ترَؤجني فاطمة. قال: «وعندك 
شيء؟» قلت: فرسي وبَدّني”. قال: «أما فَرِسُكَ فلا بنَّ لك 


)١(‏ البدّن: الدرع من الزّرد. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزّوجِةٌ المثالية 4١‏ 
ا ب ات رسيت 


منه» وأما بَدَنْكَ فبغها»» قال: فبعتها بأربع مئة وثمانين» فجئت 
بها حتى وضعتُها في حَجره. فقبَضٌ منها قبضة فقال: «أيْ 
بلال» ابتغِنا بها طِيبا». وأْمرّهُم أن يجهّزوهاء فجعل لها سريراً 
مشرطأ بالقبرط؛ ووسادة من أَدَم حشوها ليف وقال لعلئٌ: 
«إذا أَكَبْكَ فلا تُخدِثُْ كينا حتى آتيك». فجاءت مع أم امم 
حتى فَعَدتْ 5 حاتي البسية:وانا في جانبء وجاء 
رسول الله كله فقال: «هاهنا أخي؟» قالت أم أيمن: أخوكٌَ وقد 
زَوّجْته ابنبقَك؟ قال: «نعم»...) الحديثء. وفيه: أن النبى كله 
أخذ ماء ومَجٌ فيه ثم نَضَّحَه على فاطمة بين ثُذْيَيْها وعلى 
رأسها وبين كتفَّيْهاء وفعل مغل ذلك مع عليء ثم دعا لهماء ثم 
قال لعلئ: دادْخل بأهلِك, بسم اللو والبركة»)”". 

قال الحافظ ارخ حجر: الحديث ظاهرٌ عليه الافتعال. وقال 
في ترجمة يحيى بن يعلى الأمتلمى من «تهذيب التهذيب»: 
أخرج له ابن حبان في «(صحيحه) حديئاً طويلا في تزويج 
فاطمة. فيه نكارة. 


وقال العلامة شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف"". 


.)٠١7١(/55؟ أخرجه ابن حبان (5945)؛ والطبراني في الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح ابن حبان: 97/16 - 795 وهامشه؛ تهذيب التهذيب: 
0١‏ سبل الهدى والرشاد: ١١/9لا ‏ ٠58؛‏ مجمع الزوائك: 
49 7505-0. 


9 فاطمة الزهراء #ا: بنت رسول الله كلل وأم الحسنين وكيا 
اشح 155225 تادز از ل ا1ار5 1تد ق ستلتااا وتات ول وروا كدي 


ثانياً: مهر فاطمة وجَهَازْها: 

كان يُسْرُ المهر وبساطة الجهاز والتقلّنُ من الدنيا من مزايا 
عصر الصحابة» دفي ' مقدمة الشروط الواجب توافرها في 
الشاب الذي يتقدم للخطبة راغباً بالزواج أن يكون ثخينَ الدين 
رفيع لأخلاق: عملاً بقسول رسول الله يك : «إذا أتاكم مَن 
تَرْضَون خُلْقَه وديته فرْوّجُوهء إلا تفعلُوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد عريضٌّ)»”. 

وأهم صفات الفتاة التي يحرص العقلاء على الزواج بها: 
أن تكون ذات دين وحَسب وتَسَب؛ كما قال النبي كلهِ: «شكح 
المرأةٌ لأربع: لمالهاء ولحَسبهاء وجّمالهاء ولدينهاء فاظمّز 
بذات الدين تر بَتْ يّدالك)©2. 

وقد جمع العروسان (على وفاطمة) أوفرَ نصيب من كل 
مكرمة وفضياة ومزيّة مما تقدم. أما سيدنا رسول الله كل والد 
(العروس) فقد كان قدوة العالمين في كل خير وفضل ومنقبة. 
وأقام من نفسه الشريفة وابنته وصهره أنبل الأمثلة على تيسير 
الزواج في كل سبيل. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (9١11)؛‏ وابن ماجه (19717),وحسنه الألباني 


وشعيب الأرنؤوط. 
(؟) أخرجه البخاري (65040)؛ ومسلم (575١)؛‏ وأبو داود 57 »)7١‏ وغيرهم. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجةٌ المثالية 0 
الا ا يع مي ميت 


يتقدم إليه ربيبٌ النبوة ابنُ عمه الذي تربى في حَجْره 
راغباً بكريمته السيدة البتول» وهو قليل ذات اليد لا يملك من 
متاع الدنيا إلا ما يَسدٌُ الرّمق ويُّقيم الأود ويستر الجسدء فلا 
يجدٌ منه إلا ما عرفه من كرم الأخلاق وثُئل الشّيّم وطلاقة 
الوجه والزهد بالدنياء فيَقبل منه مهراً زهيداً لأحبٌ بناته إليه 
وآخرهر زواجاًء فيرزقه الله منها أكرمَ حَمْدة تتصل بهم ذريئه 
الطاهرة. 


1 


هه عن ابن عباس وقا: (أن علياً قال: تزوّجث فاطمة. 
فقلت: يأ رسول اللّه» ابن لى. فقال: «أغطها شيئاً» قال: مأ عندي 
شىء» فقال: «أين درْعكٌ الحُطْميَة؟) قلت: عنديء. قال: 
«فأغطها إيّاه))7". 

وجاء عن ابن عباس روايات أخرى قريبة منها'". 

وفي رواية عند رجل سمع علي ة نه يقول: (أردثٌُ أن 


,١51/5:ىرغصلا وفي‎ »)204١1( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
وصححه الألباني. ل : «الخطجيّة»: هي التي تخطم السيوف؛ أي‎ 
تكسرها. وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من‎ 
عبد القيس يُقال لهم: حُطّمَة بن محارب. كانوا يعملون الدروع» وهذا‎ 
والدرع تُذكّر وتُونَث‎ .5 07/١ أشبه الأقوال. النهاية:‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (75١5)؛‏ والنسائي في «الكبرى» (560157)؛ وابن حبان 
(5456). 


1 فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ذا 
--- 22222 1 2 2 ا 1 ا ل ا ا ا ا 


أخطب إلى رسول الله كل ابنته» ثم ذكرثٌ أنه لا شيء ليء 
فذكرت عائدته وفَضْلّهه فخطبئهاء فقال لي: «هل عندك شيء 
تعطيها إِيََاء؟) قلت: لاء قال: «فأينَ دِرْعُك الحُطميّة التي 
أعطيثكهًا يوم كذا وكذا؟» قلت: هي عندي. قال: «قَأت بها» 
قال: فجئث بهاء فأعطيثه إياهاء فزوجنيها)”. 


وروى عكرمة. عن احن عباس: الكة سحيةة يقول: 
رما استحل علىٌ فاطمة إلا بِبَدَنْ من لين )7 : 


«ه ويحدثًنا علي ين عن موقف مُثير مُعجب يبيّن فيه 
كيفية استعداده لتوفير (تكاليف الزفاف) ونفقات وليمة العرس: 

(كانت لي شارف من تصيبي من المغنم يوم بدرء وكان 
النبي كله أعطاني شارفاً من الخُمُسء فلما أردثٌ أن أبتنى 
بفاطمة بنتب رسول الله يكل . واعذتٌ رجلا صَوَاغَاً من بنى 
قَينّقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخِر أردثٌ أن أبِيعَه الصّواغين 
وأستعينَ به في وليمة عر سِي. 


)١(‏ أخرجه الحميدي (78)؛ وأحمد (107)؛ وابن سعد: 270/8 وإسناده 
ضعيف لجهالة الراوي عن عليء لكن تشهد له الأحاديث المتقدمة. 

(0؟) أخرجه ابن حبان (212951)؛ والبيهقي: 714/1 وصححه شعيب 
الأرنؤوط. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزّوجةٌ المثالية 40 
اا لا ا رم م يم 


فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقُعاب والعَرَائر 
والحجمّال» وشارفاي مُتاخان إلى جَنْب حجرة رجل من 
الأنصار» فرجعتُ حين جمعتُ ما جمعث؛ فإذا شارفاي قد 
اجْنْتٌ أسيمئهما وبُقِرث خواصِرّهماء وَأَخِذَ من أكبادهماء ولم 
أَملِك عينئ حين رأيثُ ذلك المنظر منهماء فقلت: مَن فعل 
هذا؟ فقالوا: فعلَ حمزةٌ بن عبد المطلب». وهو في هذا البيت 
في شَوْبٍ من الأنصار!. 
فانطلقتُ حعى أدخلَ على النبي كل » وعنده زيدٌ بن 
حارثة» فعَرّف النبي كلل في وجهي الذي لقيثء فقال النبي 9ه : 
وما لَكَ؟» فقلت: يا رسول الله ما رأيث كاليوم قظء عَدَا حمزة 
على ناقتئ فَجَبٌ أسنمتهما وبَّر خواصرهماء وهاهو ذا في 
بيت مع شَرْبٌ!. 
فدَعَا النبي كله بردائه فارتدى» ثم انطلق يمشي» واتبعتّه 
أنا وزيدثٌ بن حارفة» حتى جاء البيت الذي فيه حمزة 
فاستأذن» فأذنوا لهم فإذا هم شَرْبٌ. فطفق رسول الله 86 
يَلومُ حمزةً فيما فعل» فإذا حمزة قد تَمِلَ محمرّةٌ عيناة» فنظر 
00 إلى رسول الله كل ثم صَعَّدَ النظرَ فنظر إلى ركبتيْه 
صَعُدَ النظر فنظر إلى سُّرّتِهء ثم صَعدٌ النظرّ فنظر إلى 
باو هل أنعم إلا عبيدٌ لأبي؟! فعرف 


كان فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله بل وأم الحسنين ذا 
لكك ل كك تك كر وكيك انل الال ااا ساك للك 101 الكو ل 


رسول الله كه أنه قد ثَمِلَء فتَكّصٌ رسول اله يله على عَمَبَئه 
القَهْقّرى» وخرجنا معه)”. 

وعن عِلبَاء بن أحمر قال: قال علي بن أبي طالب: (خطبتٌ 
إلى النبي يك ابنته فاطمة» فباع عليّ درعاً له وبعضّ ما باع من 
متاعه. فْبَلَْ أربعَ مئة درهم وثمانين درهماًء وأمر النبي ككل أن 
يجعل ثلَبْهِ في الطيبء وثلثاً في الثياب» ومَّجّ في جرّة من ماء 
فأمرهم أن يغتسلوا به)”". 

هه ومثل ما كان المهرٌ يسيراً كان الجّهاز بسيطاً يشمل أثاثاً 
قليلاً يؤدي الغرض ويفي بالحاجة. ولم يحتجٌ معه علي الشاب 
أن يسستدين من المال ما يشتري به فاخر الثياب ولوازم النوم 
والجلوس والأضياف والأكل والشربء. مما يُجهده تحصيله 
ويَؤْذه ثمنه. .. فالسكن حجرة متوسطة المساحة معتدلة الارتفاع 
فق فربية أرشيها بالرمل الناعم.ء والأثاث ولوازم الحياة 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١89(‏ و(41١")‏ واللفظ له؛ ومسلم (91/9١)؛‏ وأبو 
داود (5585))» وغيرهم. الشارف: المسن من النوق. اجتب: الجب: 
الاستتئصال في القطع. شزب: جمع شارب. ثمل: سكران. وهذا كان 
قبل تحريم الخمر. 

(؟) أخرجه أبو يعلى (اه”")؛ وابن سعد: 5١/4‏ - 77؛ وذكره الهيثمي في 
المجمسع: 6 وقال: رجاله ثقات؛ وصححه ا 


يعلى. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزَّهراءٌ الرّوجةٌ المثالية 3 


الزوجية: فراش حشوه ليف» ووسادة حشوها إِدْخِرء وقطيفة 
ذات حَمْلء وجلدٌ كبشء وحصير للجلوس عليهاء ومنشفة. 
ومنخلء ورَحْيَانَء وسقاء وجرّتان وقدّحء وعِطر وطِيب. 

- عن علي نه : (أن رسول الله ككل لما زوّجه فاطمة. 
بَعث معها بخوِيلة ووسادةٍ من دم حشؤها ليف ورّحيَّيْن 
وسقاءٌ وجَدّتين)”. 

- وفي رواية عن عليٌّ: (أن رسول الله كلل أنى عليّا 
وفاطمة» وهما في حَميل لهما ‏ والخميل: القطِيفة البيضاء من 
الصوف - قد كان رسول الله كل جهّرّهما بهاء ووسادة محشوّة 
إِذْخِرأء وقذبة)7©. 

- وروى ابن سعد: عن امرأة كانت مع النسوة اللائي 
أهدين فاطمة ‏ أي هَيّأنَها ورَفَمْئها ‏ إلى علئ» قالت: (أَمْدِيَتْ 
في يُرْدَين عليها دُمْلُوجان من فضّة مصمّران بزعفران» فدخلنا 
بيت على فإذا إهاب شاة على ذُكّانَء ووسادة فيها ليف. وقِربة 
ومُنْخْل ومِئْشّفة وقَدّح)". 


(1): أخرية لشي( وصكعة اح تاكن ومسباتن مط و لاد من 
1710-14 في هذا الكتاب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (67١5)؛‏ وأحمد (547)؛ وابن حبان (14517)), 
وصححه أحمد شاكر والألباني. 

() طبقات ابن سعد: 4/8 1. الدّمْلُوج: سِوار يحيط بالعَضّد. دُكّان: مِضْطبّة. 


م44 فاطمة الزهراء وا : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين ذا 


- وعن عبد الله بن عَمْرو وكا قال: (لمّا جهّرّ رسول الله كله 
فاطمة إلى علي وأا بعث معها بخَميل - وهي القليفة - 
ووسادة من أَدَم حشوها ليف.». وإذخِر: وقؤبة» كانا يفترشان 
الخميل ويلتحفان بنصفه!)”. 

- وعن عائشة وأم سلمة وها قالتا: (أَمَرنا رسول الله يلل أن 
نجهّرٌ فاطمة حتى تُدخِلها على عليٌ, فَعَمَدْنا إلى البيت 
فمَرشتاه ثراباً لَيّناْ من أعراض البطحاءء ثم حَشّونا مِرْفَقَكَيْن ليفاً 
تنحيئاة يايديناء فى أطيمنا عيرا وزيا وتيا اد علي 
وعَمَذْنا إلى عُود فُعَرضْئَاه في جانب البيت يُلقى عليه الغوبُ 
وتغلق علية الققاء» فنا رآئنا غوسا ألخسرة من عدن فاطلية) 3 


ثالثاً: الذين حَضُوا عليّاً على (خطبة فاطمة) وشاركوا في 
مساعدته بالمهر والوليمة ومظاهر الفرح: 


وقد حثٌ عليّاً على خطبة السيدة الزهراء أبو بكر وعمر 


)0 مجمع الزوائد: 1/4” وعزاه للطبراني؛ سبل الهدى والرشاد: 
0١‏ الخميلة: ببساط له حَمْل أي هُذْبِ رقيق. أَدّم: : جلد. الإدْخِر: 
حشيشة طيبة الرائحة تُسقف بها البيوت فوق الخشب. 

(؟) أخرجه ابن ن ماجه :))١911(‏ وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني وشعيب 
الأرنؤوط. أعراض البطحاء: جوانب البطحاءء والبطحاء: مسيل الماء 


الواسع يتجمع فيه الحصى والرمال. مرفقتين: مِحَدّتين. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزَّهراءٌ الزَّوجِةٌ المثالية 3 


وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم جميعاًء واحتمّى المجتمع 
الإسلامي بهذا الزواج المبارك» وشارك فيه المهاجرون 
والأنصار رجالاً ونساءء واغتبطوا به وحَتّوا عليه وسَعٌوا فيه 
وأسهموا في تمام الخطبة» وبذلوا أموالهم في المهر وصنع 
الوليمة» وأظهّروا كافة أسباب الفرح والسعادة؛ إكراماً وإجلالاً 
وإعزازاً للنبي الأعظم يلِةِ وآل بيته الأطهار. 

هه روى مجاهد: عن علي بن أبي طالب قال: (خطبتث 
فاطمة إلى رسول الله بل فقالت لي مولاة لي: هل علمتَ 
أن فاطمة خطبت إلى رسول الله ككل ؟ قلث: لاء قالت: فقد 
خطِبت» فما يَمنغك أن تأتيى رسول الله كله فيزؤؤجك؟ ! 
فقلت: وعندي شيء أتزوّج به؟ فقالت: إنك إن جئتَ 
رسول الله كل رَوّجَك! فوالله ما زالت تُرَجُيني حتى دخلتُ 
على رسول الله يه وكانت لرسول الله كلل جلالة ونقسةء” فانها 
قعدثٌ بين يديه قت الح 0 أن أتكلم! فقال: 
«ما جاءَ بك؟ ألكَ عنائحة 6 كت فقال: «لعلّكَ جعت 
تَخظب فاطمة؟» قلت: نعمء قال: «وهل عندك من شيء 
سحلي ب فقلث: لا والله يا رسول الله» فقال: «ما فعلت 
بالدرع التي شالنتكها؟: فقلت: عندي» والذي نفس على 
بيده إنها لَحُطَميّة ما ثمتُّها أربع مئة درهمء قال: «قد 


06٠١‏ فاطمة الزهراء و : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذأنا 


رَوَجْتُّكء. فابعث بهاى». فإِن كانت لصَداق فاطمة بنت 
رسول الله كل )00 

وعن بُرَيْدة بن الخُصَيْبٍ َيه : (أن نَمَراً من الأنصار قالوا 
لعليّ يه : لو خطبت فاطمةً بنت رسول الله كَل ! فأتى 
رسول الله ككل فس لم عليه» فقال: «ما حاجةٌ ابن أبي طالب؟» 
قال: ذكرث فاطمة بنت رسول الله كل قال: «مؤحباً وَأَهْلةُ لم 
يزِدْهُ عليهما. فخرج علئّ على أولئك الدَّمُط من الأنصار 
ينتظرونه» قالوا: ما وراءَكٌَ؟ قال: ما أدريء غير أنه قال لي: 
«مَؤْحباً وأهلا قالوا: يكفيك من رسول الله إحداهما؛ أعطاك 
الأهلّ وأعطاك المرحب. فلما كان بعد ذلك بعدما رَوَّجَهء قال: 
«يا علىٌ. إنه لا بدٌ للغرس من وليمة» فقال سعد: عندي كبشن. 
يمع اه رَمْط من الأنضار آصعاً من ذرَة. قلما كان ليله البناء 
قال:«يا علي لا تحدث شسيئا حتى تلقاني» قال: فدعا 
رسول الله كك بإناء فتوضاً فيه» ثم أفرغه على علىٌ ثم 
«اللّهعَ بارِكُ فيهماء وبارِك عليهماء وبارِكُ لهما في بياب ). 

وفي رواية: «وبارك لهما في شِبلَيهما»". 


(15) أسنك الخانةة/9ة: ذلاة 
6 أخر جه ابن سعد: 214؛ والنسائي ف فى «الكبرى» .)١٠١١15(‏ وأسحهيد 


(57526١5)؟‏ والطظبراكى فى والكثر» 55 ١)؛‏ والطحاوي فى «شرح 
المشكل» (291517).» وقال العلامة شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


الباب الثالث: فغاطمةٌ الزّهراءٌ الروحة المثالية ٠١١‏ 
سي ل عم ل حي ع سس سس 


هه وفي كتب الشيعة: أن أبا بكر وعمر وعثمان ساعدوا 
علياً فى زواجه وتوفير المهر والنفقات» كما شهد الخلفاء 
الثلائة عقد الزواج بأمر النبي كل وهذا ما يؤكد العلاقة 
الحميمة بين الصحابة عامة والأربعة الكبار أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي خاصة. في حياة النبي ككلْةِ وبعد وفاته. لا كما 
يزعم الأفاكون المفترون قديماً وحديثاً. 

يقول علي ذه : (إني لما تقدّمث إلى رسول الله 845 
طالباً منه زواج فاطمة» قال لي: «بع دِرْعَكٌ وائتنى بثمنها حتى 
أهيّى لك ولابنتتي فاطمة ما يُصلحكما» قال علي: فأخذتٌ 
درعي فانطلقت به إلى السوق فيغْتُه بأربع مئة درهم شود 
هَجَريّة من عثمان بن عفان» فلما قبضث الدراهم منه وقبض 
الدرعَ فى قال: يا أبا الحسن» ألستُ أولى بالدرع تك وأنتت 
أولى بالدراهم مْي؟ فقلت: نعمء قال: فإن هذا الدرع هدية 
لي إليك! فأحذث الدرعٌ والدراهمَ وأقبلتُ إلى رسول الله 
يل - فطرحتُ الدرع والدراهم بين يديه. وأخبرته بما كان 
من أمر عفمانء فدعا له النبي كك بخير)”". 


)١(‏ المناقب» للخوارزميء ص 707 701؛ كشف الغمة, للإربلي: 
5 بحار الأنوار: ٠ ٠‏ 8 ؛ الشيعة وأهل البيت» ص ١7١7”‏ - 
. 


٠١‏ فاطمة الزهراء 85 : بنت رسول الله كله وأم الحسنين دك 
لك 2 لك 515 5 5 15 101015 راجا جلك ااا لاس اا تا اا 1ت 


- ويروي محمد باقر المَجْلِسي ‏ السّبَاب الشّام للصحابة 
وخاصة أبا بكر وعمر ‏ فيقول: (في يوم من الأيام كان أبو بكر 
وعمر وسعد بن معاذ جلوساً في مسجد الرسول كله . وتذاكروا 
ما بينهم بزواج فاطمة عليها السلام. فقال أبو بكر: أشرافٌ 
فريش طلبوا زواجَها من النبي ولكن الرسول قال لهم بأن 
الأمر في ذلك إلى الله - ونظن أنها لعلى , بن أبي طالب - وأمًا 
علي بن أبي طالب فلم يتقدّم بطلبها إلى رسول الله لأجل فقره 
52 


ثم قال أبو بكر لعمرّ وسعد: : هَيّا بنا إلى علي بن أبي 
فاب اتشسةه ونأل بان يطلب خلا من الي 01 
الفقر نساعده في ذلك. فأجاب سعدّء ما أحسنّ ما فكّرتٌ به! 
فذهبوا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام...) فذكر خبراً 
طويلة”©. 

بل إن أبا بكر قام بتهيئة متطلبات السزواج وأعدّها بأمر 
و ا الطؤمبي: : أن عليّا باع درعه وأتى 

بثمنه إلى الرسولء (ثم قبضه رسول ”7 
يديه فأعطاها أبا بكر وقال: : ابْتَعْ لفاطمة ما يَصلحها من ثيا 
وأكاث البيست:.وارذفه بعمار بن ياسر وبعدَةٍ من امسا 


)١(‏ جلاء العيون» للمجلسى: ١/594١؛‏ الشيعة وأها. البستء ص 7/ا_ “ا 
: : : بيت» ص 


الباب الثالث: فاطمةٌ الدّهراءٌ الَّوجةٌ المثالية ١٠١‏ 


اتفو نا سيو فكانوا يعرضون الشيء مما يَصلح فلا 
يشترونه حتى يَعرضوه على أبي بكر» فإن استصلحه اشتروه. 
حتى إذا استكمل الشراء» حمل أبو بكر بعض المتاع؛ وحمل 
أصحاب رسول الله كله الذين كانوا معه الباقي!)". 

ويروي علي بن عيسى الإزبلي في كتابه «كشف الغمة»: 
(غن انس ب مالك: أن رسول الله يله قال له: «انطلق فاذع لي 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وطلحة والزبيرء وبعددهم من 
الأنصار» قال: فانطلقت فدعوثهم له. فلما أن أخذوا مجالسهم. 
قال رسول الله تكله بعد أن حَمِد الله وأثنى عليه: «ثم إني أَُشْهدُكم 
أني قد رْوَّجْتُ فاطمة من علي على أربع مئة مثقال فضة»)". 

ونحن فيما نورده من «كتب الشيعة» إنما هو لإلزامهم بما 
في كتبهم» لتأكيد العلاقة الأخوية بين أصحاب النبي وك 
وبخاصة الخلفاء الأربعةٌ وإجلال الجميع وإعظامهم لأهل 
البيت؛ ودحض مفتريات الرافضة في ذلك. 


© © © 


)١(‏ الأمالي» للطوسي: 0١‏ جلاء العيون» للمجلسي: ١/875١؛‏ الشيعة 
وأهل البيت» ص ”7 - 5/. 

(؟) كشف الغمة: ١/برع”‏ _ 4ع "؛ بحار الأنوار: 51//١‏ -58؛ الشيعة وأهل 
البيت» ص 56ل. 


الزفاف الميمون, والأيام الأولى من الزواج 


أولاً: فرح غامر وتوجيهات نبوية: 


بهجة وسعادة وفرح عميم غمر المدينة النبوية بزواج 
الزهراء. وشارك في فرحة آل البيت الصحابة الأخيان ونال" 
ونساءً وكباراً وصغاراً. 

وأضاءت توجيهاتٌ المربي الأعظم كَل جوانت حياة هذا 
البيت الجديد منذ أول أيامه.» وأخذ الناس ذلك الهدي النبوي 
بالاقتداء وام ونقل إلى الأجيال من بعدهم بأمانة وندقة؛ 
ليكون تبراها لهم في حياتهم وعلاقات الزوج بزوجته» ودور 
الأهل والمجتمع في مثل هذه المناسبات الجليلة الجميلة. 

عن أبي يزيد المَدَني» عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: (كنثُ في 
زفاف فاطمة بنت رسول الله كل فلما أصبحنا جاء النبي وَل فضرت 
الباب, فَفْتَحتْ له أم أيمن الباب» فقال: «يا أمّ أيمن. اذْعِي لي أخي» 
قالت: هو أخوك وتُنكحُه؟! قال: : «نعم يا أم أيمن». وسمعرٌ النساءٌ 
صوت النبي يله فتنّحَّيْن. قالت: واختبأتُ أنا في ناحية. قالت: فجاء 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌُ الزَّوجِةٌ المثالية ١‏ 
نووست او و ا ل ا 11 011 


علي فدعا له رسول الله كل ونَضّح عليه من الماء. ثم قال: «اذعوا 
لي فاطمة» فجاءت خَرِقَةٌ من الحياء» فقال لها: «قد أتكحثك أحَبّ 
أهل بيتي لي ودَعَا لهاء وتَضّح عليها من الماء. فخرج رسول الله كه 
فرأى يرادا فقال: «مَن هذا؟» قلت: أسماءء قال: «ابنة عميس؟) 
قلت: نعم) قال: «كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله يِه نكر مينّه ؟» 
قلت: نعم قالت: «فدعا لي»)”". خرقة: أي خجلة مدهوشة. 


وفي حديث بُريدة القدم مطولاً: (قال رسول الله كَل ليلة 
بئى علي بفاطمة: «لا تُحلدِثْ شيئاً حتى تلقاني» فدَعَا بماء 
فتوضأ فيه ثم أفرغه عليهما وقال: «اللّهمَ بارِك فيهماء وبارك 
عليهماء وبارك لهما في نشلهما»)”. 

وقالت أم أيمن: (وَلِيتْ جهارٌ فاطمة» فكان فيما جهّزتها 
به مِرْفَقَة من أدم حشوها ليف,. وبّطحاء مفروش في بيتها)”". 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (8506)؛ والحاكم: ٠/694١؛‏ وبأطول 
منه: عبد الرزاق (١9981)؛‏ والطبراني في «الكبير»: 5 7/لا١‏ (5106١)؛‏ 
وقال الهيشمي في (مجمع الزوائد: :)7١١/9‏ رجاله رجال الصحيح؛ 
وقال الحافظ في المطالب العالية :)١61/5(‏ رجاله ثقات» لكن أسماء 
بعك عمس كانت في هذا الوقت بأرض الحبشة؛ فلعل ذلك كان 
لأختها سلمى امرأة حمزة بن عبد المطلب. 

(؟) ذكره الحافظ في الإصابة: 0777/5 وقال: سنده جيد. 

() طبقات ابن سعد: 5/8 5. 


٠١‏ فاطمة الزهراء ا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ا 
ريصي ل ات رار و + بك وشول الاك وام المحطدين 00 


هكذا كانت أمور الزواج: من الخطبة والمهر ووليمة 
العرس وليلة الزّفاف؛ يُُسرأ وسهولة وببساطة وقناعة وزهادة 
وعدم انشغال بالزخارف والرياش وحطام الدنياء في بيت هو 
من أعرٌٍ بيوتات قريش حَسَباً ونسباً وشرفاً ومنزلة وفضلاً وثبلاً. 

فنبت من ذلك الهَذي جيل عزيزٌ النفس قوي الإرادة عالي 
الهمة صلب العود. لا ينحني أمام المغريات ولا يّلِين عند الملمات. 
فانقادت له الدنيا وهي راغمة؛ وانطلق في أصقاع الأرض فاتحاً 
منتصراً حرّأ كريماً عزيزأء وقدّم للبشرية أروع الأمثلة في التضحية 
والفداء والسمو والسماحة والعدل والإخلاصء. فكان أصدق ترجمة 
لمبادئ الإسلام وهَذَي القرآن وثمرات التربية النبوية. 


ثانياً: تاريخ الزواج وعمر العروسين ومنزكهما: 
اختلف في تاريخ زواج فاطمة. وفي عَمْرِها وعمرٍ علي 
عند زواجهماء كما اختلف في تاريخ مولدهما: 


١‏ - تاريخ الزواج: 
والراجح أن بناء علي بالزهراء كان سنة (؟ه) بعد وقعة بدر. 
«ه قال خليفة بن خياط في أحداث سنة (1ه): فيها تزوج 
علي بفاطمة". ولم يحدد شهراً بعينه. 


)21 تاريخ : خليفة. ص 60 . 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزَّهراءٌ الزّوجةٌ المثالية /ا١٠‏ 
البإب الثالكة اطق اللركرا الا اا ا لت سي 


وعند ابن سعد: تزوّج علي بن أبي طالب فاطمة بنت 
رسول الله به في رجب بعد مقدم النبي كه المدينة بخمسة أشهرء 
وبئى بها مرجعه من بدر". 

وجزم ابن كثير أن عليّاً بنى بفاطمة سنة اثنتين للهجرة 
بعد وقعة بدرء وكانت بدر فى رمضان» واحتج بحديث علي 
في (قصة الشارفين) اللتين + جَتٌ أسنمتهما عمّه حمزة'". 

وكذلك جزم به الحافظ في «الفتح». وقال: لعله في شوال 


ونحن نستبعد ما جاء عند ابن سعد وغيره من من أن تكون 
الخطبة وعقدٌ الزواج في رجب سنة (اله)ء والبناء والرّفاف 
عبن يتان شينتة (1هي) فتكوق المنة زهَاة (18 فسههرا)ة إذ لم 
يكن من عادتهم تأخيرٌ الزواج عن الخطبة كثيرأء إذا علمنا يُسْرَ 
مستعلزمات العرس والزفاف» وأيضاً بالنظر الفاحص للأحاديث 
ا ا 
السابق؛ مما يشي بتلاحق أمور الزواج وسرعتها وقِصّر المدة 
بين القطية والؤقافت: 


600 طبقات ابن سعد: 48/؟7؟7؛ وانظر: سبل الهدى والرشاد: .5!5/1١1١‏ 
(؟) البداية والنهاية: 7"50/7. 
(09) الفتح: با/.>5 (941:*). 5/4 الاء أول مناقب فاطمة. 


م١٠١‏ فاطمة الزهراء وا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين كا 
ججح سج يي ع ب ف و ب ا ا ا ا ا ا ا ا 002707 


وقال أبن يل وغيره: أنكح رفول الله كِ فاطمة علي بن 
5 طالب بعد وقعة 3 ونقله عنه النووي والذهبي ولم يتعقباه” . 

وقد رده الحافظ بما جاء في «الصحيحين» عن علي في 
قصة الشارفَيْن لما ذبحهما حمزة» وكان علي أراد أن يبني 
بفاطمة. فهذا يدخ قول من زعم أن تزويفحة بها كان ند أخن 
فإن حمزة قل بأحُد". 

فالصحيح كما تقدم أن بناء على بفاطمة وها كان بعد 


وقعة بدر سنة (١ه).‏ 


- عمُرٌ الزوجين: 
ذكر ابن سعد عن شيخه الواقدي: أن فاطمة كانت يوم 
بئنى بها على بنت ١8(‏ سنة)2. 
وقال أبن عبد البرّ وغيره: كان سنها يوم تزويجها خمس 
عشرة سسنة وخمسة أشهرء وكانت سن علي إحدى وعشرين 


وأفاة .ره > ام )5( 


)١(‏ الاستيعاب: 57/4؛ تهذيب الأسماء واللغات: 107/1؛ سير أعلام 
النبلاء: ؟9/5١١.‏ 

(؟) الإصابة: 755/4,. 

(9) طبقات أبن سعد: //17. 

(4) الاستيعاب: 415/4 سير أعلام النبلاء: 178/7 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزَّهراءٌ الزَّوجةٌ المثالية ١١‏ 
لسو اص ع لسو ب لا ل ا 1 1 222 


قلت: هذا قالوه بناءً على الاختلاف في تاريخ مولد علي 
وفاطمة» والراجح أن عليّا ولد قبل البعثة بعشر سنين» وفاطمة 
قبلها بخمس سنين» ومدة الدعوة بمكة (1) سنة» والزّفاف 
كان سنة (؟ه)؛ فيكون سِنّ على (15) سنة» وسن السيدة 
فاطمة )٠١0(‏ سنة» والله تعالى أعلم. 


8 سكن السيدة فاطمة قبل الزواح وبعله: 

عندما هاجر رسول الله يكل نزل على أبي أيوب الأنصاري 
في داره وعندما بنى مسجده الشريف اتخذ لنفسه حُجرات 
صغيرة لتكون سكناً له ولزوجاته الطاهرات» وقد بنى في بداية 
الأمر حجرتين حيث كانت عنده زوجتان: الأولى سَوْدة بنت 
رَمْعَة تزوجها بعد وفاة خديجة قبل الهجرة بثغلاث سنين» 
وعائشة بنت أبي بكر وقد دخل بها بعد الهجرة. 

وقد كان كله كلما تزوج بواحدة من أمهات المؤمنين بِنَى 
لها حجرة على غرار حجرتي سودة وعائشة. 

وكان للصحابي الجليل حارئة بن النعمان الأنصاري منازل 
قرب منزل النبي كله فكان كلما أحدتٌ رسول الله له أهلا تحوّل 
له حارثة بن النعمان عن منزل بعد منزل» حقى قال النبي وك 
«لقد استحييثُ من حارثة بن النعمان مما يتحول لنا عن منازله»"!. 


.585/57 طبقات ابن سعد: 5848/7؛ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


١١ ٠‏ فاطمة الزهراء و : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين رك 
اا تس 


وكان من جملة تلك الحجرات حجسرة لابتية 
رسول الله كَل أم كلغوم وفاطمة» وموقعها الآن في المكان الذي 
توجد فيه الحواجز الحديدية الأربعة المحيطة بالحجرة النبوية 
التي تضم القبر الشريف وقبري الشيخيه©. 

وكانت الحجرات متوسطة المساحة دانية السقف مبنيّة من 
لبن وجَّريد النخل ومستورة بمُسوح الشعر. 
في مجلس فيه عمر بن أبي أنس يقول وهو فيما بين القبر 
والمنبر: أدركث حُجَرَ أزواج رسول الله كك من جريد الدخل 
على أبوابها المُسُوح من شَعَر أسود. 
جَريد» وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حُجَر لهاء على 
أبوابها مُسوح الشعرء وَذْرَعْتُ السَّثْر - أي الباب - فوجدته 
ثلاث أذرع في ذراغع). 

وقال داود بن قيس: (رأيتٌُ الُجرات من جّريد النخل. 
)١(‏ فاطمة الزهراء. للدكتور محمد عبده يماني» ص 91 .١‏ 


68 طبقات ابن سعل: ٠ 5959/١‏ ؛ سبل الهدى والرشاد: .5 
4 المسُوح: جمع المشح. وهو الكساء من الشعر. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزَّهراءٌ الزَّوجةُ المثالية ١1١١‏ 
ادح الوه ع سعد اه و لات و ع 20 


مغشاة من خارج بمسوح الشعر. وأظن عرض البيت من باب 
الحجرة إلى باب البيت نحواً من ست أو سبع أذرع. وأَحزِرٌ 
البيت الداخل عشر أذرع. وأظن سُهمْكّه بين الثمان والسبع» 
نحو ذلك. ووقّفتُ عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب)". 

وقال الحسن البصري: (كنتُ أدخلٌ بيت أزواج النبي كله 
في خلافة عفمان بن عفان فأتناول سُقَفَها بيدي)". 

هه وعندما تزوجت السيدة فاطمة أصبح لها حجرة هي 
وزوجهاء وهي حجرة صغيرة أيضاً وفيها مكان صلاتها 
ومحرابها. .. وفيها المكان الذي بَنى فيه عليٌ بالسيدة فاطمة. 
وكانت حجرتها خلفت بيت أم المؤمنين عائشة'". 

وعن عمر بن علي بن عمر بن علي بن الحسين قال: (كان 
بيت فاطمة في موضع الزّوْر مَخْرَجٍ النبي كَل وكانت فيه كوّة 
إلى بيت عائشة وْييَاء فكان رسول الله كل إذا قام إلى المخرج 
اطلعَ من الكوّة إلى فاطمة فعلم خبرّهم)". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (451)؛ وصححه الألباني. 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (550)؛ وابن سعد: 2001/١‏ 
وصححه الألبانئ: 

(*) فاطمة الزهراء» للدكتور محمد عبده يماني»؛ ص١18.‏ 

(8:) المرجع المحابق: صن - ”18. الزور: مصدر زاره» وجمع زائر 
أيضاً. انظر الرسم في الصفحة 7517 في هذا الكتاب. 


١١‏ فاطمة الزهراء #5: بنت رسول الله كله وأم الحسنين كم 
جع ل رك ارات رض ات ا ا ا 00 


وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي: عن أبي جعفر الباقر قال 
(لما قلوم رسول الله كَل المدينة نزل على أبي أيوب سنةٌ أو نحوها. 
فلما تزوج عليٌ فاطمةً قال لعليّ: اطلبْ منزلأء فطلب عل منزلاًء 
فأصابه مستأخراً عن النبي ككل قليلاً» فبنى بها فيه. فجاء النبي 47 
إليها فقال: إني أريد أن أحوّلَكِ إلى فقالت لرسول الله ك: فكلَم 
حارثة بن النعمان أن يتحول عنّْىء فقال رسول الله ك: قد تحوّل 
حارثة عنّا حتى قد اسستحييت منه. فبلغ ذلك حارثةً فتحوّل» وجاء 
إلى النبي كَكْهِ فقال: يا رسول الله» إنه بَلَغني أنك تحوّل فاطمة 
إليك» وهذه منازلي وهي أسقَبُ بيت بني النجار بك. وإنما أنا 
ومالي لله ولرسوله. والله يا رسول الله المال الذي تأخذ مني أحبٌ 
إليّ من الذي تَدَعْ! فقال رسول الله كل صدقت,. بارك الله عليك. 
فحوّلها رسول الله ككل إلى بيت حارثة)0. 

فكان بيت فاطمة بعد زواجها قريباً جدّاً من بيت النبي 6ه 
ملاصقاً لحجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 

وفي آخر هذا الكتاب شحلان يوضحان مواضع حجرة 
فاطمة وحجرات أزواج النبي كله . 


© © 9 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 77/8 77؛ المنتظم: 817/7 - 88. أسقب: أقرب. 
(0) انظر: ص 757 - 57”, 


٠ 
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مها 


4 : 
هد وتقشف وجد واجتهاد وعبادة 


في بيت مكوّن من حجرة واحدة تضم جّهازاً بسيطأً 
وأثاثاً متواضعاًء عاشت السيدة البتول مع زوجها الصحابي 
الجليل وأولادهما رياحين رسول الله كلك وأحبائه وقرّة عينه 
نه اللانا: 

ولم تكن حياة فاطمة مترفة مرفّهة ولا ناعمة ليّنة متبسّطة» 
بل كانت أقرب إلى الخشونة والتقشف والتقلل من حطام 
الدنيا ومتاعها ومباهجها وطعامها وشرابها. وهي في ذلك 
تختلف عن أخواتها الغلاث اللائي أتيح لهن في بيت الزوجية 
حظ وافر من الثراء المادي والتبسط من الدنيا وسعة العيش... 
فأختها زينب تزوجت من أبي العاص بن الربيع أحد أثرياء 
مكة وتجار قريشء وأختاها رقية وأم كلفوم تزوجت الواحدة 
بعد الأخرى من عثمان بن عفان وهو من يُضرب المثل بثراته 
وكثرة أمواله وعِظم تجارته. 


غ1١‏ فاطمة الزهراء ا : بنت رسول الله يلل وأم الحسنين وأا 
ا 00 


أما عليّ فكان قليلَ ذات اليد لم يئنْ حظّاً من المال 
المكتسب أو الموروث. فأبوه أبو طالب على عظيم مكانته في 
قومه وعلوٌ شرفه فيهم وسيادته عليهم كان قليل المال كثير 
العيال. وهذا ما حَدًا بسيدنا رسول الله يل والعباس بن 
عبد المطلب أن يخمفا من أعبائه فأخذا اثنين من ولده. وكان 
علي من نصيب رسول الله يَلةِ وعاش في حَجْره. 

وعندما عزم عليٌ على خطبة فاطمة لم يجد ما يقدّمه 
صَداقاً لهاء فباع درعه وأعانه الصحابة على وليمة عرسه. 
وكان نه شهم النفس كريم الشمائلء يؤجُّر نفسه عند أهل 
المدينة ويقوم بنزع الماء وغير ذلك من الأعمال ليكتسب ما 
يَعُول به أسرته. 

وقد وصف حاله عند زواجه فقال: (لقد تزوّجتٌ فاطمةً 
وما لي ولها فراش غير جِلّد كبشء ننام عليه بالليل وتعلف 
عليه الناضح بالنهارء وما لي ولها خادم غيرها!). 

وعن جعفر الصادق. عن أبيه محمد الباقر: (أن عليّاً حين 
دخل بفاطمة كان فراشهما إهاب كبشء إذا أرادا أن يناما قَلَباه 
على صوفه؛ ووسادتهما من أَدَم حشوها ليف)©. 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 77/8 -77. الناضح: البعير الذي يُستقى عليه الماء. 


الباب كوف قاطنة ادر مراء انزوعة السنالية ١١6‏ 
بات القالك فاط ارال ا ل لز صم يعم يجيي 


امد الحال وقلة المال أنه لم يستطع أن يشتري 
لزوجته ادها كفينها على شؤون الحياة والبيت والأولاد. 
والسيدة الزهراء راضية صابرة محتسبة متجمّلة بالقناعة» تقوم 
بشؤون البيت وتطحن بالرحى وتربي الأولاد وترعى أمور 
الزوج» حتى أضناها التعب! وحزن علي لحالهاء وآلمه أكثر 
أنه ربما كان يمدٌ عليهم اليوم واليومان وليس في بيتهم شيء. 
فيسعى جاهداً ليوفر للأسرة ما يسد الرّمَّق ويحفظ النفس 
رم الأَدء والأم الرؤوم ترى ذلك فلا يسعها إلا الرضا 
والاقتداء بأبيها العظيم يكل . وقد عاشت معه حيةة الزهد 
والكفافء. وكان يله يتعاهدهم بتربيعه ورأفقه ورحمته. 
ويشاركهم عيشهم الخشنء ويجود عليهم بين الحين والآخر 


لقد علّم رسول الله بكي أمته دروس الزهد والصبر والقناعة؛ 
وكان هو وأزواجه الطاهرات وآل ببته الكرام مضرت المثل فى 
هذا وفي كل فضل. 


أوالة: : مواقف ونماذج من خشونة عيش فاطمة وأسرتها: 
هه عن ابن عباس قال: (خرج أبو بكر بالهاجرة إلى 

المسجد» فسمع بذلك عمرٌء فقال: .يا أبا بكر ما أخرجكَ هذه 

الساعة؟ قال: ما أخر جني إلا ما أجد من باق الجوع. قال: 


وأنا والله ما أخرجني غيه. . فبينما هما كذلك؛ إذ خرج عليهما 
النبي كله فقال: «ما أخرجّكما هذه الساعة؟» قالا: والله 
ما أخرجنا إلا ما نجدٌ في بطوننا من حاق الجوع, قال: «وأنا 
والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره. فقوما». 

فانطلقوا حتى أنَوا باب أبي أيوب الأنصاريء وكان 
أبو أيوب يذّخِر لرسول الله يل طعاماً أو لبنء فأبطأ عنه يومئدء 
فلم يت لحينه, فأطعمه لأهله» وانطلق إلى نخله يعمل فيه فلما 
انتهوا إلى الباب خرجت امرأتّه. فقالت: مرحباً بنبي الله كل وبمن 
معه. فقال لها نبي الله ككل : «فأينَ أبو أيوب؟» فسَمِعَه وهو يعمل 
في تَخل له فجاء يَشْعَدٌَء فقال: : مرحباً بنبي الله بلك وبمن معه. 
يا نبي الله ليس بالحين الذي كنت تجيء فيه فقال له النبي كله : 
«صدقت». قال: فانطلقء فقطع عِذَّقاً من النخل فيه من كل التمر 
والزُطب والبُسْرء فقال النبي تكَلِِ: «ما أردت إلى هذا؟ ألا جنيت 
لنا من تمره؟» فقال: يا نبي الله أحببثُ أن تأكل من تمره ورُطَبه 
وبُشره. لحن لك مع هذا. قال: «إِنْ ذبحتء فلا تذبحنّ ذاتٌ 
درف فاخ انا أو جديا فذبحة وقال لامرأته: اخبزي واعجني 

لنا وأنت أعلم بالخبزء فأخذ الجَذْيَ فطَبَخّه وشوى نِضْفّه. 

فلما أدركً الطعام وُْضِعٌ بين يدي النبي كله وأصحابه» فأخذ 
من الجَذْي فجَعَلّه في رغيف. فقال:«يا أبا أيوب أَبْلِعْ بهذا 


الياب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجةٌ المثاليةٌ ١١7‏ 
البات لقال 0 ا د لت ب ا م 


فاطمة» فإنها لم تُصِبْ مثلَ هذا منذ أيام»! فذهب به أبو أيوب إلى 
فاطمة)”" الحديث وله تتمة. 

وتأمل هذا الخبر المُعجب الذي يصِفُ حال بنت 
رسول الله كه وريحاتتيّه الحسن والحسين: 

عن فاطمة ونا : (أن رسول الله يل أتاها يومأء فقال: «أين 
ابنايَ؟» يعني حسناً ونحسيناء قالت: أصبحنا وليس في بيتنا شيء 
يذوقه ذائقٌ» فقال علئٌ: أذهبُ بهماء فإني أتخوّف أن يبكيا عليك 
وليس عندك شيء؛ فذهب إلى فلان اليهودي! فتوجّجه إليه النبي :25 . 
فوجدّهما يلعبان في شَّرَيَة بين أيديهما فَضْلَ من تمرء فقال: 
دبا على ألا تقلِب ابئىّ قبل أن بنستد الحرٌ؟» قال علىٌّ: أصبحنا 
وليس في بيتنا شيء؛ فلو جلست يا رسول الله حتى أجمعٌ لفاطمة 
فَضْلَ تمرات. فجلس رسول الله يل وعليّ ينزع لليهودي كل دلو 
بتمرة» حتى اجتمع لفاطمة فضل من تمر فجعله في زكة» ثم 
أقبل» فحمل النبي كه أحدّهما وعلئ الآخر حتى أُكلَبَهما)". 


؛)١46( أخرجه ابن حبان (01175)؛ والطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 
قال الحافظ في «تخريج الأذكار»: هذا حديث حسن فيه غرابة. الهاجرة:‎ 
اشتداد الحر نصف النهار. حاق الجوع: صادقه وشدته. العناق: الأنثى‎ 
من أولاد المعز ما لم يتم سنة. أدرك الطعام: أي نضج.‎ 

(؟) أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة (1917١)؛‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير»: 577/77 (40١3)؛‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب: 


١1‏ فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله كله وأم الحسنين وا 
ددا للضم الزصرام 8* » ينت رسول الله 25 وام الحستين 86 


وعن جابر بن عبد الله مَين قال: (أقام رسول الله كل أياماً لم 
يلقم طعامء حتى شَئْ ذلك عليهء فطاف في منازل أزواجه فلم 
يجد عند واحدة منهن شيئاًء فأتى فاطمة فقال: «يا بْنَبََّ هل 
عندك شيء كله فإني جائعٌ؟» فقالت: لا والله! فلما خوج من 
عندها رسول الله كله . بَعكْتْ بعت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم 
فأخذئه منها فوضَعَيْه في جَفْئَةٍ لها وغَطَّتْ عليهاء وقالت: : والله 
لأُوئرَنٌ بهذا رسول الله 4 على نفسي ومن عندي! وكانوا جميعاً 
محتاجين إلى شَبْعَة طعام. 

فْبَعبَتْ حسناأ - أو حسيئا - إلى رسول الله يك فرجع إليهاء 
فقالت له: قد أتى الله بشيء فحَبَنٌه لك, قال: «هَلْمّي يا يكية». 

فكشفت عن الجَفئّة» فإذا هي مملوءةٌ خبزاً ولحماًء فلما 
نظرثت إليها بهت وعرفث أنها بركةٌ من الله وَل فحمدثُ 
لله وَبْنَ وصِلَّيتُ على نبيه كل ؛ وقدَّمْنُه إلى رسول الله كله فلما 
رآه حَمد اللهَ َبْنَ وقال: : «من أين لك هذا يا مُنّئَة؟) قالت: يا أبت 
هو من عند الله؛ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب! فقال: 


٠/6 -‏ ل الا وقال: 0 0 0 
0 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزّوجِةٌ المثالية ١1‏ 
ااا اا ل عت ينبتب 


«الحمدٌ لله الذى جعلك شبيهة بسيدة بنى إسرائيل» فإنها كانت 
٠‏ يمه 0 8 3-7 . 5 ١‏ جل اس ويعة ب مي 
إذا رزقها الله وبِْنَ شيئا فشئلت عنه» قالت: #هو مِنّ عند الله إِنَّ الله 


ناخ دي ينميلا يني 
.م 2 


برَرْق من نشاء عير حِسَابٍ # [آل عمران: لا"ا]). 


فبعث رسولٌ الله كله إلى عليئ» ثم أكل رسول الله ل وعليٌ 
وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي كَل وأهل بيته 
حبى شّبعوا. قالت: وبقيت الجَفئّة كما هى» فأوسعث ببقيّتها 

وعن على وك قال: (مكثنا أياما ليس عددنا شىء» ولا عند 
النبى كَل فخرجث فإذا أنا بدينئار مطروح على الطريق» فمكئت 
هُنيهة أوامِر نفسي في أخذه أو توكِهء ثم أخذثه لما بنا من 
الجَهُد! فأتيت به الضَّفَاطين فاشتريث به دقيقاء ثم أتيت به 
فاطمةً فقلت: اعجنى واخبزي. فجعلت تعجن. وإن قصّتها 
لعضربُ حرف الجَفْنة من الجَهْد الذي بهاء ثم خَبزت. فأتيتُ 
النبيع كله فأخبرتّه فقال: «كُلوه. فإنه وف رزقكموه الله كَبْلّ »). 

وفي رواية: (فأكلَ منه رسول لله يلل وأكل علئ وفاطمة 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى؛ وذكره ابن كثير في «تفسيره»: 47/١‏ 5؛ وفي البداية 
والنهاية:5/١١١غ.‏ وقال: شري غرين اسحتادا ومعاء وهو فى سبل 
الهدى والرشاد: ١٠/لا4‏ -88. ٠‏ 


١‏ فاطمة الزهراء وا : بنت رسول الله كلل وأم الحسنين وا 
ااال ال فاطمة ]كر هراء 5 يلت ورسولالنه وام الوستين 0 


ع2 ىار 


فلما كان بعد ذلك أتَنْهُ امرأة تَنْشُد الدينارء فقال رسول الله كَل : 
ديا عل أدّ الدينار»)7. 

هه وقد كانت فاطمة وكذلك زوجُها علىٌ وها راضيّين 
بهذه الحياة زاهدَيّن بزخارفهاء لم يتبرّما من ذلك ولم يسخطا 
تلك الخشونة من العيشء فقد ألفاها واعتادا عليهاء ففاطمة بنت 
رسول الله يك قد عاشت في كنف أبيها دهراً لم تره يتبسّط من 
الدنيا وأموال خديجة بين يديه» وكذلك رهد بمتاعها عندما أتاه 
الفيء وجاءه السَبِْي؛ فكان يُنفق الصفراء والبيضاء ويبقى على 
عيشه الخشن! وكذلك عاش علي معه حياته تلك منذ كان طفلاً 
وإلى أن أصهر إليه - فرأيًا النبئ كله في أبياته مغال الزهد النبيل 
والتقلل من الدنياء ولو أراد لنفسه وآل بيته أن تسيل الجبال معه 
ذهباً لكان له ذلكء لكنه آثَرَ الآخرة وما عند الله تعالى. 

كان يله يقول: «ما لي وللدّنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب 
استظلٌ تحت شجرة. ثم راح وتركها»". 


20(1/16 ,3ا/1١5( جاء هذا الحديث من طرق بألفاظ متقاربة عند أبى داود‎ )١( 
؛)٠١9“( ؛؛ وعبدالرزاق (18775, 187719)؛ وأبى يعلى‎ 57 
والطبراني في «الكبير» (01794)؛ والبيهقي: 2144/7 وحسنه بطرقه الألباني‎ 
وشعيب الأرنؤوط. الضفاطين: الذين يجلبون الجيرة والمتاع إلى المدن.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (765)؛ وابن ماجه .)5٠١9(‏ وغيرهماء وصححه 
الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


الباب الثانث: فاطمةٌ الدّهراءً الزَّوجةٌ المثانية ١١‏ 
و ا ا ا ا ا 2 0 


ودخل عليه الفاروق عمر فرآه مضطجعاً على حصير قد أثر 
في جَنْبِهء فَهَمَلتْ عينا عمرء فقال له النبي ولك: «ما يُيكيك 
يا ابن الخطاب؟» فقال: : يا نبيع الله وما لي لا أبكي؟! وهذا 
الحصيئ قد أن في جك وهذه نجزائك لا أرى فيها إلا 
فنا أرق وذاك قيصئٌ وكسرى في الغمار والأنهار وأنت 
رسول الله يل وصَفُوتُهء وهذه خزائقفك! فقال ككل: ديا ابن 
الخطاب» كا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟» فقال: 
الك 

وكان لا يحب هذا الطّراز من المعيشة لنفسه فحسبء بل 
كان يحثه لأهله وعياله» ويُؤْئِره لهم» فقد ثبت عنه كللهِ: أنه كان 
يدعو فيقول: «اللْهمَ اجعلٌ رزق آل محمد فُوتاً)". 

وعن أبي هريرة ونه قال: : (والذي نفش أبي هريرة بيده ما 
أَْبَعَ سول الله يكل أهلّه ثلاث أيام تباعاً من خبز حِنْطةٍ حتى 
فارقّ الدنيا)”". 


وتروي الصّدّيقة عائشة وَوْيْنَا فتقول لابن أختها عروة بن 


() أخرجه مطولاً: البخاري (178١)؛‏ ومسلم (14174)؛ والترمذي 
(2)1105 وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري (1570)؛ ومسلم (65١23؛‏ والترمذي (5018)) وغيرهم. 

() أخرجه البخاري (77217/5)؛ ومسلم (/791)؛ والترمذي »)750١0(‏ وغيرهم. 


177 فاطمة الزهراء خ: بثت رسول الله وأم ادحستين يك 


الزبير: (والله يا ابن أختي! إن كنا لظ إلى الهلال ثم الهلال 
ثم الهلال» ثلائة أَهِلَّةِ في شهرين» وما أُوقِدَ في أبيات 
رسول الله كلِ نارٌ! قال عروة: يا خالةٌء فما كان يُعبشُكب؟ 
قالت: الأَسْوّدان العمدٌ والماء!)©. 

وروى أنش بن مالك خادمٌ رسول الله يك قال: (حَحّ 
النبي كلل على رَحْل رَتْء عليه قَطِيفَةٌ لا تساوي أربعة دراهم: 
ثم قال: «اللهمّ حَجَّة لا رياء فيها ولا سُمعة))7. 


ثانيا: السيدة البتول وواجباتها الكثيرة وأعمالها الشاقة: 


مع خشونة العيش وقَلَّة ذات اليدء كان الزوجان الكريمان 
يعملان ويجدّان ويجتهدان ويكدحان داخل البيت وخارجه؛ فعلىٌ 
يسعى للرزق وتوفير أدنى متطلبات الحياة لزوجه وأولاده» فيؤجر 
نفسّه وينزح الماء من الآبار ليكسب دراهم معدودة ينفقها على 
أهله. وزوجته الزهراء يتوجب عليها توفير الخُبز بما يتطلبه من 
الطحن والعجن والخَيز في ظروف قاسية. كما أنها ترعى حق 
الزوج وتقوم بشؤونه. وعندها رياحيئُها الصغار ولهم عالمهم 
الخاص من العطف والحنان والملاعبة والمتابعة حفاظاً على 


)١(‏ أخرجه البخاري (5610)؛ ومسلم (75917/5)» وغيرهما. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (5855)؟ والترمذي. فى والشفائل» (4)9 وصسيءة 
الألباني بطرقه فى «الصحيحة» (55117). 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزَّهراءٌ الزّوجِةٌ المثالية ١7‏ 
ل وريد وص مس ع ع ل و ا ا اك ا ا الا 


صحتهم وحياتهم» زِدْ على هذا مقاساة الحمل والولادة وما يتبعها 
من واجبات كبار... هذا وزوجها ينشغل في كثير من الأحيان 
بواجبات الدعوة والجهاد وشهود الغزوات مع رسول الله يككلة . 

كل هذا وفاطمة فى أوائل العشرين من عمرها المبارك! 
أعمال وواجبات سات ومستحقات» وهي وحدها في 
البيت لا بَُيّة تساعدها ولا خادم تكفيها بعض أعبائهاء وأنى 
لهم بخادم وزوجٌجها لا يمكنه سوى توفير ما يكفي من 
ضروريات العيش واستمرار الحياة؟!. 

أشمَّق على من هذه الظروف القاسية على زوجته البتول» 
فحضّها على أن تطلب من أبيها كةِ أن يُرفِقها بخادم وقد جاءه 
السَبِيء فذهبث إليه على استحياءء» فتلقت منه الردّ اللطيف 
الليّْنْء لكنها لم تظفر بما تريد؛ إذ في المسلمين من هو أشد 
منهم حاجة وأكثر فقرأء وفيهم من تطوى بطونهم من الجوع! 
فصبرت راضية محتسبة حتى يأذن الله بالفرج!. 

لنصغ إلى هذا الموقف النبوي (الأبوي) الجليل مع أحبٌ 
بناته إليه وآثّر أسباطه عنده الحسن والحسين» وهو يراهم في 
طلّافَة الحياة ومتاعبها ومشقاتها... فلا يملك لهم إلا الكلام 
الآسي واليّد الحانية التي تمسح عن كاهل الزهراء وبّنيها 
مشقات العيش ولأواء الحياة. 


غ١‏ فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ذا 


عن علي َه : (أن رسول الله كلِ لما زوّجَه فاطمة بَعث 
معه بخَوِيلة ووسادة من أَدَمم حشُوها ليفتء ورَحْيَيْنٍ وسِقاءٍ 
وجرّتين» فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سَتَوْتُ حتى 
لقد اشتكيتثُ صدريء. قال: وقد جاء الله أباك بِسَبْىء فاذهبى 
فاستخدميه» فقالت: وأنا زالثة قد حك عق مخلت يذات ! 
فأتت النب وكيد فقال: «ما 0 ْنَيّة؟» قالت: جعت 
ليله كليك.: واستحيّت أن كمال ورجعت. فقال: ما 
فعلت؟ قالت: استحييث أ أن أسأله. 


فأتيناه جميعاًء فقال علئ: يا رسول الله والله لقد سَنَوتُ 
حتى اشتكيث صدري. وقالت فاطمة: قد طحنت حتى 
مَجَلَتْ يدايّ» وقد جاءكَ لله بسبي وَسَعَةٍِ فأَخُدِمناء فقال 
رسول الله وليه «والله لا أعطيكما وأَدَعٌ أملّ الصّفّةَ تَلوى 
بُطونُهم» لا أجدٌ ما أنفق عليهم. ولكن أَبِيعْهم وأنفق عليهم 
أثمانهم»» فرجعا. 

فأتاهما النبى كل وقد دخلا فى قطِيفتهماء إذا غَطََتْ 
وكوهدينا تكفَّفَتْ 5 وإذا غطيًا أقدامّها تكشفت 
رؤوشهماء فتَارَاء فقال: : «مكائكما» ثم قال: ألا أخبركما 
بخير مما ساألثماني؟» قالا: بلى. فقال: «كلماتٌ علّمنِيهنَ 
جبريل. فقال: تسسبّحان في ذُيّر كل صلاة عشراًء وتَحُْمّدان 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجِةٌ المثاليةٌ ١‏ 


عشراً. وتكبّران عشراً» وإذا أويثُما إلى فراشكما فَسَبّحا ثلاثاً 
وثلاثين» واحْمّدًا ثلاثاً وثلاثين: وكبّرا أربعاً وثلاثين». 


قال: فوالله ما تركتُهرةَ منذ علّمنِيهنَ رسول الله ككل . قال: 
فقال له ابن الكّوّاء: ولا ليلةَ صِفْين؟! فقال: قاتلكم الله يا 
أهل العراق» نعمء ولا ليلة صِفْين!)0©. 


ع ِ 


وفي رواية: قال علئ لابن أغبد: (ألا أَحَذْثُكَ عنّْي وعن 
فاطمة بنت رسول الله كله ؟ كافت الك اله اليف وكانت 
عنديء فَجَوَتْ بالرّحى حتى أَنَّرتْ بيدهاء واستقّث بالقربة حتى 
أنَرتْ في نحرهاء وقمٌت البيت حتى اغبرّت ثيابُهاء وأوقدت 
القدرٌ حتى دَكِنَتْ ثيابهاء وأصابها من ذلك خ ضّدٌ! فسمعنا أن رقيقاً 
أتي بهم النبئ 4 فقلت: لو أتيت أباكِ فسألتيه خادماً يكفيك. 


فأتتهى فوجدثٌُ عذهة رانأ فا ستحيّت فرجعت. ..) الحديث 00 
وقد سلك علي شتى السُبل ليخفْف عن زوجته الجليلة 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١1”)؛‏ ومسلم (73777)؛ والنسائي في «الكبرى» 
(4170)؛ وأبو داود (2057)؛ والترمذي (7٠/ا7)؛‏ وأحمد (478) 
واللفظ له. سَئّوت: استقيت. مَجَلت اليد: تَحْن جلدّها وتعجّر وظهر فيها 
ما يشبه البَئْرهِ من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. 

(؟) أخرجه أبو داود (798/4) و(0077)؛ وعبد الله بن أحمد في زوائده على 
المسند (1717١)؛‏ وحسنه أحمد شاكرء وضعفه الألباني وشعيب 
الأرنقوط. قلت: يشهد له الحديث السابق وأحاديث أخرى. 


١‏ فاطمة الزهراء #ا: بنت رسول الله كل وأم الحسنين ا 


أعباء أعمالهاء ومن ذلك أنه لجأ إلى أَمّه لتحمل عن زوجته 
بعض أعبائهاء وكذلك كان بعض الصحابة يقدمون معونتهم في 
مواقف جليلة تعبّر عن إعظامهم آل النبي كَل » والرغبة الصادقة 
في راحتهم وتيسير شؤون حياتهم. 

عن أبي البختري قال: قال علئ لأمه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم: اكفِي بنت رسول الله كه الخدمة خارجاً: سقاية الماء 
والذهاب في الحاجة؛ وتكفيك العمل في البيست: العجن 
والخبز والطح.©. 

وروى عمّار بن عُمارة: عن أنس بن مالك: (أن بلالاً بطلأ 
عن صلاة الصبح» فقال له النبي ك: «ما حَبَسكَ؟) فقال: 
مررتٌ بفاطمة وهي تطحن والصبيٌ يبكي» فقلت لها إِنْ شئت 
كُفِيتك الرّحا وكفيتني الصبئ» وإنْ شئت كفيئك الصبيئ 
وكفيتني الرّحاء فقالت: أنا أرفَقٌ بابني منك. فذاك حبسني. 
قال: «فرحمتها رحمكٌ الل)”2. 


© 3 9 


)١(‏ الاستيعاب: 1”7/5؛ سير أعلام النبلاء: 4١70/7‏ سبل الهدى والرشاد: 
0١‏ » وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات. 

67 أخر جه أعقيك: */ 6 .)375١١8( ١١١‏ وقال الهيثمي في (المجمع: 
5 3*: رجاله ثقاتء إلا أن أبا هاشم عماراً لم يسمع من أنس. 


تربية نبوية حانية جليلة ورعاية دائمه 


أولاً: النبي كلل يربي آل بيته على الصبر والزهد والعبادة 
والذّكر: 

والذي حمل رس ول الله يلل وهو الذي مُلئ قلبُه رقة 
ورحمة ورأفة - على ذاك الموقف الصعب مع ابنته وصهره؛ 
أنه ب كان يرى حال فقراء المسلمين وينظر في واقع معاشه 
مع أزواجه وآل بيته وأحفاده - فيضرب المغل الأعلى في 
الأسوة الحسنة والرحمة الغامرة والقيام بالمسؤولية على أرفع 
وجوهها تجاه الآمة كلها... 

ففي الوقت الذي أنَنْه الغنائم وملا يديه من الفيء وقدمَ 
عليه السَّبْ؛ تجده في أبيات أزواجه أمهات المؤمنين 
الطاهرات لا توقد عندهن نار لإنضاج اللحم» ولا يشبع معهن 
من خخبز اليُدَ! وتأتيه الزهراء ‏ وقد أضناها التعب وبرّحَتْ بها 
واجباتٌ البيت والزوج والأولاد ‏ تسأله خادماء فيعتذر إليها 
بليّنِ من القول. ويُعطي فقراء المهاجرين ويتامى بدرء ويُقدم 


١7‏ فاطمة الزهراء و : بنت رسول اللّه كك وأم الحسنين ذا 
ضاظ ‏ شس3157 لط واكاك دوساو الإو لاد كدو يدك سي اق لسو لون 


إلى بيتها مواسياً ومساياً لها ولصهره الكريمء ويّدخل نفسّه 
الشريفة بينهما في غطاء واحد ليصبٌ في فَؤَادَيُهما السكينة 
والطمأنينة» ثم يوجههما إلى المرتبة السامقة» ويعلّمهما 
الأذكار والدعوات» ويطرق عليهما الباب ليلا ليوقظهما فيأخذا 
بحظّهما من التهجد والقيام» فيكون هو ذللِةِ القدوة العظمى 
لأي مسؤول يلي من أمر الأمة شيئاًء ولتكون فاطمة وعلئٌ 
مضرب المثل في نزاهة النفس ونظافة اليد وطهارة السيرة 
لأبناء المسؤولين الذين سيَّقِمُهِم الحق سبحانه بين يديه 
ليحاسبهم على التّقير والقطمير وما فعلوه في أموال الأمة. 
ولن يُفلِتهم من ذلك الموقف الرعيب إلا أمانتهم وصِدق 
مسعاهم !. 

قال كَلهِ لفاطمة وعلي: «والله لا أعطيكما وأدع أهل الصّفًة 
تظوى بطونهم. ولكن أبيعُهم وأنفق عليهم أثمانهم»» ثم 
تمْحهم بما هو خير لهم في آخرتهم. فعلّمهم الأذكار أدبار 
الصلوات وعند الإيواء إلى الفراش والنوم”. 

وعن أبي هريرة ويه قال: (أتث فاطمة النبى يكل تسأله 
خادماًء فقال لها: «ما عندي ما أعطيك») فرجعت, فأتاها بعد 
ذلك فقال: «الذي سألت أحبٌ إليك أو ما هو خيدٌ منه؟» فقال 


)١(‏ تقدم الحديث بتمامه: ص ١170 - ١74‏ من هذا الكتاب. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الدّهراءٌ الزُّوجةٌ المثالية ١‏ 


لها علئ: قولي: لاء بل ما هو خير منهء فقالت. فقال: «قولي: 
للّهمّ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.ء ربَّنا ورب 
كل شيء. مُنْزِل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم» ؛ أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخِدْ فليس بعدك شيء. وأنت 
الظاهرٌ فليس فوقكٌ شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» 
اقض عا الدَّيْن وأَغْنِنا من الفقر»)”". 

وزيادةٌ منه كلك في المواساة والعأنئيس والملاطفة أتى عليّا 
وفاطمة في بيتهماء ؛ فلما دخل عليهما أرادا أن يقوما إجلالاً 
له يكء فمنعهما من ذلك فبَقِيا على حالهما امتثالاً لأمره يله 
ع يطاش ييتينا :وغلهينما ذاكَ الذكْر الجليل؛ يقول علي: 

(فجاء النبي كل إليناء وقد أَحَذْنا مضاجعناء فَذمَئنا نقومُ. 
فقال النبي كله : : «على مكانكما»» فقعد بيننا حتى وجدث بَْدَ 
قدمه على صدري! ثم قال: دالا أعلّمُكما خيراً مما 
سألثّما؟»...) الحديث”". 


ويلحظ المرء من هذا أن المربي بي الأعظم يَهْ على كثرة 
أعماله وواجباته تجاه الدعوة والأمة وأمور الناس» فإنه قل 


)١(‏ أخرجه مسلم (70701) (57)؛ والنسائى فى «الكبرى» (71157)؛ 
والترمذدي (/71/4.1)؛ وابن ماجه (89) واللفظ له وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (77718)؛ ومسلم )777070١‏ واللفظ له. 


حل فاطمة الزهراء وا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذا 


أفرغ في أفتدتهما أنه مشغولٌ بشأتهما مهتي لحالهما؛ فَهِبٌ 26 
إليهما في مَخدعهما وأعطاهما ذاك المدد الإلهي والزاد ( 
النبوي. وعلعينا تلك الرياضة الروحية التي تذلّل الصعاب 
وتخمّف المتاعب وتهوّن المشقات. وتعلق الروح والقلب 
والنفس بالخالق البارئ الغني اللطيف الخبير الذي بيده 
ملكوت السماوات واللأرض» والذي يبتلي عباده المؤمنين بما 
يُعلي مناقبهم ويرفع منزلتهم. 

قال الحافظ: (في الحديث مَنْقَبةِ ظاهرة لعلىّ وفاطمة 
عليهما السلام؛ وفيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على 
البنت والصهرء ونهاية الاتحاد برفع الحِشّْمة والحجاب حيث 
لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهماء 
وبالعَ حتى أدخل رجلّه بينهما ومكث بينهما حتى علّمهما ما 
هو الأولى بحالهما من الذَّكْر عوضاً عما طلباه من الخادم. 
فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب إيذاناً بأن الأهم 
من المطلوب هو التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا 
والتجافي عن دار الغرور)”. 

ثم ترقمئ النبي كه بابتته. وزوجها إلى مدارج الكمال 
الإنساني والعبودية الأو اهة الخالصة. فكان يتعامَدُهما بالليل 


.)3818( شرح الحديث‎ 197/١5 الفتح:‎ )١( 


الباب اقاقكه فاطلية اتهزاء الرُوَجَةٌ التبكالية ١١‏ 
اثبات القالك لاكمة ارق ا د ع بع م 


ويطرق عليهما بابهما ليشهدا نفحات الأسحار ويكونا ممن 


قال الله تعالى فيهم: 
« نسَجاق جنويهم عن المصَاجع يَدَعُونَ يهم حَوها وَظْمعًا » 
[السجدة: 15]. 


.]14 ١ [الذاريات:‎ 


عن علي بن أبي طالب قال: (دخل علي رسول الله 6ه 
وعلى فاطمةً من الليلء فَأَيْقَطَنا للصلاة» ثم رجّع إلى بيته. 
فصلّى هَويَاً من الليل» فلم يسمع لنا جساء فرجع إلينا فأيقظناء 
فقال: «قُوما تَصَنَّيا قال: فجلسث وأنا أعرك عَيْنِي» وأقول: إنا 
الل ما نصلّي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسشنا بيل الله فإن شاء 
أن يَبِعَمَنا بَعَثْناء قال: لول رسول الله تكله وهو يقول - وضرب 
بيده على فَخِذه -: «ما نصلَّي إلا ما كَتَب الله لنا! وكا لاضن 
اكير نر جر 4 [الكيك: 000 

قال الطبري: (لولا ما عَلِمَ النبي كله من عِظم فضل الصلاة 
في الليل ما كان يُزعج ابنقّه وابنَ عمه في وقت جعله الله 


600 أخر جه اليبخاري (/1؟١‏ ١)ء‏ ومسلم (هل/ال/ا)؛ء والنسائي و في «الكبرى» 
,.)١7١85(‏ والصغرى: ٠ ' 1/7١‏ واللفظ له وغيرهم. 


لخَلّقه سَكَناء لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدّعَة 


والسكون؛ امتثالاً لقوله تعالى: 8 وَأمرْ أَهْلَكَ يالصَّلزةِ» الآية 


[طه: #9 220, 


ثانياً: النبي يه يشاركهم عيشهم الخشن: ويعطيهم إذا وجد 

ومع أن رسول الله كلخ كان يعيش حيةة الزهد والكفاف 
وكذلك أهل بيعه؛ فإنه بعد أن يعطي فقراء المسلمين 
ومحاويجهم؛ كان يجود على ذويه بما يَمْضّل عنده. مساوياً 
لهم مع عامة الأمة. 

عن أنس بد مالك وَيينه : (أن فاطمة ناولت رسول الله كل 
كشرةٌ من خبزٍ شعيرء فقال: «هذا أولُ طعام أكلّه أبوك من ثلاثة 
أيام»)”". 

وعن أنس أيضا: (أن النبئ كله أتى فاطمة بعبد قد وَهَبَه 
لهساء قال: وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قنّعَتْ به رأسَها لم يَبلُغ 
رجلَيْهاء وإذا غَضَتْ به رجْلَيْها لم يلغ رأسهاء فلما رأى 


6 الفتح: .)١١77/:‏ 
6 أخر جه اقيق (9؟ ال وقال الشيخ شعيب: حديث حسسرن » وإسناده 


منقطع. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجةٌ المثالية ١‏ 
و د جع سا اه ا ال و 2 1100111 


النبي كلك ما تلقى. قال: «إنه ليس عليك بِأْسٌء إنما هو أبوك 
وغلامك»)7©. 

وعن علي ذَِي قال: (أَهْدِيَتْ إلى رسول الله كل خُلَةٌ سِيَراء 
فأرسل بها إلىّ» فلبسئها فأتيئه» فرأيث الغضب في وجهه وقال: 
«إي لم أرفدل بها إليك لتلبّسَها»! وأفونق فَأطَدتها بين نسائي). 

وفي رواية: (فقلتُ: يا رسول الله ما أصبّع بها؟ ألبَسْها؟ 
قال: «لاء ولكن اجِعَلّْها خُمْراً بين القَوَاطم))". 

والفواطم أربع؛ هن: فاطمة بنت النبي كَل وفاطمة بنت 
أسد أم علي» وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» وفاطمة 


ابي إيية كن اس 
بنت سشيبة بن ربيعة امراة عقيل. 


ثالثاً: رسول الله كل يترفع بآل بيته عن التبسط من الدنيا: 


وكان دَأْبٍ النبي كه أن يعيش هو وأزواجه وأهل بيته على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5١٠5)؛‏ والبيهقى: 45/7؛ والضياء في «المختارة» 
(1710)» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه البخاري (75175)؛ ومسلم (١9/1١7)؛‏ وأبو داود ,)5١55(‏ 
وغيرهم. سيراء: فيها خطوط من حرير. بين نسائي: المراد زوجته مع 
أقاربه. 


غ١‏ فاطمة الزهراء #: بنت رسول الله كله وأم الحسنين دنا 
آذآ يي تم 0 


إلى ما عند الله تعالى في الآخرة لأنها خير وأبقى؛ لذا تراه 
يترفّع بأهل بيته عن بعض المباحات من زينة ورياش» ويكره 
لهم التجمّلَ بهاء لأنه يرى في المسلمين مَن لا يجد 
ضروريات المعاش! وهادي الأمة وأهلّه والخليفةٌ وذووه 
والمسؤول وعشيرئه؛ هؤلاء جميعاً مُلْرّمون بأن يكونوا قدوة 
للفقير والمسكين والمحتاج ومن في معناهم... 

في ضوء هذا المنهج الرفيع النبيل نفهمٌ النصوض 
والمواقف التي صدرت من سيدنا رسول الله يكلخِ تجاه ابئته 
وغيرها من أهل بيته يله . 

ولا عجب إذا رأيت السيدة فاطمة لمّاحة الملاحظة شديدةً 
الحساسية عبقرية الفهم والإدراكِ لأي موقف أو كلمة أو 
توجيه من أبيها ك؛ لأنها بنت النبوة قد نِيط عقَلّها وفؤادُها 
بنبضات قلب رسول الله كله وحركات شفتيه وقّسَمات وجهه 
الأنور وتصرفاته الحكيمة النبيلة. 


هه روى نافع» عن عبد الله بن عُمر: (أن رسول الله يله أتى 
فاطمة فوجدّ على بابها سِثراء فلم يَدخَل عليهاء وقلّما كان 
يدخل إلا بدأ بهاء قال: فجاء علي فرآها مُهتمّة فقال: ما لك؟ 
فقالت: جاء إلى رسول الله يل فلم يَدخل علي ! فأتاه علىٌ 
فقال: يا رسول الله إن فاطمة اشتدّ عليها أنك جئتّها فلم تدخل 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجِةٌ المثالية ١0‏ 
بد اموه سو سف حي ا ل ا اا 111 101011 


عليهاء فقال: «وما أنا والدنيا؟! وما أنا والرَّقُم؟!» قال: فذهب 
إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله كل فقالت: فمَلٌ 
لرسول الله كَل : فما تأمُرني به؟ فقال: «قل لها: تُرسِل به إلى 
بني فلان»). 


وفي رواية: قال ككه: «إني رأيتُ على بابها سِثراً مَوْشِيَا. 
وفي آخرها: «تُرسِلي به إلى فلان» أهل بيت بهم حاجة»7" . 

قال الحافظ: (قال المُهلّبِ وغيره: كَرِه النبي كله لابنته ما 
كَرِه لتفُسه من تعجيل الطيبات في الدنياء لا أن ستر الباب 
حرام. وهو نظيرُ قوله لما سألئه خادما: دألا أَدلّكِ على خيرٍ 
من ذلك؟».» فعلّمها الذّكْر عند النوم)”". 

وبيّن حديثٌ آخر سبب مجيء رسول الله كل إلى بيت 
فاطمة وكيا ؛ فقد روى سَفينةٌ مولى رسول الله ككل: (أن رجلا 
أضاف علي بن أبي طالب» فصع له طعاماء فقالت فاطمة: لو 
دَعَونا رسول الله كلكِ فأكل معنا. فَدَعَوْهء فجاء» فوضع يدَّهُ على 
عِضَّادئّي البابء فرأى القرام قد ضُّرِبَ به في ناحية البيت» 
فرجع. فقالت فاطمة لعلي: الحَقَهُ فانظر ما رَجَعَه فتبعتّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (*501؟)؛ وأبو داود (59١5)؛‏ وأحمد (707/ا5) 
(0) الفتح: /ا//اه (5111). 


اكفردل فاطمة الزهراء ؤَينا : بنت رسول اللّه يل وأم الحسنين أ 


فقلت: يا رسول الله ما رَذدَّكَ؟ قال: «[ : «إنه ليس لي عاو اليد 
أن يَدخل بيتاً مُرْوٌقاً2)”. 

فنرى - والله أعلم ‏ أن الحديثين وقعا لقصة واحدة. وذلك أن 
ا لسر إببي ساا سد 
رسول الله يكِ وخاصة أهل بيته أطوعٌ الخلق لأوامره وتوجيهاته. 

هه وارتقى المربّى الأعظم والقدوة العليا بابنته إلى أرفع 
منازل الزهد بزخرف الدنياء وإيثار الآخرة» حقى كّره لها 
ولبنيها ما يُباح لنساء المسلمين وأولادهم!. 

نعم (كانت فاطمة والحسن والحسين وَقن من أحبٌ الناس 
إلى رسول الله له ولكنّ هذا الحبٌ العظيم لم نلمَسْه في صورة 
الغياب الراقية وأدوات الزينة والمجوهرات الثمينة الغالية)2. 

لقد كانت الزهراء تتحلّى بقلادة من ذهب كما تفعل 
مثيلاتها من عامة نساء المسلمين وبناتهم. وهو شيء أباحه 
الإسلام للمرأة» ولم يكن يَخطر ببال فاطمة أن ذلك يُغْضِبٍ 
أباهاء فيلقاها يلك ويَّهئْنُ لها وتهش له على عادتهماء لكن ما 
60 أخرجه أبو داود (هه6/ا؟)؛ وابن مأجه (١5775759)؛‏ وألحيد (؟5؟945١5؟)‏ 


وغيرهم» واحسنه الألباني و شعيب الأرنؤوط. القرام: الستر الرقيق: 
676 الرسالة المحمدية. ص 8 . 


الباب الثالث: فاطمةٌ الدّهراءٌ الزَّوجِةٌ المثالية ”و١‏ 
الياب الثالث: قاطمة الزهراء الزوية ا ااا نمس 


ِنْ تقع عيئُه على سلسلة الذهب حتى ترى الغضب في وجهه. 
وخَيّم السكون والوجومٌ على الموقف! وسرعان ما عرفت 
فاطمة السبت وسمعت التوجيه النبوي» فكانت استجابتها 
أسرع من سماعهاء ولَبّت رغبة أبيها كله راضية محبورة» وزاد 
من سرورها ما رأته على وجهه كله وما سمعَته من كلام جميل. 

عن تَؤبانَ مولى رسول الله كل : : (أنَّ ابئة هُبيرة دخلث على 
رسول الله يله وفي يدها خواتيمٌ من ذهب يُقال لها: : المْتَح» فجعل 
رسول الله يل يَقرعٌ يده بِعْصّيّة معه يقول لها: : «أَيَشْءُك أن يجعل 
الله في يدك خواتيمَ من نار؟!» فأنت فاطمةً فشكت إليها ما صَبّع 
بها رسول الله كل . قال: وانطلقث أنا مع رسول الله كك فقام 
خَلْف الباب؛ وكان إذا استأدَنَ قام خَلْفَ الباب. قال: فقالت لها 
فاطمة: انظّري إلى هذه السلسلة التي أهداها إل أبو حسن. قال: 
وفي يدها سلسلةٌ من ذهب. . فدخل النبي كك فقال: : ديا فاطمة: 
بالعَدذل أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد. وفي يدك سلسلة من 
نار؟!» ثم عَذَّمَها عَذْما شديداء ثم خرج ولم يقعد. . فَأَمِرَتْ 
بِالسُلْسلة فبيعت» فاشعرت بِكَمنها عبداً فأعتقَئه. . فلما سمع بذلك 
رسول الله كَل كْبّر وقال: «الحمد لله الذي نَحَى فاطمة من النار»)”". 


))9727/8( أخر جه أحمد (777*44) واللفظ له؛ والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
)58١5( وفى «الصغرى»: 048/4١؛ والطحاوي في «شرح المشكل»‎ 
وغيرهم» وصححه الألباني.‎ 


١17‏ فاطمة الزهراء #ا: بنت رسول الله كه وأم الحسنين ويا 
ل ا لا كرا كي د 0# رسول 4 5 وام الحسنين ؤإا 


قال العلامة شعيب الأرنؤوط: (ويُحمل النهئ في هذا 
الحديث على أن ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة. أو على 
أن المنع من لبسه للتباهي والتفاخر أو على أنه فيما لم توه 
زكاثه. أو على خوف الافتتان به والانشغال عن أمور 00 
وما يخص فاطمة وَوْينا فلأنه يكل كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة 
وبما هو خير وأفضل)0. 

نقول: ودليل جواز لبس النساء للذهب وأنه ككل كان يأخذ 
أهل بيته بالعزيمة؛ ما رواه عُقبة بن عامر: (أن رسول الله ككل 
كان يمنعٌ أهلّه الحلية والحرين ويقول: «إنْ كنتم تحيون حِلْيةَ 
الجنة وحريرّهاء فلا تَلْبَسُوها في الدنيا»)”. 


ويؤكد رسول الله كهِ ذلك في موقف آخرء حيث يرى 
على ريحانتيُه الحسن والحسين حِليةٌ من فضة. فيتمعّر وجوه 
من ذلك وينزعها عنهما ويُرسل بها إلى أهل بيت من فقراء 
المديلنة, ويدّخر لأهل بيعه ما عند الله في الآخرة فهو خير 
وأبقى. 


)١(‏ شرح مشكل الآثار: 2757/١5‏ هامش. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (9715), وفي «الصغرى»: 4١55/8‏ 
وأحمد ) ).ء والطحاوي في «شرح المشكل» (/190مغ ).ء وابن 
حبان (05485) وغيرهم») و صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزّوجةٌ المثالية ١‏ 
العا اللا ا ا 1 ل رسيي 


روى ثوبان مولى النبي كلكِ قال: (كان رسول الله كل إذا 
سافر كان آخرَ عهده بإنسان من أهله فاطمة» وأول ما - أو: من 
يتدخل عليها إذا قدم فاطمةٌ فْقَدِمَ من غزاةٍ له وقد علَّقَتْ 
مِشْحاً - أو: سِئْراً - على بابهاء وحلّتِ الحسن والحسين فُلْبَيْن 
من فضّةء فقدم فلم يَدخل! فظنت أنه إنما مَنَعَه أن يدخل ما 
رأى» فهتكت السَتْرَء وفكّكت القُلْبين عن الصَّبِيين وقطعَتْه 
منهماء فانطلقا إلى رسول الله كلل وهما يبكيان» فأخذه منهماء 
وقال: «يا ثوبان» اذمب بهذا إلى آل فلان ‏ قال: أهل بت 
بالمدينة ‏ إِنَّ هؤلاء أهل بيتي أكرهُ أن يأكلوا طيّباتهم في 
حياتهم الدنيا. يا ثوبان» اشتر لفاطمة قلادة من عَصَبٍ 


وسوارين من عاج»)”". 


رابعاً: رعاية دائمة وحب غامر موصول من النبي 255 لابننه 
وأولادها: 

هه ورسول الله يك مع أعماله العظيمة وواجباته الكثيرة 
ومشاغله بأمور الدولة والدعوة والأمة» فإن فاطمة وأولادها 
لا يغيبون عن فكره وقلبه» فلا يمر نهار ولا ليل إلا ويأتيهم 


010 أخر جه أبو داود (7١571)؛‏ وأحمد (*77*55) وغيرهماء وضعفه الألباني 
وشعيب الأرنؤوط. المشح: كساء معروف. العقتصب: سن دابة بحرية 
يُتخذ منها الخْرّز وغيره. العاج: عظم سن الفيل. 


١‏ فاطمة الزهراء 35: بنت رسول الله بَلِهِ وأم الحسنين ذا 
ممست و ا اي رار ا 1 1 


ويرعاهم ويتعاهدهم ويتفقد شؤونهم وينفحهم من رحمته 
ونبله وكريم أخلاقه وتوجيهاته» ويشمُهم ويُقبلهم ويُداعبهم 
ويعلمهم. وكانوا هم كذلك على جانب عظيم من التواصل 
معه والارتباط به والإكبار لجنابه الشريفء مما لم ترّ البشرية 
له مثيلاً فى سلوك إنسان. 

وهو يله رسول الأمة وحاكمُ الدولة وقاكدٌ الجيوش 
وخطيبٌ الجمعة وإمام الناس في الصلاة والداعية إلى الله 
ومعلم أمور الإسلام ومستقبل الوفود وأمينُ بيت المال... ومع 
كل هذا ا ينست يوم واحداً أو ليلة واحدة فاطمة والحسنين» 
بل قد جعل لهم ركناً من قلبه واهتماماته ورعايته وأولوياته! 
وهو ركن مقدّم يبدأ منه وينتهى به فى سفره وإقامته وذهابه 
وإيابه. 

- عن أنس بن مالك ونه : (أن رسول الله كلل كان يمك 
بياب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجرء يقول؛ 
د ل صورم 00 2 مه 
أهل البدي وبطي تظهيرا 4 [الأحزاب: مالك" 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”585)؛ وأحمد (17774)؛ والطحاوي في «شرح 
المشكل» (775)؛ والحاكم: ؟“/لمه ١‏ وصححه. وسكت عليه الذهبى. 


الباب التاقك: فاظة الدٌهراء الرّوَحة اتمثاكية ١١‏ 


اباك القوك ا 1 در موص يي كي ل يي 0 


وعن إبراهيم بن قيس» عن نافع» عن عن ابن عمر وَوا : : (أن 
النبي يَيةِ كان إذا سافر كان آخرّ الناس عهداً به فاطمةٌ وإذا 
قم من سفر كان أولَ الناس به عهداً فاطمة وَْينَا)”. 

ولا اتسيف فاطمة أولادها الغلاثة واحداً بعد الآخرء 
وكان على يسمي كل واحد منهم: (حزباً)» فغيّر النبي كله 
أسماءهم» وسمّاهم: الحسن والحسين وال 0 

وكان يوذ في أذن كل واحد منهم عند ولادته؛ فعن فعن أبي 
رافع قال: ؛ (رأيثُ رسول الله لله أَذّنَ في أَذّنِ الحسن بن علي 
حين وَلَّدَنْه فاطمةٌ بالصلاة)2". 

- ويروي أسامة بن زيد فيقول: (طرقث النبئ كَل ذات ليلة 
يض لبا الو ال 00 
ع اع حدمو سين الى برااي 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ٠57/7‏ وإبراهيم بن قيس: ضعفه أبو حاتم» وذكره 
البخاري فلم يجرحه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ويعتضد الحديث 
برواية سابقة: ص ١79‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 

(؟) انظر ما تقدم: ص 45 - 40 افيه انق نهدا الكتاب. 

فز أخرجه أبو داود (5١01)؛‏ والترمذي )١1545(‏ وقال: حديث حسن 


صحيح» وحسله الألياني: 


١‏ فاطمة الزهراء وَينا: بنت رسول الله يل وأم الحسنين ريك 


فقال: «هذان ابنايّ وابنًا ابننسي. الله إني أجِيْهما نَأَجَِيُما 
واحك مَن جحتّهماء)0. 

- وقال بُرَيْدة بن الخُصّيب: (كان رسول الله كل يَخْطبناء إذ 
جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويَغثراد» فنزل رسو الله يل من المنبر فحملَهُما 0 
بين يذَيّه ثم قال: «صدق الله: ١‏ نمآ نمآ أموالكم ولد كر ونه 2 
التغاين: »]٠١‏ نظرثُ إلى هذين الصّبيين يمشيان ويَغْثُرَان . 
أصبز حتى قطعث حديثي ورفعتّهما»)”". 

- وعن أنس بن مالك قال: (دخلنا ‏ وربما قال: دخلث - 
على رسول الله يله والحسنٌ والحسينٌ يتقلّبان على بَطْنْهه قال: 
ويقول: «رَيْحَانتيَّ من هذه الأمة»)2. 

٠.6‏ وتأمّل هذه المواقفف الجليلة من نبي الرحمة يَله. 
والتي لا يَْلْغها أرحمٌ الآباء بأبنائهم في بيوتهم فضلاً عن أن 
تكون في ملأ من الناسء بل وفي المسجد النبوي وبين يدي 
أنبل جيل عرقئه البشرية وهو جيل الصحابة مكب !: 


1 اريت الترمذي (١٠4)؛‏ وابن حبان (1477)» وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب» وحسنه الألبات: 

(؟) أخرجه أبو داود (0 .)٠١‏ والترمذي (8١٠5)؛‏ والنسائي في «الكبرى» 
.)١77(‏ وغيرهم» وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

ووه أخر جه النسائي في «الكبرى» )41١١١(‏ و(5/ا46), وسنده صحيح. 


نانث: فاطمةٌ الدهراءٌ الدّوجةٌ المثالية غ١‏ 
الباب الثالث: فاطمة الزَّهراءٌ الزّوجة المثالية 
ميات ا ا عت ع تي م اح ا اي يي 


عن عبد الله بن شدّادء عن أبيه شداد بن الهاد اللّْني فاه 
قال: (خَرج علينا رسول الله يك في إحدى صلاتي العَْشِيٌ» وهو 
حاملٌ حسناً أو حسينئاًء فتقدم النبي كله فوضَعّهء ثم كبّر للصلاة 
فصلَّىء فسَجّد بين طَهْرَي صلاته سجدةً أطالّها. قال أبي: 
فرفعتُ رأسي فإذا الصبئ على ظهر النبي كه وهو ساجدٌ 
فَرَجَعْتٌ إلى شجودي. فلما قضّى رسول الله يَلهِ الصلاة» قال 
الناس: يا رس ول الله إنك سَجِدْتَ بين ظَهْرَي صلاتِك سجدة 
أطلتهاء حتى طَئَئَا أنه قد حَدَثْ أمرّء أو أنه يُوحى إليك! قال: 
كل ذلك لم يكن ولكنّ ابني ارْتَحَلّنيء فكَرِهْتُ أن أَعْجِلَه 
حتى يَقَضِيّ حاحته !)) 72 . 

- عن معاوية بن أبي سفيان وكا قال: (رأيثُ رسول الله 4 
يَمْضُ لسائّه» أو قال: شمّتَهِ ‏ يعني الحسنَ بن علي صلوات الله 
عليه وإنّه لن يُعَذَّبَ لان أو شَفَتَانِ مَصَّهُما 


رسول الله ككل !)7 . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» ))77١(‏ وفي «الصغرى»: ؟179/7؛ 
وأحمد (77١5١)؛‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (0٠0608)؛‏ والحاكم: 
١١5 - 6/#‏ وصححهه ووافقه الذهبيء وصححه الألبانى وشعيب 
الأرنؤوط. 

(؟) أخرجه أحمد »)١5854(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


غ١‏ فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله كله وأم الحسنين أ 
22522 ب حب يي ا لت 2 او او ال ان 10107 


- وروى سَلّمة بن الأَكْوَع 5 ضيقن قال: : (لقد كَدْتُ بنبي الله كل 


والحسن والحسين بخلبّة الشهاك حتى َدْخَلْتْهِم حجرة 
النبي كَل هذا قَدَّامَه وهذا خَلْقَه)©. 


وأخبار النبي كك مع أحبابه أولاد فاطمة كثيرة جليلة 3 قل 
ذكرنا هنا ما يفى بالغرض. وسنفصل ذلك بإاسهاب فى 


© © 89 


.)0514( أخرجه مسلم (51577)؛ والترمذي (0٠558)؛ وابن حبان‎ )١( 


العلاقة بين الزوجين الكريمين 


أولاً: أحداث عارضة في حياة الزوجين: وعلاج نبوي كريم: 

هه الحياة الزوجية تجمع بين رجل وامرأة لكل منهما 
شخصيته ونمط تفكيره وطبائعه وأشواقه ومَلكاته وتطلعاته 
وخياله وأساليبه فى التعامل داخل البيت وخارجه... وللقلوب 
عالمها وأشواقها وطموحاتها وأمنياتهاء وعندما يجتمع القلبان 
على دين واحد وغاية واحلة» ويجمع بينهما حت الله تعالى» 
(الميت الملكي) طابعه المميز وتعامله المذ وحياته العامرة 
بالحب والتبجيل. 

بَئِدَ أن الدهور تتقلب والأيام تتغيرء فلا شيء في الحياة 
يبقى على وتيرة رتيبة وَسَسْنْ واحلة... وهكذا النفوس 
وتجيش وتخبوء ويُصيبها الشدّ والجذبء والأخذ والردّ؛ 


فيحدث الاختالاف وتقفع المنافرة! وبمقدار ما يكون الزوجان 


١1‏ فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ذا 
ص لت ا 5 35151955 3105 51311026515 سانة.<:15 افد :517118 اانا اناو التاق 17593011 1 


كبيرين جليلين» تكون الهفوة بينهما كبيرة لا تُطاق لأن كل 
منهما ينظر إلى الآخر بعين الإجلال والإكبارء 0 
لاجترفع مه كبيرة ولا تخطر يباله من مترة: راقن أرقا يضا 
الوا ويه 
الى عكرع ضلفة عيكسنههاء وتتلاشى تلك الغشاوة التي 
اعترضّت نورٌ حياتهما. 

هكذا كانت حياة البَضّعة النبوية الطاهرة البتتول مع ابن 
عمّها السبّاق إلى الإسلام البطل الكريم الشهم النبيل» الذي 
اشتملت أخلاقه على الحياء والسماحة والعفو مع الأغراب؛ 
فكيف تكون مع الأحباب؟!. 

والأجملٌ من ذلك كله أن هذا البيت السعيد كان يجدٌ 
دوماً عينّ النبوة تحرسه. وقلبه كله معلّقاً به أبداً. ويدّه الحانية 
تلمس حيةة الزوجين وتزيل ما يعلّق بها من غيار الحياة. 
ورعايقه ورحمته وعطفّه ولُطفه وأنسّه وعدالعه تحيط ذاك 
البيت وتتخلله في كل صغيرة ة وكبيرة» فتراه بيقاً مثالا مع 
ما يعتوره من منخُصات لا تخلو منها هذه الحياة!. 

والأمئلة ووقائع الحياة تضيء هذا الجانب الخطير من 
حياة الزهراء مع زوجها على رضي الله عنهما وأرضاهما. 

- تأمل هذا الموقف النبيل والتربية الرفيعة» حيث يعلم 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجِةٌ المثاليةٌ /اغ ١‏ 
اشوا عو سسا وتات لد ال ا ا ار 1 ا ا 11 


رسول الله كل بأن خلافاً ما وقع في بيت فاطمة» وقد غاضَبَها 
على وتركٌ البيت وأوى إلى المسجدء فيجيء المربي 
الأعظم إلى صِهْره يؤانسه ويداعبه ويمسكن من غضبه 
ويدلكله ويناديه بكّنية لطيفة التصقت بعلئّ وأحبّها ما لم يحبٌ 
غيرّها من اسمه وكُنّاه. 

عن سَهْل بن سعد قال: (جاء رسول الله كللهِ بيت فاطمة 
فلم يجذدْ عليّاً في البيت» فقال: «أينَ ابن عمّكِ؟» قالت: كان 
بيني وبينه شيء ففاضَبَني فخرج فلم يَقِلُ عندي! فقال 
رسول الله كله لإنسان: «انظرُ أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله 
هو في المسجد راقدٌ. فجاء رسول الله لل وهو مُضْطْحِع قد 
سَقَط رداؤه عن شِقَه وأصابه ترابٌ» فجعل رسول الله كَل 
يتمسحه عنه ويقول: قم أبا ثراب» قم أبا ثراب»!70. 

يقول الحافظ في فوائد هذا الحديث: (قال ابن بطال: فيه 
أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع 
عليه البشَّرُ من الغضبء وقد يَذْعوه ذلك إلى الخروج من 
بيته» ولا يُعاب عليه. قلت": ويَحْتَمل أن يكون سببُ خروج 


)١(‏ أخرجه البخاري (١55)؛‏ ومسلم (55:04)» وغيرهما. فلم يَّقِل: من 
القيلولة» وهو نوم نصف النهار. 
6 القائل هو الحافظ ابن حجر. 


١4‏ فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله بل وأم الحسنين وا 
ب ص بي ل الل ار ا 0 


على خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يَلِيقَ بجناب 
فاطمة وَوهاء فحَسَم مادة الكلام بذلك إلى أن تَسْكُن فورةٌ 
الغضب من كل منهما. وفيه كرمٌ خُلّْقَ النبي ذل لأنه توجّه 
نحو علي ليترضّاهء ومسح الترات عن ظهره ليبسطه؛ وداعبه 
بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته» ولم يُعاتِبه على مغاضبته 
لابنته مع رفيع منزلتها عنله؛ فيؤخل منه استحبابٌ الرفق 
بالأصهرر وتَدكُ معاتبتهم إبقاءً لمودّتهم. لأن العتاب إنما 
يُحْشى ممن يخشى منه الحقد لا ممن هو مُنرّه عن ذلك)7. 

ونذكر هنا ما يسلَّي القارئ ويُضحكه من السخف الذي 
يذكره الرافضة في سبب تكنية النبي ككل صهرّه عليّاً بأبي 
ثراب: 


روى أبو جعفر محمد بن علي ابن بِابِوَيه القَمَي المعروف 
بالصّدوق. عن أبيه عن على بن إبراهيم بسنده» عن عباية بن 
رِبُعي قال: (قلتُ لعبدالله بن العباس: لِمَ كَنَى رسول الله 6 
عليّأ أبا ثُراب؟ قال: لأنه صاحث الأرضء وحجةٌ الله على 
أهلها بعذه. وبه بقاؤهاء وإليه سكونها! ولقد قفنت 
رسول الله ككل يقول: إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدَّ الله 
تبارك وتعالى لشيعةٍ علئ من الغواب والزُلفى والكرامة؛ قال: 


6 الفتح: ؟ا/ءدونما اولالء شرح الحديث .)175١5(‏ 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزّوجِةٌ المثالية ١4‏ 


يا ليتني كنت تراباً [قال في الهامش: في أكثر النسخ: تر 
أي : :يا ليعني كنثُ من شيعة علئّ» وذلك قول الله ويك : 0 
الْكَافرَ َكَكىكُتُ ًا 4 [البا. 000 , 

هه وعلئ ونه كان قاوسا فخسوارا من أفذاذ المحاهدين 
الأشداء في ميادين الوغى» ومن هذه صفائه يكون فيه شذة - 
وقد لا تعني الغِلظة والجفاء ‏ وربما تدر منه بعضٌ مظاهرها 
في بيته مع زوجته» فكان سَرْعَانٌ ما يفيء ويرجع إلى لطفه 
ووداعته معهاء ويعتذر إليها ويقسم ألا يفعل شيئاً تكرهُه» تكرمة 
لها ولعشرتهاء وإعظاماً لمقام أبيها كَل الذي كان سَرْعَ ما 
يعدخل بينهما فيزيل ما عَلِقَ بماء القلوب لتعودَ صافية متلالئة. 

يقول عَمرو بن سعيد: (كان في علئ على فاطمة شدّة» 
فقالت: والله لأشكوئّكَ إلى رسول الله! فانطْلَقَتْء وانطلقَ عليٌ 
بأتَرِهاء فقام حيث يسمع كلامهماء فشكت إلى رسول الله غِلْطَ 
علي وشدّتّه عليها). 

فتلصّف النبي كله في إرضاء ابنته ورعايةٍ خاطرهاء وهّمَس 
في فؤادها بأن تَرَفق بزوجها وتصبرَ على ما قد يبدر منه؛ فيقول 


لها: : (يا بنيّة » اسمعي واستمعي واعقلي: : إنه لآ إمرة بامرأة 
لا تأتى هوى زوجها وهو ساكت). 


.١١١ معانى الأخبار. ع بابويه القمى»ء ص‎ )١( 


١‏ فاطمة الزهراء وَينا: بنت رسول الله كلل وأم الحسنين وأا 
2ج جح ع ل ل ع ياي ا ا ا ل ا را لا ا ا ا 200 


ويسمع عليٌ هذا الكلام» ويرى إكبارٌ النبي كل له؛ فتتوارى 
الشدة وتنطق الرجولة والشهامة والوفاء» فيقول علي: (فَكَفِفتٌ 
عما كنت أَصِنَعٌ» وقلت: والله لا آتى شيئاً تكرهيئّه أبداً!)©. 


- ومرة أخرى ينشّب بين الزوجين سوءٌ تفاهم» ويجري 
بينهما كلام يعكّر صفوَّ حياتهماء فيُسرع النبي (الأث) كله 
لإطفاء شرر الخلافء. ويُصلح ما بينهما بحكمته ولْطْفه 
بأسلوب تربوي عملي ينبض بالحياة الشاخصة. ويبقى درساً 
رائعاً للأمة... يروي حبيب بن أبي ثابت فيقول: (كان بين 
عليٌ وفاطمة كلامٌ» فدخل رسول اله كل . فألقى له مثالاً 
فاضطجع عليه» فجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب» وجاء 
عليٍّ فاضطجع من جانبء فأخذ رسول الله كله بيد علي 
بوضبعها على سر سَوّته وأخذ بيد فاطمة فوضعها على سدّته. ولم 
َل حتى أصلح بينهماء ثم خرج! قال: فقيل له: دخلت وأنت 
على حال وخرجت ونحن نرى البِشْرٌ في وجهك! فقال: وما 
يَمنعُني وقد أصلحث بين أحَبٌ اثنين إلع؟1)©. 


- وكان علي به يريد من زوجه وأهل بيعه أن يكونوا 
دائماً على سبيل الجدّ والاجتهاد والصرامة والزهد فى السدّاء 


600 طبقات اسن سعد: //751. 
(؟) طبقات ابن سعد: 5/4 8؛ الإصابة: 58/5". المثال: الف اث الله . 
بقات ابن : مثال: الفراش الخلق 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجةٌ المثالية ١١‏ 
سج اسج ع نه اسحو ات ا وا اة ا1ا 0 


والضرّاءء حتى إنه ليُنكر على زوجته أن رآها قد تبسّطت 
باليسير من زينة الدنيا في لباسها: 

جاء في (حديث جابر الطويل) الذي يصف فيه (حجّة 
النبي ك)؛ قال جابر: (وقدمَ علي ذه من اليمن يدن 
النبي يك فود فاطمة وهنا ممن حَلّ ولبسَث ثياباً صَبِيغأ 
واكتحلّتء فأنكر علىّ ذلك عليهاء وقال: مَن أمرك بهذا؟ فقالت: 
أبي. فكان علي يقول بالعراق: ذهبتُ إلى رسول الله يكل محرّشا 
على فاطمة في الأمر الذي صََعَئْهء مُستفتياً لرسول الله كَل في 
الأمر الذي ذَكَرتْ عنه» فأخبرته أني أنكرتُ ذلك عليهاء فقالت: 
أبن أمرني بهذاء فقال: «صَدقث» صَدقث!))7. 

هه ومن جميل الأحداث ولطيفب المشاعر والتنافس على 
الخير؛ أن نجدّ الزوجين الكريمين يتسابقان في تحقيق محبة 
النبي كله لهماء وكل منهما يسعى ليكون أثيراً عنده أكثر من 
الآخر لما يعلمُ من سعادته كه بذلك؛ ولأنه أيضاً يوثق وشائج 
الزوجية ويُغلي القدوة الصالحة للأبناء الصغار الذين يدرجون 
في بيت فاطمة وتحت عين جدّهما ككله... فترى فاطمة وعليّا 
كلا منهما يرى أنه أَحَبُ إلى النبي يك فما إن يدخل عليهما 
حتى يستبقا إليه بالسؤال أيهما أحب إلى قلبه!. 


.)701/5( أخرجه مسلم (8١5١)؛ وأبو داود (00٠9١)؛ وابن ماجه‎ )١( 


١0‏ فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله به وأم الحسنين كنا 
انالك الك كلا لا 5201517 1370115 وسو حطلة الاو كاد جار هنود موي اق لبور :12 دوست 01 


يقول ابن عباس: (دخل رسول الله يلخ على عليئّ وفاطمة 
وهما يضحكان. فلما رأيًا النبي كَل سَكتاء فقال لهما النبي ككل : 
دما لَكُما كنتما تضحكان, فلما رأيئُماني سكمّما؟!» فبادرث 
فاطمة فقالت: بأبي أنت يا رسول الله» قال هذا: أنا أَحَتٌ إلى 
رسول الله كك منك. فقلث: بل أنا أحبُُ إلى رسول الله كله 
منك! فتبسم رسول الله كلك وقال: «يا بُنيّةُ لك رقّة الولد. وعلىٌ 
أعرٌ على منك»))7. 

وفي رواية: عن أبي هريرة: (أن علي بن أبي طالب قال: 
يا رسول الله. ينا أَحَبُ إليكَ أنا أم فاطمة؟ قال: «فاطمةٌ أحَتٌ 
إليّ منكَ. وأنت أعرٌ على منها»)”. 


وبهذا الجواب النبوي الحكيم الرقيق يكون قد أسعدَ 
صهرّه بحبّه ولطفه وإكرامه وإعزازه» وغمر ابنته الزهراء بفيض 
الح الأبوي :الذي لآ تذانيه حنك» فيلا عى أنه رلته الايد 
بعده هي وذريتها الطاهرة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»: 55/١١‏ (77١١53)؛‏ وقال الهيثمي في 
(المحكي: 1/4 )رجاه رخال المسيع. 1 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ وذكره الهيثمي في المجمع: 17/7/9, 
وقال: فيه سُلمى بن عقبة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجةٌ المثالية ١‏ 
الما ال ا ا اا ال ل الم ا صف بي تيت 


ثانياً: حادثة قاسية تهزٌ بيت الزوجية؛ وموقفٌ تبوي صارم 
تكرمة لابنته (علي يريد الزواج على فاطمة!): 

وقعت بين الزوجين الحبيبين أحداث وثاررّث خلافات 
وتسلّلث مشكلات؛ هي شيء طبيعي يحدث في جميع بيوت 
بني آدمء وكانت جميعها تعلاشى وتذوب بفضل الرعاية النبوية 
الحكيمة» وما تحلّى به على وفاطمة من كريم الشمائل التي 
دفعت بالزوج الجليل أن يقول للسيدة الزهراء: (والله لا آتي 
شيعاً تكرهيئه أبدأ)! 

لكن عليّاً يِه عزم على أن يفعل أمرأ تكرهه كل زوجة. 
فضلاً عن فاطمة التي تكرهُه أعظم الكّره وتألَم منه أعمق 
الألم؛ لما احتف بذلك الأمر من أحداث ومواقف مغيظة لقلبها 
من جهة» وبسبب الآلام والأحزان والمعاناة والابتلاءات التي 
مرت بها في سني حياتها من جهة أخرى ... ذلكم الأمر هو أن 
عليّاً زوجها الحبيب أراد أن يتزوج عليها ويأتي إلى بيتها بضرّة 
لها! وليس هذا فحسبء. فإن تلك الضّرّة ليست كغيرها من 
الضرائر» فهي بنثُ أبي جهل الذي هو من أبغض البشر إلى 
قلبها وقلب أبيها كل. وهو عدو الله وعدو رسوله والمؤمنين!. 

هذا من أعجب العجب وأكره المكاره؛ بنثُ رسول الله 85 
تجتمع مع بنت عدو الله في عصمة رجل واحدء وتعيش معها 


غ6١‏ فاطمة الزهراء و#نا: بنت رسول الله كَل وأم الحسنين دكا 
سح ل 2 55255 11ج وصودية الو اغوي ركه اماه اد قزرا لبي 116 اسك .نا 


في بيت واحد وتحت سقف واحد., هذا ما لا يكون أبداً ولا 
يتصوّره خيال ولا يَحتمله عقل ولا قلب!. 

٠«‏ أبو جهل أحدٌ جبابرة قريش الذين ناصبوا رسول الله كله 
العدا منذ فجر الدعوة وإلى أن قتل كافراً ببدرء وهو من الذين سَعُوا 
في إلقاء سَلَى الجَرُور على ظهر النبي كل وهو ساجد في صلاته. 

وهو من أكابر المجرمين الذين ضَربوا الحصار على 
رسول الله لهِ في عشيرته بني هاشم ثلاث سنين في الشّعْبء 
ولمًا لقي حَكيم بنَ حزام يحمل الطعام إلى عمته خديجة بنت 
خويلد تعلّق الخبيث به ومئعّه من إيصال الطعام وقال له: (لا 
تبرح أنت وطعامك حتى أفضَّحَكَ بمكة!). 

وهو من المستهزئين بالقرآن» فإنه لما ذكر الله ظَيْنَ شجرة 
الزقوم تخويفاً بها لهم؛ قال: يا معشر قريش» هل تدرون ما 
شجرةٌ الزقوم التي يخوّفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال: عجوةٌ 
يغرب بالزْبْد والله لئن استمكنًا منها لنتقَمَنها تزقماً! فأنزل الله 
تعالى فيه: #إب سَّجَرََ َلرَّفُوْرِ © طعَاءُ الْأيِمِ » كَلْمْهَلٍ يَمْل 
في البطون © كم نل ألْحَمِيمٍ > [الدخان: 4 45]. 

ولمًّا نزل قوله تعالى: 9 عَلَيها يَسْعَةَ عَشَّرَ 4 [المدثر: 0]» قال 
أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاثكم! أسمعٌ ابن أبى كبش 


6 يعني النبي كَل كانت قريش تنسب النبي كله إلى أبي كبشة السعدي 
حاضن النبي كله وزوج حليمة السعدية. 


الياب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجِةٌ المثاليةٌ ١0‏ 
بعاد اسع حي عسو اع د اي و ا ا اك 1ت 


يخبركم أن خَرّنة جهنم تسعة عشرء وأنتم الدَّهُم ‏ أي العَدد - 
والشجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن يَبطِسُوا بواحر منهم؟!. 

- وأبو جهل هو الذي جاء في نفر غداةً الهجرة النبوية إلى 
بيت أبى بكر الصديق يسأل عنه وعن رسول الله كله» فخرجَتْ 
إليهم أسماء ذات النطاقين» فقالوا لها: أين أبوك يا بنت أبي 
بكر؟ قالت: لا أدري والله أين أبي! فرفع أبو جهل يده وكان 
فاحشاً خبيثاً فلَطم خدَّها لطمة طرح منها قُرْطَها!. 

- وهو الذي جيّشَ قريشاً لحرب الإسلام بالمدينة» وكان 
من عتاة المشركين الذين خاضوا القتال يبدرء حتى قتله الله 
وذهب إلى لعنة الله وغضبه» وجيء برأمسه فألقي ب بين يدي 
رسول الله كله . 

أفتكون بنت هذا المجرم 8 العدو اللّدود للإسلام 
ونبيه تكله والمؤمنين؛ زوجة لعليٌّ د ويه ربيب النبوة. وضَرَة 
لبَضْعَةٍ النبي يله وأحبٌ بناته 000 

يأبى الله تعالى ورس وله كع والمؤمنون ذلكء وما كان 
النبي كل قبل هذاء ولا كانت فاطمة تُطيقه أو تحتيله أو 
تصبر عليه» ولا كان المؤمنون يخطر لهم على بال!. 

ونَمَى الخبر إلى الزهراء فاستَعّر الحزن في فؤادهاء وغطى 
على جميع آلامها التي مرّت بها في رحلة الحياة الشاقة 


١7‏ فاطمة الزهراء وين : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين وكيا 
لاا ال 6 لكت 5 519190109017717 الأمدوتووووة التسى جل لوالا و1 تاو .انوا لت ٠‏ ا اواو 1ت 


ومِحَنِْها القاسية وابتلاءاتها الكبار... وذهبث بنفس مهمومة 
ورجليّن مُتقلتين» ومشّث خطوات قليلة لكنها شديدةٌ البظء 
مديدة الزمن المُثْقَل بالأسى؛ حتى وصلَّت إلى حجرة الأب 
الرحيم وألقت على سمعه كلمات معدودات قد صدعت 
فؤادهاء وتمعمت شفتاها بآهات حدّى وعيناها قد اغرورقتا 
بالدموع: (يزعمٌ قومّك أنك لا تغضّبٌ لبناتك!)» وقصّث عليه 
ال .١‏ 

فما لبث رسول الله يه أن قام مغضّباً وخرج إلى المسجد. 
وخطب الناس فبيّن منزلة فاطمة من قلبه. وأثنى على صهره 
أبي العاص بن الربيع في وفائه بمعاملته لابنته زينب وامتدحه 
في مصاهرته» وأعلن أنه لا يحرّم حلالاً لكنه يرفض هذا النكاح 
مبيناً مّراته على الأشهادء وير علتا: إما أن يعرك الجمع بين 
الزهراء وبنت أبي جهلء أو يطلق فاطمةً ويّنكح تلك!. 

عن المِسْوّر بن مَحْرّمة قال: (إنَّ عليَاً خَطب بنت أبي 
جهلء فسَمِعت بذلك فاطمة» فأتّث رسول الله كل فقالت: يزعم 
قومّكَ أنك لا تَعْضَّبُ إبناتِكَ وهذا علي ناكمٌ بنت أبي جهل ! 
فقام رسول الله يه فسمعتُه حين تشهّد يقول: «أما بعذ؛ 
أنكحث أبا العا :بن الربيع فحدّئتي وصَدقني. وَإِنَّ فاطمة 
بَضْعَة منّيء وإني أكره ه أن يَسْوءَهاء وال لا تجتمعٌ بنثُ 


الباب الثانث: فاطمةٌ الزَّهراءٌ الزَّوجةٌ المثالية / ١6‏ 
ا كد اح حو ا د ا ل ع 0 


رسول الله وَنَنت عدو الله عند رجل واحل». فتَرَكٌ علىٌّ 
الخطبة). 
وفي رواية: عن المِسُوّر قال: (نمعة رسول الله يله يخطب 
الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئل مُحْتَلِمٌ - فقال: «إنّ فاطمة 
00 ثم ذَكَر صِهْرأً له من بني عبد 
شمس فأثنى عليه في مُصاهرته إياه قال: احدئني فَصَدَقني» ووَعَدني 


فَوَفى لي. وإنّي الست أحرّمْ حسلالاً ولا أجل حراماً. ولكن والله 
لا تجتمعٌ بنثُ رسول الله يله وبنثٌ عدو الله أبدأ»). 


وفي رواية أخرى: قال كَل سيد وس بن المُغيرة 
استأذنوني في أن يُْكحوا ابنتهم عليّ بن أم بي طالب؛ فلا آذْنُ؛ 
نم لاآدَنُء ثم لا آذْنْ؛ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطلق 
عي ايد ٠‏ فإنما هي بَضْعَةٌ مني يُريبني ما أرَابها. 


يُؤّذِيني ما آذاها)”. 


فهذه المَرّة هي بنت أبي جهل عدو الله ورسوله. وكل 
المسلمين يعلمون جرائمه. وآثامه. ٠‏ ثم إن السيدة البتول بَضعة : 


)١(‏ أخرجه البخاري 1ن هلالا 07٠6‏ ) والروايات الثلاث له؛ 
ومسلم (159؟)؛ وأبو داود (59 75٠0‏ ١(/1١75)؛‏ وابن ماجه ))١999(‏ 
وغيرهم. 


١0/4‏ فقاطمة الزهراء و : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ركنا 
مس ب يه حب ب ع ع ير ل ب ل ري ا ا 00 


رسول الله كله ومُضغة منه. فلا يريد أن يزيد من آلامها 
ومصائبها وأحزانهاء وقد عانت ما عانت بمكة وفّقدث أمها 
الحبيبة. ثم 5 بأخواتها الغلاث واحدة بعد الأخرى. فلم 
يبقَ لها من تستأنس به ممّن يخقْف عليها الأمر ممن تُفضِي 
إليه بسرّها إذا حصلت لها الغَيرة. 

كما أنه كل يسوءه ما يسوغهاء ويؤذيه ما يؤذيهاء ويُريبه ما 
يُريبها؛ فيريد أن يدفع عنها كل ما يعكّر صفوَ حياتها ويُقلق 
نمسها ويؤْرق فؤادها!. 

كذلك فإنه كَل يتخوف عليها أن ثُفتن في دينها فلا تصبر 
على الغيرة اي ا 
ما لا يليق بحالها في الدين”. 

وأكّد النبي كله أنه لا يُحرّم حلالاً ولا يُحِلُ حراماًء ولكنه 
إنما نهى عنه لمصلحة. وقال: دفلا دن ثم لا آذَنّ ثم لا آذَنُ». 
وكدّر ذلك تأكيداً وفيه إشارة إلى تأبيد مدة مَنْع الإذن. وكأنه 
أراد رفع المجاز لاحتمال أن يُحمل النفيئ على مدة بعينهاء 
فقال: قن الل يبد رار مقي لديا ا 001 
بعدهاء ثم كذلك أبدأ©0. 


)1( انظر: الفتح: 660/١‏ شرح الحديث .)07٠0(‏ 
3( الفتح: ١‏ ؛؛ تكملة فتح الملهم: 46 . 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزّوجةٌ المثالية ١04‏ 
ااعحة التحد دس ع ص لو و ا ا ا 11 


وهو ككلِ كان لا يواجه أحداً بما يُعاب به أو يصرّح باسمه 
على الملأء لكنه ‏ والله أعلم - إنما جهر بمعاتبة علي مبالغة 
في رضا فاطمة عليها السلام”". 

هه أما علي َيه فما الذي جعله يُقدم على هذا الأمر؟ 
وماذا فعل بعد ذلك الموقف الصلب الصريح من 
رسول الله يكل ؟. 

كيف هانّ عليه مع قربه القريب من رسول الله نسباً 
ومنزلة وتربية وإسلاماً وقد نشأ وترعرع في حَجْره؛ ومع 
تضحياته الجسام وجهاده البطولي في نصرة النبي وَل وفي 
سبيل الدعوة؟! كيف سَهل عليه أن يروّع قلب الحبيبة بنت 
الحبيب وأم الحسنين ريحانتي النبي كله وقرّة عينه من الدنيا؟! 
وكيف يُكسر قلبها بزواج مثل هذا هو مَظِنّةَ أن يحوّل القلوت 
عن مجراها ويعكّر عنقة الحاةدنين الذ حير اللجيفية 1 

لم يكن يخظر على بال علي شيء مما أشار إليه 
رسول الله يله بحقّ فاطمة. فهو دنه يعلم أن تعددّ الزوجات 
حلال ولا حرج عليه في أن يتزوج على فاطمة؛ فبناث 
النبي ككل يجوز عليهن ما يجوز على بنات المسلمينء و 


)1( المتح: (3779). 


لا فاطمة الزهراء وأا : بنت رسول الله يل وأم الحسنين َك 


لا يلام على ابتلاء الزهراء بِضَّرَّةِء فلها أسوة بعائشة وحفصة 
وغيرهماء ولا يَضِرُ بنت أبي جهل عمل أبيهاء فهى صحابية 
قد أسلمت. ولا تزِرٌ وازرةٌ وِزْرَ أخرى. 

هذا كله قد يكون دار في فكر علي وقأبه فَأَقْدَم على ذلك 
الأمرء لكنه ما إن نَمَى إلى علم فاطمة حتى غَضْبِتْ وغضبت 
لها أبوها يله وكان ذلك الموقف العصيب والخطبة الصادمة 
في بيت واحد عند زوج واحد أبداً. 

ا : لء كٍ 

فماذا فعل علي الزوجٌ الكريم والمجاهد النبيل ابن عم 
النبي كَلهْ وزوج الطاهرة البتول وأبو السّبطين الحسن والحسين؟. 

ألا يقتعمدي بالنبي الأعظم يَلِةِ الذي عاش مع السيدة 
الجليلة خديجة بنت خويلد خمسأً وعشرين سنة» ولم يَجِمعْ 
إليها ضَرَّة تعكّر عليها صفوَ خاطرها؟!. 

ولن يرضى عليٌ بأن يكون أبو العاص بن الربيع قبل 
إسلامه أَبَرَ منه ببنت رسول اله يله ولا أزْعَى في مصاهرته 
للنبي يل ذماماً ولا أكثّر وفاء؛ وهو ربيبٌ النبوة والسبّاق إلى 
الإسلام... 


وحاشاه أن يؤذي فاطمة فيؤذي رسول الله ككل والعياذ بالله!. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجِةٌ المثالية ١1١‏ 
ري ا لي يتين 


كل هذا شَغْل عقلٌ علئ وقلْبه مذ سمع النبي كله يقول: «لا آذْنُ 
ثم لا آذ ثم لا آذْنُ إلا أن يريدٌ ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي!». 

فهذا مما لا يَخْطر له ببالء» ولا يرضاه بحال» ولا يبتغي 
بِبَضْعَة رسول الله يل بديلاً» ولا يَقبل عن الإصهار إليه تحويلا 
لذا ما إِنْ سمع قول النبي كل ذاك وشهد موقفه (حتى تَرَكُ 
علئ الخطبة)» فما تزوّج عليها ولا تسرّى حتى ماتت رضي 
الله عنها وأرضاها. 

وأقبل على زوجته الآثيرة يعتذر إليها ويترضاهاء ويروي 
لها ما حَدَثْ في المسجد وموقف أبيها يك وغضبه لغضبها. 
واهتمامه الشديد بالحدث» وضيقه مما قد يلحق بابنته من أذى 
وحزن وهمٌ وغمٌء ثم إنكاره على عليٌ أن يجمع في بيته بين 
يكة»رسول اللاوييك عدو الله فتنفرج أسارير الزهراء وقد 
اغرورقت عيناها بدموع الفرح. ومَيْمنَ على قلبها ولسانها 
الطهدٌُ الذي تأصّل في بيت النبوة؛ اغتباطاً بموقف الأب 
الرحيم» وعفواً وصفحاً عن الزوج الكريم. 

وانقتشعت سحابة سوداء ظللت بيث فاطمة وقتا لين 
بالطويلء وتجدّد الود والحب والوئام» وتجدّد معه فرح عم 
المجتمع المسلم؛ وزاد آلَ بيت النبي كله رفعة وإجلالا وتكريماء 


١1‏ فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله يل وأم الحسنين ويا 
للح 77 22 ات ازاك كارو دزي اق كل لاسا لان :لقلا أجل »الوا دل ال لوا 11ل 


هه والمرأة التي خطبها علي ذه هي جُويرية بنت أبي 
جهل؛ وهي صحابية قد أمسلمت وبايعتث» وقد ترجم لها 
الحافظ فى «الإصابة». 

وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة كما جزم به الحافظ في 
«فتح الباري)", وزعمت بنت الشاطىع أن المؤرخين صَمَتوا 
عن تاريخ الحادثة» ورجّحث أن يكون ذلك سنة (7ه)2. 

وزعم الشريف المرتضى أن الحديث موضوع!. وكلامه 
مردود أ قيمة ل 

وأطال بعض الرافضة المعاصرين فى رد حديث «الصحيحين». 
وادعى التناقض بين الروايات» وطعن على الصحابة و ©. 


© © © 


)01( الفتح: 37). 

(؟) سيدات بيت النبوة؛» ص 59/84 - .58٠‏ 

فيه الفتح: 4 

62 انظر مثلاً: فاطمة بنت محمد قدوة للنساءء؛ للسيد علي عاشور.» ص 
.١154-15٠‏ 


أحاديث واهية وموضوعة 
ومزاعم ومجازفات باطلة 


أول: أحاديث واهية وموضوعة وردت في موضوع زواج فاطمة: 

كثرت الأحاديث الواهية والموضوعة في مناقب أكابر 
الصحابة وبخاصة أهل البيت؛ ولا تكاد تجد فصلاً من فصول 
حياة علي وفاطمة والحسنين إلا ويصادفك ركامٌ من الأخبار 
الباطلة والموضوعات» هذا في كتب أهل السُّئَّة أما في مصادر 
الشيعة فالأمر يفوق الوصف ويتفوق على الخرافة!. 

ونشير في هذا المبحث إلى طرف من الأحاديث الباطلة 
التي رويت في تضاعيف أخبار زواج فاطمة» وألتقظ بعضها من 
كتب التراجم والرجال: 

اع عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله كله : إن 
لله أترني أن أزوّج فاطمة من عليٌ» فقعلة قسن ديا 


طويلا. 


يل فاطمة الزهراء ا: بنت رسول الله يل وأم الحسنين نا 
تيو يح ل ل ا ل و 0 15 كد و1٠‏ الجيستين 0 


حديث موضوع" 

؟ - عن يعقوب بن إسحاقء عن جعفر بن هارون. عن 
محمد بن كثير» عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أي تبسلطة عن ابى هري قان: اا يل وي 
رسول الله كله دخل عليها فقال لها أي بُتيِّة. إن ابِنَ عمّك 
عليّا قد خطبكء فماذا تقولين؟ فبكت. ثم قالت: كأنك يا أَيَة 
إنما ادّخزتني لفقير قريش ش! فقال: : والذي بعثني بالحق 
ما تكلّمتُ في هذا حتى أَذْنَّ الله فيه من السماءء» فقالت فاطمة: 
رضيت بِمَا رضي الله لي ورسوله)©. 

حديث باطلء فيه يعقوب: كذَابء وجعفر: متّهم. وقال 
ابن كثير: مُنكّر. 

؟ - عن عبد الرحمن بن محمد ابن أخت عبد الرزاق» 
حدثنا توبة بن علوان» حدثنا شعبة عن أبي حمزة» عن ابن 


)1( ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»: 5١6/١‏ -5١غ8؛‏ والسيوطي في 
«اللآلىئ ع المصنوعة»: ١/79457؛‏ وابن عرَّافُ في «تنزيه الشريعة»: ١/١٠5؛‏ 
والألباني ذ فى «الضعيفة» .)١854060(‏ وغيرهم. و اطبا الهيثمي في 
«المجمع»: 0" ٠؛‏ والصالحي في «سبل الهدى والرشاد»: 797/١١‏ 
فقالا: رجاله ثقات!. 

(1) تاريخ ابن عساكر «ترجمة علي»: 70/١‏ - 779؛ البداية والنهاية 
١‏ 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجِةٌ المثالية ١6‏ 
سو لود حك او و ا ا و 013131011 


عباس قال: (لمًا زُقْتْ فاطمة إلى على كان النبي كله أمامها. 
وجبريل عن يمينهاء وميكائيل عن يسارهاء وسبعون ألف مَلَك 
خَلّفها يسبّحون الله ويقدّسونه حتى طلّع الفجر!)”. 

كذب موضوع. قال الذهبي في ترجمة «توبة بن علوان» 
من «الميزان»: هذا كذبٌ صراح. وقال ابن عَرَاق: فيه توبة بن 
علوان وعنه عبد الرحمن بن محمد ابن أخت عبد الرزاق» 
وأحذهما وضّعه. 

4 - عن أبي هريرة قال: (قالت فاطمة وَوْينا: يا رسول الله 
زوّجْتَني من علي بن أبي طالب وهو فقيرٌ لا مال له؟! فقال: 
يا فاطمةٌ» أمَا ترضين أن الله كِبِنَ اطَلّعَ إلى أهل الأرض فاختار 
رجلين؛ أحذهما أبوك والآخة بَعْلّك؟!)0©. 

قال الذهبي: موضوع. 

ه - وإليك هذا الخبر من أهم مصادر الشيعة وهو 
(الكافي) للكُلينيء والذي هو عندهم بمنزلة (صحيح 
البخاري) عند أهل السنّة» وأستغفر الله تعالى من المقابلة بين 
ضياء النبوة المتلألئ في (أحاديث البخاري) وظلمات 
الاختلاق والافتراء في (أحاديث الكافي). 


(1) ميزان الاعتدال: 831/1؛ تتزيه الشريعة: .4117/١‏ 
(0؟) المستدرك: 5/7 ؛ تاريخ ابن عساكر «ترجمة على»: .١19١ 558/١‏ 


١1١‏ فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول اللّه وأم الحسنين ويا 
اللا اك 1ك 317 ورد وااو بده لاا :1 1 نوي جو ١‏ م لوال وزبز نط3 01د ل جا 


روى الكلِيني بسنده: عن علي بن جعفر قال: (سمعت أبا 
الحسن عليه السلام يقول: بينا رسول الله كله جالسش إذ دخل 
عليه مَلَكّ له أربعةٌ وعشرون وجهاًء فقال له رسول الله كله : 
حبييسي جبرائيل لم أرَكَ في مثل هذه الصورة! قال المَلّك: 
بيت بيرقل ذا محمد! بعثني الله وِكَ أن أزوْج النور من 
النور» قال: مَن ممّن؟ قال: فاطمة من عليئّ. قال: فلما ولّى 
الملك إذا بين كتقَيّْهه محمدٌ رسول الله على وصيّه! فقال 
رسول الله لله: منذ كَمْ كُعب هذا بين كتمَّئِك؟ فقال: من قبل 
أن يَخلق الله آدم باثنين وعشرين ألف عام)0. 


ثانياً: مزاعم وتقولات ومجازفات: 

ومثل ما شوّهت الأحاديث الباطلة والأخبار الموضوعة 
سيرةً الزهراء الناصعة» كذلك أَسْهم في الإساءة إلى تلك 
السيرة العطرة كثرة الآراء الباطلة والمجازفات الساقطة من 
طائفة كبيرة ‏ على مرّ التاريخ ‏ من المصئفين والمؤلفين 
والكتاب ومن يُسمّى بالباحثين؛ الذين جمعوا العَثٌ والسمين 
وأبدّوا (اجتهادات واستنتاجات) هي أحرى بأن توصف 
بالمزاعم والمجازفات... وألمح هنا إلى أمثلة من ذلك؛ 


.)8( باب مولد الزهراء» حديث‎ »71/7/١ أصول الكافى:‎ )١( 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجةٌ المثالية /> ١‏ 
الوا ا ل او ا 0 ا ا اح وي ا ا اي د يي اح ب يت 


هه تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في وصف العلاقة 
بين علي وفاطمة ‏ وكان علي في حَجْر النبي كلل منذ صغره -: 
(وكانت - فاطمة ‏ تحس ابنَ العم على بن أبي طالب قريباً 
منها في المسزل الجديد» وتلمَحُه يحوم حول أبيها يل وفي 
نفسه أمرٌ يَكتمه لا يريد أن يُفصح عنهء وعلى لسانه كلمات 
يُمسكها قبل أن تمس شفتيه. على أن فاطمة لم تكن بالتي 
يخفى عليها سرٌ ابن العم» فمنذ بلغث سنّ الزواج وهي تحس 
بإلهام فطرتها ووحي قلبها أن عليّاً متعلّق بها غير منصرف 
عنها ولا راغب في سواها من بنات المسلمين!)7. 

وهو كلام مرسّل وإنشاء أديب لا أساس له من النقل» 
ولا يقبله عقل يعرف - والمؤلفة تعرف - حق المعرفة طهر 
المجتمع الذي عاش فيه أولئك السادة فضلا عن بيت النبوة! 
فكيف يصح تصور تلك (العلاقات القلبية) بين علي وفاطمة. 
ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. 

ومثل هذا الكلام قد شاهدناه في عصرنا في البيئات 
المتفسخة من (علاقات الإعجاب المتبادل) بين الشاب والفتاة» 
والتعبير عن ذلك بالإشارة والكلمة وغير ذلك» وهذا لا يُقبل 
الببّهَ ولا يُتصوّر حدوث مثله في مجتمع (جيل النبوة)!. 


0 سيدات بيت النبوة» ص‎ )١( 


١74‏ فاطمة الزهراء يدا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين وب 
شح 25 2290 72585 الا و وس اي ته لان مدهت يصو ككف سد ال اواك او 


- وتحدثت الدكتورة عن أن فاطمة قد أغلقّت قلبّها عن 
فكرة الزواج» ثم تغير مزاججها عند زواج أبيها كلِهِ بالسسيدة 
عائشة» وكان علي ينتظر تلك الفرصة السانحة منذ سنين» تقول: 

(والواقع أن علتَاً كان يتلبّث حعى تحين فرصة مواتية 
مُسعفة» يستطيع فيها أن يطمع في قبول الزهراء الانتقال من 
بيت أبيها إلى بيت الزوجية. وطال انتظاره بضع سنين» حتى 
إذا دخل كله بعائشة الحبيبة» خامرٌ عليّاً الرجاءٌ في تحقيق 
رغبته» لكن ظل مُحجماً فترة» لا يدري بم يُمهرهاء وليس في 
يده مال» ثم زاد إحجامه حين بلغه أن أبا بكر وعمر وبا قد 
طلبا يدّ الزهراء» فردَّهما أبوها يك في رفق بالغ)". 

وهذا الانتظازٌ المزعوم (بضْعَ سنين)» وربط خطبة فاطمة 
بزواج عائشة. إنما هو مجورّد تخرّصات لا أساس لها من 
الحقيقة» بل تردّها الأخبار الصحيحة التي أوردناها في قصة 
زواج علي بفاطمة. 

- والأعجب من ذلك زَعمُها بأن الصحابة في رغبتهم 
الزواج ببنات رسول الله هِ كانوا لا يرون أنفسهم أكفاء 
لمصاهرته. فتذكر تهيّتٍ الناس عن التقدم من بيت النبوة 
للعشرف بالإصهار إليه كلهِء والناس بعد البعقة: إما كافر 


600 سيدات بيت النبوة» ص 06 » و”73”"ة - 655. 


الباب الثالث: فاطمةٌ الزَّهراءٌ الزَّوجةُ المثالية ١50‏ 
الال اا ا اتات لوي تيم تت 


لا يفكر في مصاهرته؛ء وإما مسلم؛ تقول: (وقد عرفنا موقت 
المسلمين من نبيهم وإلى أي مدى كانوا تعاوته ويعظمرة 
ويفتدونه بالمُهَج والأرواح» فغير مسعغرب ألا يروا 5 
كُفئاً لمصاهرته» وأن يَعْضّوا الطزف عن «أم أبيها» الزهراء 
إجلالاً وتهيباً. ولا يرد على هذا بأن عدمان رأى في نفسه كفا 
لرقية» فهو على موضعه في فريش بعامة» ثراء وشرفاً وجاهاًء 
إنما طمع في الزواج من بنت النبي #كيه» بعد أن طلّقها ابن 
أبي لهب كيداً وحقداًء وليس الأمر كذلك مع الزهراء)". 

وهو كلام باطل ما كنّا نحتٍ أن تسقط المؤلفة الفاضلة 
فيه» فإن مثل هذا الكلام هو من التقؤّل على رسول اله كل 
وحاشاه أن ينظر إلى أصحابه الكرام بمثل هذه المقاييس» وهو 
الذي تمنى أن تكون له بنت ثالفة حتى يزؤّجها من ذي 
النورين بعد وفاة زوجه أم كلثوم! كما أن هذا التوصيف غريب 
على الصحابة ولم يخطر لهم على بالء ولا قاله أحد منهم 
ولا أحد من علمائنا من بعدهمء ولا علاقة له البتة بإجلال 
النبي كله وإعظامه وافتدائكه بالأرواح... فلا ندري ماالذي 
أوحى به إلى المؤلفة غفر الله لها!. 


هه ومثل هذا الكلام الأخير يشبه ما تزعمه الرافضة. 


.048 سيدات بيت النبوة» ص‎ )١( 


١/6‏ فاطمة الزهراء #ا: بنت رسول الله كله وأم الحسنين وك 
ا كك ك0 عت ا 0ك 1 لوازي ل 11لا جز ساد وا كار 1 11د 11 


وإن كان هؤلاء ذهبوا به بعيداً جدّاً؛ فروى الكلنكق تسييله: 
عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: (لولا أن الله 
تبارك وتعالى خلق أميرَ المؤمنين عليه السلام”" لفاطمة» ما 
كان لها كفءٌ على ظهر الأرض من آدمَ ومن دونه)". 

ورواه ابن بِابِوَيْه القَمّيء عن علي عليه السلام: (أن جبريل 
ال 0 ا 18 
الأرض _ فمن ) 

وهو إفك مفترّى على الله ورسوله وآل بيته» قاتل الله من 
افتراه ووضعه. فهذا يعني أن عليّاً وَيييِه أفضل من الأنبياء 
والمرسلينء والعياذ بالله تعالى!. 

وللرافضة أقوال وروايات أخطر من هذا بكثير» سنذكر 
بعضاً منها في هذا الكتاب في المواضع المناسبة» وإنما 
نوردها لنبيّن حقيقة مذهب القوم في حقائق الإسلام وعقائده 
وآل البيت الأطهارء ونحمد الله تعالى على ملازمة السّنّة. 

© © © 

)١(‏ أي: علي بن أبي طالب. 


(0؟) أصول الكافي: »777/١‏ باب مولد الزهراء.» حديث .)٠١(‏ 
(*) عيون أخبار الرضاه ١/570؛‏ الشيعة وأهل البيت» ص .١7‏ 


جاء في وصف السيدة ة فاطمة ونا : الها اناس 
برسول الله يككةِ في كلامه وحديثه وهليه وَلَّه وسّمْته ندل 
والهَدذي والسّمت عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان 
من السكينة والوقار وحُخسن السيرة والطريقة والاستقامة 
والشمائل الكريمة. وحسبك بهذا جلالة ورفعة وسموٌاً!. 

فالزهراء وُلِدت لأكرم إنسان وأعظم نبي في كل ما جِمّله 
لله به من الأخلاق الرفيعة والصفات الحميدة والشمائل 
البديعة والأعمال المجيدة. وأمّها السيدة الطاهرة خديجة أفضل 
نساء الأمة وإحدى أفضل نساء أهل الجنة وإحدى الكاملات 
مق نساء العالميق: 

فورئت فاطمة من أبويها خصالَ الخير والفضيلة والتُبل 
والطهارة والاستقامة والزهد والكرم ومثيلاتها من أزكى شمائل 
عباد الله وأتقاهم وأنقاهم. 


)١(‏ انظر ما تقدم: ص 4١‏ من هذا الكتاب. 


7 فاطمة الزهراء ذَينا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين كا 
ادك ا 3502520 101057 105 الززطوواجلة ناه دول .داربلا ا اروس لاوا لشلالى ل الك واد لك 


وإذا كان الوصف الرفيع الذي ثبت بالنقل الصحيح من 
أناس شهود مقرّبين وفي أعلى درجات المصداقية والشهادة 
بالحق ‏ مثل: عائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك قد وصفوا 
السيدة البتول بأن هَذْيها ودَلّها وسَمْتَها مئلٌ رسول الله ل ؛ فإن 
هذا يكفي لتكوين صورة متكاملة عن شمائلها وأخلاقها 
وعبادتهاء ولو كانت النصوص في هذا الباب قليلة؛ فالزهراء 
قبس من ذاكم الضياء النبوي المتلألئ والنور العميم والخُلق 
الرفيع والشمائل المحمدية التي هي مضرب المثل في 
العالمين وتاج أخلاق النبيين عليهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام. 

وَرئت فاطمة تلكم الشمائل الجليلة والأخلاق الرفيعة 
والعبادة المتبتلة» ورضّعت من ثديي الطاهرة خديجة وعُذيت 
بهدي النبوة واستظأّت بظلال القرآن» وعاشت غدوات جبريل 
وروحاته ونزوله في بيت أبيها يك » وترعرعت في كل ساعات 
حياتها تحت عين النبوة الممتزجة بالأبوة. وسارت مع الدعوة 
منذ مشرق شمسهاء وكّبرت معها في سئها ووعيها وتديّنهاء 
تحناغة قبيافة ويوماً فيوماً وحَدّثاً فحَدّئاً في الفترة المكية ثم 
المدنية» فتبتت كشجرة طيبة أصِلَّها في محضن النبوة وفرغها 
في سماء الأخلاق والعبادة» واستحقت بذلك كلّه تلك البشرى 


الباب الرابع: شمائلٌ الزّهراء وأخلاقُها وعبادثها ١)‏ 


الربائية التي نزل بها الوحي الأمين ورَدّْدتَها شفتا الصادق 
المصدوق: «إِيَّما يُرِيدُ أَلّهُ يذهب عنحكم التفس أهل الت 
ويطهَري تطهيرا * [الأحزاب: *7]. 

وللعقل والقلب والخيال الصادق أن يتصور شمائل فاطمة 
وأخلاقها وعبادتها وهي بنت رسول الله يكل ؛ وخلقها مثل خلقه 
وهَديها مثل هديه ودَّلها مشل دَلَّهِ وسَمْتُّها مثل سَمته! 
فرسول الله بك خلاصة الاصطفاء من البشرء ومُصّاصة الخير 
فى أنبل الناس» ومنبسع الكمال الأعظم في دوحة الإنسانية 
وابنثُه الزهراء قبس من ذاكم الهدي الفريد الرفيع. 

كانت رضى الله عنها وأرضاها صابرة ديّنة خيّرةٌ صَيْنة 
قانعة شاكرة 0 زاهدة عابدة صادقة تلاءة لكتاب الله» جريئة 
النفس جليلة القدرء نبيلة الخصال كريمة الفعال» مضربت 
الأمئال للبنت البارة والأم الرؤوم والزوجة الوفية والمربية 
العظيمة والسيدة الجليلة التي جمعت خصال الخير ومكارم 
الأخلاق وجلائل الأعمال. 

وصَدّق شاعد الإسلام محمد إقبال حيث يقول في شمائل 
الزهراء وأخلاقها وعبادتها: 
هي أسوةٌ للأمهات وقدوةٌ يترسّم القمرٌ المنيرٌ خطاها 
لمَا شكا المحتاج خَلْفَ رحابها رقَّتْ لتلك النفس في شكواها 


أعظئه ما ادّخَروا لفظر صيامهه" يا سْحْبُ أين نَدَاكَ من جَدُواها 
نورٌ تَهابُ النارٌ قُدْسَ جلاله ومُنّى الكواكب أن تنالَ ضياها 
جَعلَتْ من الصبر الجميل غذاءها ورأث رضا الزوج الكريم رضاها 


© © © 


مها يرثّل آي ربك بينما يدها تُدير على الشّعير رَحامًا 
بلث وسادتها لاتحي دمعها من طول خشيتها ومن تقواها 
م نحوّ العرش يرفْمٌ دمعها كالظّل يروي في الجنان رُباها 
لولا وقوفي عند شرع المصطفى وحدودٍ شٍرْعته ونحنٌ فداها 
لمَضَّيتٌ للتطواف حول ضّريحها وغمرثٌ بالقبلات طِيبٌ ثراها” 


© © © 


6 ورد هذا الشطر في القصيدة ل 
أثبتناه الدكتور ر الفاضل فاروق حمادة؛ ليكون متفقاً مع ما ورد في 
الخبر. انظر كتابه: : الدوحة النبوية» ص 57. 

(؟) ديوان محمد إقبال الأعمال الكاملة» لسيد عبد الماجد الغوري: 
0١‏ © وإقبال الشاعر والفيلسوف والإنسان» بقلم حميد مجيد هدّو. 
ص ١١8‏ - 139 


شمائلها وأخلاقَها 


أولاً: حياؤها وعفتها وصيانتها نفسها: 

من أجمل ما تتحلى به المرأة المسلمة الحياءٌ والعفافٌ 
وصيانةٌ النفس والسمعة عن الدنايا والشبهات وسفاسف الأمور 
وما نشي ويستجلب كلام الناس ويّلفت عيون 
المجتمع على ما لا يليق... وقد حققت النساء المسلمات في 
عصر الرسالة وعهد الخلافة الراشدة أرفَعَ وأَنبلَ ما تصبو إليه 
الإنسانية في الطهر والعفاف والحياء»ء وفي أعلى تاج هؤلاء 
بناثُ سيدنا رسول الله له وأمهات المؤمنين اللائي زكاهن الله 
سبحانه في محكم آيات الكتاب العزيز. 

جاء في قصة زواج فاطمة من حديث أسماء بنت عُمَيْس: 
أن النبي كل دخل بيت صهره علي ونَضّح عليه الماء ودعا له 
(ثم دعا فاطمةًء فقامت إليه تعثّر في مِْطها من الحياء)". 

وعندما أَجْهَدَئْها الأعمالٌ الكثيرة» وجاء سَبْيٌ إلى 
رسول الله كل رَجَاها عل أن تنال من ذلك خادماً تُعينهاء 


)١(‏ تقدم مطولاً: ص 2٠١5 - ٠١5‏ حاشية :)١(‏ في هذا الكتاب. 


4 فاطمة الزهراء #2 : بنت رسول اللّه كَل وأم الحسنين ولا 


وحَضّها على أن تذهب إلى أبيها يه لعلها تظفر بما يُخنْف 
عنها من أعبائها. ا ا ا 
النبوة حتى عَقد الحياءٌ لسائها وأحجمَت حجمّت عن مرادها مع جرأة 
نفسها ودالّيها عند النبي الأب الرحيم ل وعادت إلى بيتها 
دون أن تُفصح عما تعاني منه!. 

جاء في حديث طويل أوردناه بتمامه: (قال علئ لفاطمة 
ذات يوم: والله لقد سَئَوْتُ حتى لقد اشتكيتٌ صدريء وقد 
جاء الله أباك بِسَبِيء فاذهبي فاستخدميه. فقالت: وأنا والله قد 
لعي عن فلب يات ! فأنت ا د : «(ما جاء 
بك أي ْكَيّةُ؟» قالت: : جثث لأسلّم عليك» واستحيّث أن تسأله 
ورجَعت. فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييثتٌُ أن أسأله!)©. 

وبَلْْ من حيائها وصيانة نفسها أنها أرادت المبالغة في 
السّتر وهي (ميتة موسّدة في نعشها)ء وأن ثُميّز عن الرجال. 
تكلحت البح السايلة: اسنواء نت خبييين: اوسنت ليا 

قااراتة بالشقية تاعجب فاظبة ذللك: واوضك اسيهاء أن 
تفعله بهاء فحُملت فاطمة إلى قبرها وقد عطي النعش بسعر؛ 
فكانت أولَ من غطي نعشها في الإسلام”. 


)١(‏ مسند أحمد (8178)» وانظر ما تقدم: ص ١16 - ١55‏ في هذا الكتاب. 
(؟) الاستيعاب: 757/5 -ل/ا5؛ وسسيأتى الخبر بتمامه: ص 5١‏ 47" 
فى هذا الكتاب. 


الباب الرايع: شمائلٌ الزّهراء وأخلاقُها وعبادثها ١/4‏ 
ا ا ل ع د وو ل 0 


ثانياً: زهدها وتقشفها: 

وكان زهد فاطمة وخشونة عيشها على سَئن أبيها 6ه ؛ 
زهدّ الأشراف النبلاء الذين لا يأبهون بزخارف الدنيا مع 
اقتدارهم عليها. 

وقد ذكرنا أمثلة كثيرة وكلاماً طويلا عن ذلك في الفصل 
السابق» وأجملٌ ما يلخْص هذا الجانب المشرق من كريم 
شمائل الزهراء هو يُسْرْ مهرها الذي بلغ نحو (000 درهم). 
ودوليية عرسها التي كبادك في إعدادها الأنتصار وغيرهم» 
وججهاز بيتها وأثاثه الذي احتوى على: فراش حشوه ليف 
الإِذْخِرء ووسادة من جلد حشوها ليف أيضأء وقطِيفة ذات 
خَمْلء وجلد كبش وحصير ومنشفة ومنخل ورحيّيّن وسِقاء 
وجرّتين وقدح وعطر وطيبء وكانت فاطمة مع زوجها 
يفترشان نصف تلك القطيفة ويلتحفان بالنصف الآخرء في 
بيت مكوّن من حجرة واحدة مساحتها ثلاثة أمتار في مثلهاء 
وفرشت أرضها بالرمل الناعم!. 

وكانت مع زوجها وأولادها يأكلون الطعام الْجَشْبء 
وربما عاشوا على قليل من التمر» وأحياناً لا يجدونه فيسعى 
عل ليعمل ويوفر للأسرة الكريمة ما يسدٌ الرّمَّقَء حتى إنه 
وجد يوماً (ديتاراً لقَطة) فمرح واشترى به دقيقاً ودخل على 


يكل فاطمة الزهراء وا : بنت رسول الله يله وأم الحسنين كا 
2----1-:----- ا ا ا 


الزهراء. فعجلنت وخبزت وأكلوا جميعاً وأكل معهم 
رسول الله كك . 

ولمّا تزيّنت فاطمة بسلسلة ذهبية أهداها لها زوجهاء ورآها 
النبي ك. فغضب لذلك وأمرها أن تبيعها وتنفق ثَمَنها على 

وتراها تفعل كل ما يرغب به النبي كَل من أعمال الخير 
ولزوم مسالك الزاهدين» فعندما رأى سِثْرأ على بابها لم يدخل 
بيتهاء فارتاعت لذلك وأخبرت زوجهاء فذهب إلى النبي عَككِلد , 
ثالثا: صدفق حديثها وتواضعها: 

تروي إحدى أمهات المؤمنين الطاهرات, وكانت من 
أقربهن إلى فاطمة في سِنها وبيتها ومعاشهاء تلكم هي 
الصدّيقة عائشة وَوْيَاء فتقول: (ما رأيث أحداً قَظْ أصدق من 
فاطمة إلا أن يكون الذي وَلدّها كك )". 

ومن أصدق آيات تواضعها وها ما كانت تقوم به من أعمال - 
فى بيتها؛ حيث تَكُْنّسه حتى تغيّر ثيابّهاء وتستقى الماء لأسرتهاء 


6 أخرجه أبو يعلى (١٠57)؛‏ والحاكم: ١1١ ١7‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


الباب الرابع: شمائلٌ الزَّهراء وأخلاقُها وعبادثها يل 


تاشن نت اللا »الاق حا الا 


وتطحن بالرحى» وليس لها خادم؛ وهي بنت رسول الله 26 
اي بوب النبلاء» 0 ا 0 
بالقربة حعى ا ات ل 

إنها أخلاق النبوة كما قالت عائشة وغيرها: (ما رأيتُ 


رابعاً: حفظها السر: 

عن أم المؤمنين عائشة وَْيّنَا قالت: كن أزواح النبي 5 
منثه الى إخادر منوة وتان تاليا فاطياً ديفي ما لطر 
يشيّثها من مِشْيةٍ رسول الله يه شيئأء فلما رآها رَحْبَ بها فقال. 
«مزحباً بابنتي»» ثم أَجْلَسها عن يمينه ‏ أو: عن شماله ‏ ثم 
سابها فيكت بكاء شديداًء فلما رأى جَرّعَها سارها الثانية 
فضَحكتث! فقلتث لها: : خَصّكِ رسول الله كلل من بين نسائه 
بالشرَار ثم أنت تبكين؟! فلما قام رسول الله وك سألُها: : ما قال 
لك رسول الله كله ؟ قالت: :ما كنث أَقْشِي على رسول الله له 


(91) سين أبى داود (7984)؛ وقد مر مطولاً بتمامه: ص ١790-1١74‏ في 
هذا الكتاب. 

(؟) أخرجه أبو داود (0770)؛ وانظر ما تقدم: ص »5١‏ حاشية (5)؛ في هذا 
الكتاب. 


3ض فاطمة الزصراء ط# بنت رسول الله ف وام الحسنين 2 


سِرّه! قالت: فلما توفي رسول الله بك قلث: عَرَمتُ عليك بما 
لي عليك من الحق لَمَا حدَّنْتني ما قال لكو رسول الله ككل ؟ 
فقالت: : أقا الآن فنعم؛ ما حين سارّني في المرة الأولى 
فأخبرني «أنّ جبريلَ كان يُعارضّه القرآنَ في كل سنة مرةٌ وإنه 
عارضة الآن مرتين» وإني لا أرَى الأَجَلَ إلا قد اقترب فاتقي 
الله واضبري. فإنه نعم المَلْفْ أنا لك». قالت: فبَكَيْتُ بكائي 
الذي رأيت. فلما رأى جَرْ عي سارّني الكانية فقال: «يا فاطمة: 
أمَا ترضَّيْنَ أن تكوني سيدةً نساءِ المؤمنين؛ أو: سيدةً نساءِ هذه 
الأمة؟» قالت: 00 ضحِكي الذي رايق)00. 

وحفظ السسرٌ خَصْلة جليلة جميلة وبخاصة في المرأة؛ 
لتصون خصوصيات بيتها وأسرار زوجهاء والزهراءٌ تطوي 
جوانحها في هذا الموقف على سر النبي ككلكِ عن أقرب الناس 
إليه وهن زوجاته الطاهرات» وقد تعلّمتْ هذه الصفة في بيت 
النبوة وخاصة في أيام الفترة المكية حيث الاستسرار بالدعوة. 
ونراها تُفصح عن ذاك السرٌ بعد وفاة النبي كل لزوال ما قد 
بُحَذْر منه» ولأنه من باب نشر العلم وعدم كتمانه. 


؛)55٠١( أخرجه الببخاري (7777)؛ ومسلم (0٠555)؛ والترمذي‎ )١( 
.)5511١(و والبغوي ف شرح السُّنَّة» (88659؟). وأحمد (85غ*؟)‎ 
وغيرهم.‎ 


الباب الرابع: شمائلٌ الزّهراءِ وأخلاقُها وعبادثها ديل 
اليإب الرايع : شعائل الزهواء واخ1د180 47731529 ااا اح ا بلي ا بي بيو ات 


خامساً: صيرها الجميل: 

ومن أنبل الأخلاق وأكرم الشمائل المي تربّت عليها 
السيدة فاطمة: الصبُ الجميل بكل أصنافه ودرجاته» فقد رأث 
في أبيها به أصدق أنموذج يخطر ببال بشرٍ يتمثل أرفع 
درجات الصبر والمصابرة وتحمّل المشاق ولأواء الحياة... 
فسمعت القرآن يشيد بالصبر ويثني على الصابرين ويبشرهم 
بعواب عظيم بغير حساب! ورَطبت سمعها كلماتك الأن 
الرحيم الصبور وهو يقول: «أَشْدٌ الناس بلاءً الأنبياغ : نم الأمكل 
فالأمثل» يُتلى الناش على قدر دينهم؛ ؛ فمن تحن ديئه اشتد 
بلاؤه» ومن ضَّعْف ديه ضَعْف بلاؤه؛ وإِنَّ الرجلّ لَيْصِييُه البلاء 
حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة)""!. 

فاقتفت أَثره يكل فكانت من أطيب ثمار النبوة والتربية 
الصالحة المتفردة فى الصبر وكلٌّ خصال الخير والفضل» 
وتحمّل فدّائح الابتلاء وثِمَل المصائب التي نزلت بها وبأبويها 
وأهلها والمقربين إليها؛ فلم تل الملمات من صبرهاء ولا 
خَرَشت المشقات عزيمتهاء ولا نالت الأحداث الجسام من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (571؟)؛ وابن ماجه (77٠5)؛‏ والنسائى في «الكبرى» 
(579/)؛ وأحمد 2»)١5481(‏ وغيرهمء وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه ميل شاكر والألباني. 


14 فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول اللّه كل وأم الحسنين ذا 
ب ب ل ل ل ا ار و ل 0 


إيمانها ويقينها وثباتها شيئاء فكانت الأنموذج الأمثل للبنت 
والأخت والزوجة والأم رضي الله عنها وأرضاها. 

- لقد صبرت على الأذى العنيف الحقود الكفور الذي وقع 
على أبيها الرسول الأعظم ككلهِ وهي تراه يدعو الناس للتوحيد 
ونبذٍ الشركء فيُقابّل بالعناد والصدٌّ والردٌ والسخرية والهمز 
واللّمز من دهاقنة الشرك وسَفْلة القوم! وشهدثهم وقد ألْقَوا 
على ظهره (سَلَى يه وهو في صلاته ساجد صابر يرجو 
لهم الهداية. فَواجَجَ جَهّتهم بالتوبيخ والتأنيب والستٌ والشتم. ثم 
أزالت الأذى عنه يله . 

- ودخلث مع أبيها وأمها وأهلها في حصار آثم ظالم 
ضربَّثه عليهم قريش ثلاث سنين» فخرجث منه مع أبويها أشدّ 
مضاءً وأقوى عزيمة. كالذهب لا تزيده فتنة النار إلا صفاءً 
ونقاءً ولمعاناً لطيب معدنه. 


- وصبرت على فسوة الفراق وقد هاجر النبي َك مع 
صاحبه أبي بكر إلى المدينة» وتركها مع أخواتها تحت وطأة 
المجابهة القاسية من عتاة قريش» ومضت في طريقها صابرة 
محتسبة في هجرتها إلى المدينة»؛ حيث بعث رسول الله يَلِهِ من 
يحملهن إليه» في سفر شاق طويل يقارب (500 كم)! ولم 
يكف ذلك بل تعرّض لهن بعضٌ أنذال المشركين فتَخَس 


الباب الرابع: شمائلُ الزّهراءٍ وأخلاقُها وعبادتها ١/6‏ 


بالزهراء وأختها الجمل. فسقطتا على جلامد اللأرض» وهو 
عمل بائس خسيس. ولم يُمِهِله القدر طويلاً حتى نزل بهذا 
الوغد ما يستحقه من عقوبة فأهدر النبي كَلهِ دمه يوم فتح مكة. 

- ومن صنوف الابتلاء التي نزلت بالسيدة البتول: وفاة 
الأحبة» وهو أمرٌ جَلَل يُضني القلب ويشدّت ت العقل؛ فلقد 
فُقدث أمّها ويا لها من أمّ رؤوم» ثم فُقدت أخواتها الحبيبات 
واحدة بعد الأخرى: رقية وأم كلثوم وزينب» كما فُقدت إخوتها 
الغلاثة: القاسم وعبد الله وإبراهيم! وقد عبّر النبي يه عن بعض 
أحزانه فقال عندما مات ابنه إبراهيم: (إِنْ العينَ تدمعٌ» والقلبَ 
يحزنٌ» ولا نقول إلا ما يَرْضَّى ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيمٌ 
لمحزونون)”". 

وقد توالت عليها المصائب وتكاثرت الأحزان» فتجلّدت 
للأحداث الحازبة وصبرت عليها وصابرئهاء وزادها ألما 
ولوعة حزن أبيها يلل على فلذات كبده وهو يفقدهم ثم يدفنهم 
وزانحدا بعل الكغرة :قما ؤافها: تلق إلا تجلا بالضين العصيتابا 
للأجر واقتداءً بالمربي الأعظم سيد الصابرين كَل . 


6 أخر جه البخاري (05*١).؛‏ وغيره؛ وقد تقدم بتمامه: ص 6 فى هذا 
الكتاب. 


الما فاطمة الزهراء ا : بنت رسول الله يله وأم الحسنين وكا 


- ونزل بها لون آخر من الابتلاء والمِحّنء فها هي ذه ترى 
أباها كله يواجه قريشاً في «غزوة أخدده فيتكالب عليه بعض 
المجرمين يريدون نفسّه الشريفة» حتى نالوا منه شيئاً من الأذى 
فسقط فى الحفرة وكٌسرت رَبَاعِيَئُه ودّميت وَجْنّتاهء فما كان أغيطً 
كوا وأقبلت عليه تمسح عنه الدم وتداوي 
جراحه الطاهرة» وقلبُها الصبور يعتصر كَمَدأ وهي تسمعه 8 
يقول: «كيف يُفلِحٌ قومٌ فعلوا هذا بنبيّهم كَل وهو يَدعُوهم إلى 
ريّهم؟!» فتأتيها الطمأنينة وقد نزل على قلبه يل : « لِسَىَ لَلَىَ من 
لامر سن أو وب عل أو أو يده 7 َهُمّ يموت > [آل عمران: 0]19), 
لاسا ا قل ابتلاء أو أخك محندٌ» فلقد 
صبرت طويلاً على شَطلف العيش وخشونة الحياة وقسوة الأعمال 
وكثرة الأعباءء حتى أضنى ذلك جسمهاء وتقّ حت يداها وَآلَمَها 
نحرّها؛ فما تبرّمت ولا تضجّرت ولا نَدّ من لسانها ما يزعج 
زوجها أو يُقلق الأب أو يُغضب الربء بل كانت في غاية الرضا 
عن الله ورسوله؛ وحسن التبعُل للزوج والحنوٌ على الأولاد. 
- بَئِدَ أن المحنة الكبرى التي أثقلت كاهلها وهاضّتْ 
جناحها وفظرت قلبها؛ أنها فَقّدت ما تبقى لها من أهلها وأعز 
)١(‏ أخرجه مسلم (1741)؛ والنسائي في «الكبرى» (١1١١١٠3)؛‏ والترمذي 


لاع ل 30 و فيل (01965), وغيرهم. وانظر ما تقدم: 
ص /ا/ا - 4لا فى هذا الكتات: 


الباب الرابع: شمائلٌ الزّهراء وأخلاقُها وعبادثها يديل 


أحبابها. حيث استجاب أبوها الحبيب كَلِهِ لنداء ربه وغادر 
هذه الحياة الفانية ولَحِق بالرفيق الأعلى وسمعت الزهراء 
الكلمة الفاجعة: مات رسول الله كل !. 

وقد كان كلك أخبرها أن أجَلْه قد اقعرب فارتاعت لذلك 
وبكت بين يديه» لكن عندما جاءت سكرة الموت ووقعت 
كلمة الحق؛ نزل بقلبها الرقيق ما فوق طاقة البشرء فمن يصبر 
على فراق رسول الله كك ؟! إنهم أولئك الأخيار من خُلْص عباد 
الله ومُصّاصة الصابرين» والزهراء واحدة من ذاك الطراز الفذ!. 


يروي خادم رسول الله كله أنس بن مالك وله طرفاً من المشهد 
المرؤع فيقول: (لمّا تغشّى رسول الله كَل الكَرْبُء كان رأسُه في 
حَجْر فاطمة:» فقالت فاطمة: وَا كَرْبَاهُ لِكَرْبِكَ اليومٌَ يا أبتاةُ! فرفع 
رأسه كَل وقال: دلا كَزت على أبيك بعد اليوم يا فاطمة». فلما 
توفي قالت فاطمة: وا أبَّتَاه أجات ربا دعا وا أبتاهُ من ربّه ما 
أَدْناةُ وا أبتاةُ إلى جنة الفردوس مأواهٌ وا أبتاةُ إلى جبريل أَنْعَاهُ. 
قال أنس: فلما دفئَّاه مررثٌ بمنزل فاطمة» فقالت: يا أنش! أطابَتْ 
أنفشكم أن تَحْنُوا على رسول الله كله الترات؟!)". 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟557)؛ وابن ماجه (1770١)؛‏ وأحمد (11071) 


و(117١)؛‏ وابن حبان (1777) واللفظ له. وسيأتى ذلك مفصلاً. ص 
١0--140,ء‏ فى هذا الكتاب. 


١4‏ فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين كا 
مو بالطلا مال اث 10د جب لاوا لديو تقوو ولا 


سادساً: جرأتها وقوة نفسها: 

ومن الشمائل الجليلة والخصال الأصيلة التي تأصَّلَتْ في 
فطرة فاطمة وظهرّث في مواقفها وأعمالها: شجاعثها وجرأتُها 
وقوة نفسها أمام الأحداث القاسية والمشاهد الصعبة» ويعبّر 
عن ذلك موقفُها الجريء وهي تجابه عُقاة قريش الذين آذّوا 
النبي كَل وهي لا تزال فتاة غضّة في مقتبل عمرها. 

فعندما أجمع نفرٌ من رجال قريش على أن يُلقوا (َوثْ 
الجَزور ودمّها وسّلاها) على ظهر رسول الله يك وهو ساجد 
فى صلاته» وعلمث فاطمة بالخبر؛ أسرعت إليه وألقت الأذى 
55 وأقبلث على أولئك العُتاة تسبُهم وتشتمهو". 


© © 8 


)١(‏ تقدم الخبر مفصلاًء ص 57 - 54 فى هذا الكتاب. 


عبادتها وأذكارها ورغبتها بالآخرة 


من نافلة القول أن نذكر في سيرة السيدة البتول أنها كانت 
على هَذِيٍ أبيها رسول الله كهْ في عبادته وأذكاره وخشيته 
وتعلّق قلبه بالآخرة» وهو ككل كان يحب لأمته الخير والمسابقة 
إلى العبادة الخالصة والإكثار من النوافل والأذكار على كل 
حالء وغني عن البيان أنه أكثّرٌ حرصاً على أن يكون أهله 
مبرزين في هذا الجانبء ليرتقوا أعلى درجات الكمال والفوز 
بالآخرة» وليكونوا قرّة عين له» وأيضاً أسوة للأمة جميعاً. 

لقا عراة كلها كسنين الصررضن ظلى أن اتفال تاظلحة جنم 
زوجها قسطا طيبا من النوافل والطاعات وبخاصة قيام الليل 
والتهجد مع المستغفرين بالأشحار» ويشتديك لذلك ما قدمناة 
من حديث علي قال: (دخل علَىَ رسول الله يل وعلى فاطمة 
من الليل» فَأئْقَطَنا للصلاة» قال: ثم رجع إلى بيته فصلّى هَويا 
من الليل» قال: فلم يسمع لنا حشَاء قال: فرجع إلينا فأيقظنا 
وقال: قُوما قَصَلَّيا)”. 


)١(‏ مسند أحمد (5١1)؛‏ وانظر ما تقدم: ص ١7١‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 


ا فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ونا 


- ولما جاءته فاطمة تسأله أن يعطيها خادماً تُعينها على 
أعباء الحياة وشؤون البيت والأولاد» ردّها ردًاً جميلاً 
وأبدلها ما هو خير لهاء وعلمها جملة من الأذكار الطيبة 
والأدعية الجليلة. فقال لها ولزوجها عليئ: ٠:‏ رأ أخبركما 


آنل 


بخير مما سألثُماني؟» قالا: بلى» فقال: «كلمات عَلْمَنِيِهِرَ 
جبريل عليه السلامء فقال: تسبّحان في دُبر كل صلاة 
عشرأء وتَحْمّدان عشراًء وتُكبّران عشراً. وإذا أويثُما إلى 
فراشكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين» وَاحْمّدًا ثلاثاً وثلاثين» وكَبّرا 
أربعاً وثلاثنين». قال: فوالله ما تركتٌهرً منذ عَلَّمَنِيهِرً 
رسول الله يكلدَء قال: فقال له ابن الكوّاء: ولا ليلةَ صِغْيِن ؟ 
فقال: قاتلكم الله يا أهل العراق» نعم ولا ليلةَ صِفْين!)”. 

ولا شك أن الزهراء وَقِيَا قد لازمت تلك الأذكار حياتها 
عملا بوصية أبيها كل وطمعاً فيما عند الله من الأجر 
العظيم. 

- وعلّمها كل أيضاً أذكاراً أخرى. فقال لها: «قو لي: اللّهم 
رب السماوات السيْع ورب العرش العظيمء ربّنا ورب كل 
شيء. مُنزْلَ التوراة والإنجيل والقرآن العظيم؛ أنت الأول 
فليس قبلك شيء. وأنت الآخِرٌ فليس بعدك شيء. وأنت 


(١‏ فينثل امت (874)؛ وتقدم الخبر بتمامه: ص 7 _5؟١‏ فى هذا الكتاب. 


الباب الرابع: شمائلُ الزّهراءٍ وأخلاقُها وعبادثها 5١‏ 


الظاهِرٌ فليس فوقك شىء. وأنت الباطنّ فليس دونك شىء). 
اقض علا الدَّيْنَ وأَغْنِنا من الفقر»". 

وقد كانت فاطمة وَوْينَا مُقبلة على ربها راغبة في 
الآخرة وبما أعدّه الله سبحانه لعباده الصالحين» وظهر ذلك 
منها في مناسبات كثيرة ومواقف جليلة مع توجيهات 
أبيها يل . وتراها لمّاحة الذكاء حديدة الفهم لما تراه 
منه يله وهو يُعرض عن هذا الفعل أو يكره ذاك الأمر... 

ومن الأمثلة على هذا عندما جاء يله بيتها فوجد على 
الباب سِكْراً فرجع» فارتاعت لذلك وأرسلت زوجها ليستبطنّ 
التحب ونا إن لفق يه جسن ارستلت يناك الشقر إلى تالين 
يحتاجونه. 


وهكذا فعلت عندما كره كَل لها أن تلبس السلسلة الذهبية ‏ مع 
كون ذلك مباحاً ‏ فخُْلّعَئْها من جيدها وتصدقت بتَمَنِها على 
المحتاجين؛ طاعة للنبى كَل ورغبة بالأجر والغواب عند الله تعالى". 


© © © 
)١(‏ :سكن ابن ماجه (8715")؛ وانظر ما كتبلناه: ص ١59-1١15848‏ فى هذا 


الكتاب. 
(؟) تقدم تفصيل ذلك: ص ١78 - ١74‏ في هذا الكتاب. 


تلقت السسيدة فاطمة القرآن غضّاً طريًاً من فم أبيها يل . 
وأخذت عنه السئن الشريفة» ولا شك أنها حملت من ذلك 
علماً جمّاً وإِنْ لم ترم لها كتب السُنّة إلا النّزْر اليسير» بسبب 
تقدم وفاتها وعدم تصدرها لنشر العلمء ات ما حر راد 
المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وغيرهما ممن روي عنه 
الكثير. 

وتجلى فقهها في مواقفها في الفعرتين المكيّة والمدنيّة. 
ورعايتها لحقّ أبيها يله ريا بواجبات الزوجية ورعاية 
الأولاد وتربيتهم. 

وقد ذكرها ابن حزم في رسالته «أصحاب الفتيا من 
الصحابة ومَنْ بعدهم»: في طبقة المُقلّين الذين أخذ عنهم 
الفقه من الصحابة. 

وذكرها أيضاً في رسالته الأخرى «أسماء الصحابة الرواة 
وما لكل واحد من العدد»» وجعلها في قسم (أصحاب الثمانية 


١51‏ فاطمة الزهراء ينا : بنت رسول الله ظلل وأم ١‏ نين يا 
يي يي ير ا 10 + وا وام سين 1 


عشر). أي أنها روت (18) حديك]: منها حديث واحد فى 
«الصحيحين» هو إخبارها بموت النبي كل وأنها أول أهله 
لحوقاً به. 

روت عن النبي علد . 

وروى عنها: زوجها علي بن أبي طالب. وابنها الحُسين بن 
على. وأنس بن مالك» وسَلمى أم رافع زوج أبي رافع. وعائشة أم 
الحسين بن علي مرسلا. 


© © © 


مصحف قاطمة ولوحها 


ما كنت أرغب بكتابة هذا المبحث فى كتابى عن البضعة 
النبوية السيدة المبجّلة فاطمة الزهراء 9 لله عنها وأرضاهاء 
لولا أن (الكتب المعتمدة عند الإمامية الاثني عشرية) تنصٌ 
صراحةً لا مواربةً فيها عن (وجود هذا المصحف بين أيديهم). 
هذا أمر. 

وأمدٌ آخَدْ هو اغترارٌ الدّهْماء بمغل (هذا المصحف) 
والزعمُ بأن حجمه ثلاثة أمغال (المصحف الشريف) الذي 
تواتر بين أيدي مليارات المسلمين مشافهةًٌ وتدوينا (في 
الصدور وفي السطور) منذ عهد الخليفة الراشدي العظيم 
عثمان بن عفان وإلى يومنا هذا. 

وأمرٌ ثالث لا يَقِلّ عن سابقَيّه أهمية وخطورة وهو قوة 
شوكة الرفض في هذه السنين العِجّاف!. 

هذا وعموم الإمامية ‏ والإماميةٌ تمل عُظُم الشيعة في هذا 
العصرء وقد طغى عليها طابع الرفض - تَبَعٌّ لجمهور علمائهم. 


١/4‏ فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله !2 وأم الحسنين جلما 
مح 2 ا ا للد سك اه ع اسار ارال جود وه ل عو صما لل سود لد 


منذ (عصر التأسيس) وإلى عصرناء الذين يقولون (بتحريف 
القرآن الكريم)» وضّمّنوا ذلك في كتبهم المعتمدة» وصئّف 
آخرون منهم كتبأ مستقلة تجمع أطراف ما تفرّق من (روايات 
تحريف القرآن)» والتي زادت (حسب علمهم!) على ألمي 
وواية ا 

لمثل هذه الأمور, ولتقديم (زاد مختصر) يُضيء جوانبٌ 
هذه (الرَّنْدَقة) ويكشف عُوارَها؛ أكتب هذه الأسطر القليلة في 
هذا الكتاب. 


أوالة: مصحمف فقاطمة : 
يُعتبر الكلِيني أحدٌ أهم أئمة الشيعة الاثني عشرية الذين 
يرجعون إليه ويعتمدون قوله ومروياته. وكتابه (الكافي) أصح 
كتاب من كتبهم الأربعة المعتمدة في الرواية عندهم» ومنزلته 
عندهم بمنزلة (صحيح البخاري) عنل أهل لسن ومما قالوا فيه: 
(هو أعبا الكدب الأوئة الأصول المعتمد عليهاء لم 
يعقوب بن إسحاق الكُلِينى الرازي المتوفى سنة 7174ه)0. 


و(هو أجَلٌ الكتب الإسلامية وأعظمُ المصنفات الإمامية: 


.750/١١/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» لآغا بزرك الطهرانى:‎ )١( 


الباب الخامس: علم فاطمة» ومصحفها ولوحكها المزعومان ال 
لوسراي سنو ات ااه لاا 


والذي لحم يُعمل للإامامية مغله» قال المولى محمد أمين 
الأشترابَاذي في محكى فوائده: سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا 
أنه لم يُصئّف في الإسلام كتاب يوازيه أو يُدانيه)". 
وذكر الخوانساري أن المحدّث النيسابوري قال في (الكافي) 
بعد أن أثنى على مَؤْلّفه الكُليني: (وكتابه - الكافي - مستغن عن 
الإطراء» لأنه رضي الله كان بمحضر من نوابه عليه السلام”/» وقد 
سأله بعض الشيعة من النائية تأليت كتاب «الكافي» لكونه 
بحضرة مَن يُفاوضه ويُذاكره ممّن يقق بعلمه؛ فألّف وصَنّف 
وشَئّف. وحُكي أنه عرض عليه" فقال: كاف لشيعينا). 
فالكافي عند شيوخ الرافضة في أعلى درجات الصحة؛ لأن 
مصنفه الكُلِيني كان معاصراً للسفراء الأربعة الذين يدّعون الصلة 
بمهديّهم الغائب المنتظرء ولهذا كان التحقيق من صحة مدوناته 


أمرأ تييتورا له لأنه يعيش معهم في بلد واحدل هو بغداد". 


)١(‏ الكنى والألقاب؛» للعباس القمي: 448/7 مستدرك الوسائل» للطبرسي: 
0 ., 

(؟) يعني: الإمام الثاني عشر الغائب المزعوم!. 

() أي: على الإمام. 

)5( روضات الجنات» للخوانساري: .١١7/1‏ وانظر: الشيعة والقرآن» ص 18 -11. 

(6) تفسير الصافىء للفيض الكاشاني ‏ المقدمة السادسة» ص 57؛ أصول 
مذهب العبية الأماسة 00000 


57 0 فاطمة الزهراء ط؛ بنت رسول الله ة وأم الحستين 6 


وقد أطلنا التعريفت بهذا الكتاب لنعلم قيمة الأخبار التي 
جاءت فيه عند الرافضة واعتمادهم لها. 


- تفول إحدى روايات الكافي عن «مصحف فاطمة): 

(عن حماد بن عثمان قال: ٠‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: تظهرٌ الزُنادقة في سنة ثمان وعشرين ومئة» وذلك أني 
نظرث في مُصُْحخَف فاطمة عليها السلام؛ قال قلث: 
وما مصحفث فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيئّه عش , 
دخل على فاطمة من وفاته من الحُرْن ما لا يَعلمُه إلا الله َي . 
أَرسَلَ الله إليها مَلكاً يلي غمّها ويحدّثُها: فشكت ذلك إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام" فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت 
الصوت قولي لي. فأعلّمئه بذلك» فجعلّ أمير المؤمنين عليه 
السلام يكثب كلّ ما سمعء حتى أَنْبَتَ من ذلك مُصحفاً. قال: 
ثم قال: أمَا إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرامء ولكنْ فيه 
علمٌ ما يكون)”". 

فتفيد هذه الرواية بأن الغرض من هذا المصحف أمه 
يخْصٌ فاطمة وحدّها؛ وهو تسلييُها وتعزيتها بعد وفاة 


)١(‏ هو علي بن أبي طالب. 

5) أ ل الكافي: ,1737/١‏ الحديث (5)؛ و فى: بصاكر الدرجات» 
صو في مو فى حر 
ص ١9١95-1١؛‏ وبحار الأنوار: 5؟/45. 


الباب الخامس: علمٌ فاطمة: ومصحفها ولوحها المزعومان ١‏ 
ا 2 ا ار ار ار ار ب رج روائ22225 222222512 2ت يت 


أبيها يه. وأن موضوعه: (علمُ ما يكون)! وما ندري كيف 
تكون تعزيتها بإخبارها بما يكون؛ وفيه ‏ على ما تنقله الشيعة 
قتلٌُ أبنائها وأحفادهاء وملاحقة المحن لأهل البيت؟!. 

ثم كيف تُعطى فاطمة (علمَ ما يكون) و(علمَ الغيب)» 
وفي الكعنات العزيز قولة:تغالنئ: #وَلو كنث أعَلَمُ ألْعَيْبَ 
لَمْْتَكررْتٌ من الْحَيْرِ 4 [الأعراف: 188]ء فهل هي أفضل من 
رسول الله كله ؟!20. 

ويقولون: إن مصحفهم هذا ثلاثة أضعاف القرآن؛ ففي 
(الكافي) و(بصائر الدرجات) حديث طويل في ذكر العلم الذي 
أودعه رسول الله كَل عند أئمة الشيعة ‏ علي بن أبي طالب فمن 
بعده - كما يزعمون. عن أبي بَصير» عن جعفر الصادق أبي 
عبد الله عليه السلام قال: (وإنْ عندنا لمُْصْحَفَ فاطمة عليها 
السلام, وما يُدريهم ما مصحفُ فاطمة! تالت أبو وضييرت: 
قلتُ: وما مصحفُ فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل 
قرآيكم هذا ثلاتَ مرات» والله ما فيه من قرآيكم حرفٌ واحدّء 
إنما هو شيء أَمْلَاهُ الله عليها وأوحى إليها!)". 


.١97-1917/١7 أصول مذهب الشيعة الإمامية:‎ )١( 

(0) أصول الكافي: 0١‏ «باب فيه ذكر الصحيفة والجَمُر والجامعة 
ومصحف فاطمة عليها السلام»؛ بصائر الدرجات» ص »١185‏ والجملة 
الأخيرة من النص زيادة منه. 


؟ فاطمة الزهراء #5: بنت رسول الله كه وأم الحسنين آنا 
اكت ا ٠710117‏ ااام 61015 اديوه قا تجن ونح اكه لتنا ناه ل < داز اليد وكا 30 ابا وووودر.. قري 


ولك ررك انكس عو هذ !لمعي ل لت 
كثيرة» وروى غيره أيضاً؛ عن أبي بَصير» عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق قال: (بينا رسول الله كل ذات يوم جالسء إذ أقبل أمير 
المؤمنين عليه السلام ...) إلى أن قال جعفر الصادق: (ثم أتى 
الوحي إلى النبي 255 فقال: : «سَأَل سَائْلُ بعَذَابِ قم للكَافِرِينَ 
ولا الس 00111 ود ع و 1 0 قلت: 
جبرائيل على محمد 88 وهكذا عر ول دي فى مصسيف 
فاطمة عليها السلام)”. 


؟ ‏ وفي كتاب (دلائل الإمامة) لمحمد بن جرير بن رسستم 
الطبري الرافضى 0 د سد المعتمدة عند الإمامية م1 ": 


)١(‏ أصول الكافي: »551/١‏ باب فيه كت وثُنّف من التنزيل فى الولاية؛ 
الوافى» للفيض الكاشاني: ”9775/7 - 9177 حديث (1577)؛ دلائل 
الإمامة» لمحمد بن جرير بن رستم الطبري» ص 15. 
الطبري المتوفى سنة (١٠/اه).‏ 

07 قال المجلسى فيه: من الكتب المعتبرة المشهورة. أخذ منه جملة من 
تأخر عنه كالسيد ابن طاووس وغيره» ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية. 
بحار الأنوار: .5٠ 9/١‏ 


الباب الخامس: علمُ فاطمدٌ» ومصحمها ولوحُها المزعومان 1 


الباب الخامس: علمُ قاطمة؛ وفص خاي وو سس 


وما يكون إلى يوم القيامة. وفيه خبر سماء سماء» وعدد ما في 
السماوات من الملائكة وغير ذلك. س5 
مرسّلاً وغير مرسل» وأمسيماتهم: ماي سواه 

وأحماء عن كدي ومن أجاب. ا 
المؤمنين والكافرين» وصفة كل من كذب» وصفة القرون 
الأولى وقصصهمء ومن ولي من الطواغيت وملة مُلكهم 
وعددهم)؛ وأسماء ء الأئمة وصفتهم, وما يملك كل واحد 
واحد... وفيه أسماء جميع ما خلق الله وآجالهم. وصفة أهل 
الجنة وعدد من يدخلهاء وعدد من يحل النار» وأسماء هؤلاء 
وهؤلاء. وفيه علم القرآن كما أنزل» وعلم التوراة كما أنزلت» 
عله الإنجيل كما أنزل» وعلم الزبور. وعدد كل شجرة ومَدَرَة 


وتبيّن رواية (دلائل الإمامة) صفة نزول هذا المصحف على 
خلاف ما جاء فى الرواية السالفة عن (الكافي) التي تنص على (أن 
علىّ بن أد بى طالب كتب ما سمعه من المَلّك حتى أنُبتَ نت بذلك 
مصحفاً)؛ ول رواية (الدلائل): 

ال عه مسو 0 

هم (جبرائيل وإسرافيل وميكائيل... فهبطوا به وهي قائمة تصأّي؛ 


.78- 77 دلائل الإمامة» ص‎ )١( 


9 فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله يي وأم الحسنين وا 
فما زالوا قياماً حتى قعَدثء ولمًا فرعت من صلاتها سلّموا عليها 
وقالوا: السلام يُقرئك السلامء ووضعوا المصحف في حَجُرها). 
فقالت: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام. وعليكم 
يا رسل الله السلام. ثم عرجوا إلى السماء. فما زالت من بعد 
صلاة الفجر إلى زوال الشمس تفرؤه حتى أتت على آخره. 
(ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من 
خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة!)©. 


- مصير (مصحف فاطمة) بعد وفاتها: 

وتوضح الرواية السابقة أن هذا المصحف انتقل إلى أمير 
المؤمنين علي ذه » ثم إلى ابنه الحسن. ثم إلى الحُسين» 
وهكذا إلى بقية الأئمة الاثني عشرء حقى وصل إلى الإمام 
مضيّها؟ قال: دفْعَئْه إلى أمير المؤمنين» فلما مضَّى صار إلى 
الحسن. ثم إلى الحسينء ثم عند أهله حعمى يدفعوه إلى 


صاحب هذا الأمر...)2. 


60 دلائل الإإمامة. ص 57 -38؟. 
(0) دلائل الإمامةء ص 77 -18. وانظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية: 
شير ظ 
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وصاحب الأمرى وصاحب الزمان» وقائم آل ممحمكل: كلها 
تعني (إمامهم الغائب) المنتظر المزعوم!. 


ثانياً: لوح فاطمة: 

وفي الكتب المعتمدة ة عند الشيعة الإمامية الاثنيى عشرية 
شيء آخر هو (لوح فاطمة)» وهو غير (مصحف فاطمة)؛ ذلك 
أن مصحفها نزل بعد وفاة رسول الله كك بواسطة المَلك؛ وكتبه 
علي من فم المَلّك وسلّمه لفاطمةً» أو أنه نزل جملةً واحدة 
بواسطة ثلاثة من الملائكة كما قدمنا. 

أما (لوح فاطمة) فإنه نزل على رسول الله يل فأهداه لابنته 
فاطمة» وهذا نص ما جاء في كتبهم: 

ا قال 

بى"" لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة» فمتى 


)01( هو محمد بن علي بن الحسين المعروف بالبافر والد أبي عبد الله 
جعفر الصادق. وقد ذكر في لوح فاطمة أسماء الأئمة الاثنى عشر» وهم: 
١‏ علي بن أبي طالب. 
الحسن بن علي. 
غاب بين يو على 
5 علي بن الحسين زين العابدين. 
محمد بن علي بن الحسين الباقر. 


ال فاطمة الزهراء ؤأنا: بنت رسول الله كَل وأم | لحسنين ويا 
يَف عليك أن أخلوَ بك فأسألكَ عنها؟ فقال له جابر: أي 

الراس دم يس سييده باعان 
رسو الله» وما أخبِرَئْكَ به أمى أنه فى ذلك اللوح مكتوبٌ؟ 
فقال جابر: أشهدٌ بالله أني دخلتُ على أمك فاطمة عليها 
السلام في حياة رسول الله كل فهنئتُهها بولادة الحسين» ورأيثٌ 
في يديها لوحأ أخضّرَ ظننث أنه من رُمدٌد ورأيثُ فيه كتاباً 
رسول الله. ما هذا اللوم؟ فقالت: هذا لوح أهده الله إلى 
رسوله كك ؛ فيه اسم أب داس بلي واسمْ ابني واس 
الأوصياء من ولدي. وأعطانيه قن ليبسَرَني بذلك. قال جابر: 
فأعطتنيه أَمْكَ ود و فقرأته واستنسخته. فقال له 


- أ - جعفر بن محمد بن علي الصادق. 
'- موسى بن جعفر الكاظم. 
- علي بن موسى الرضا. 
1 - محمد بن علي بن موسى الجواد. 
- علي بن محمد بن علي الرضا. 
١-الحسن‏ بن علي العسكري. 
١5‏ - محمد بن الحسن وهو الغائب المنتظر. 


الباب الخامس: علم فاطمةء ومسسدعها ولوحهأ المزعومان ا ؟ 


ابا البقامس: علغ قاطمة» ومصح ا ا 1 دجي سي حي سي 


أبى إلى منزل جابر» فأخرج صحيفةٌ من رَقَّ فقال: مدنا عا 
انطو في كتابك لأقراً عليك؛ ' فتظر جابدٌ في نسخته» فقرأه أبي 
فما خالّت حرف حرقأء فقال جابر: : فأشهدٌ بالله أني هكذا رأيئْه 

في اللوح مكتوباً: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتابٌ من الله 
العزيز الحكيم لمحمد نبيّه ونوره وسفيره وحجابه ودليله» نزل 
به الروخ الأمين من عند رب العالمين» عََُّمْ يا محمد أسمائي 
واشكُز نعمائي ولا تجح آلائي؛ إني أنا الله لا إله إلا أنا قاصمٌ 
الجبارين» ومُدِيلٌ المظلومين» وديّان الدين...)» ثم ذكر اختيار 
الله تعالى للأئمة الاثني عشر الذين تعتقد بهم الإمامية الاثنا 


10 
عسشريه 


خثالثا: وقفة تأمل وتنصدل: 


فأسانئيدها مراسيل منقطعات وَمُعْضّلات»ء وكثير من رجالها 


)١(‏ أصول الكافي: "14" باب ما جاء في الاثني عشر والنص 
عليهم؛ الوافي» للفيض الكاشاني» المجلد الأول: ؟/1لاء أبواب العهود 
بالحجج والنصوص عليهم صلوات الله عليهم؛ ؛ الاحتجاج» للطبرسي: 
(١‏ -/ى؛ إكمال الدين: لابن بابويه القميء ص 1١4 - ١١‏ 
الاستنصارء للكراجكي؛ ص .١18‏ وانظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية: 
#رم.7-١١5.‏ 


8 فاطمة الزهراء ؤ55: بنت رسول الله كَل وأم الحسنين ذا 
موضع ضَعْف أو جهالة أو تُهمة:. ومتونها تناقض عقائد 
الإسلام وكلياته ومبادئه وأصولّه وفروعه... ولكئنا نقف وقفات 
فاحصة أمام حقائق واضحة: 

-١‏ أرسل الله سبحانه محمداً يله رسولا للناس كافة: 
الكتب السماوية والشاهدّ عليها والمبين تحريفها؛ فكيفت 
يخصٌ الله تعالى فاطمة - أو غيرها ‏ فينزل عليها الملائكة 
النبي كَل بذلك؟ هل أخفى الله ويِنَ عن أفضل رسله (كرامةً!) 
لأحبٌ بناته إليه؟ لماذا لا يسعده ربه ويبشّره بإكرام فاطمة 
بهذا (المصحف الكبير المزعوم)» ثم يقوم كَل بإخبار عامة 
الأمة لتعرف لفاطمة وَوينًا مكانتها وتقدرها حق قدرها؟!. 

"- في محكم آيات الكتاب العزيز: اوم أكمَلْكُ كي 
دس وَأتمَمَت عَليكي نعمت وَرضيتٌ لم الْإِسَلَمْ دينًا © [المائدة *] 
ومصحف فاطمة المزعوم (ثلاثئة أضعاف القرآن)» وكل ما فيه 
هو زيادة على القرآن؛ حيث يصفه أبو عبد الله جعفر الصادق 
بقوله: (ما فيه من قرآنكم حرف واحد)؛ ففيه مثلاً كما زعموا: 
وأسسماء من يدخل الجنة ومن يدخل الناره وعلغ ما أنزل من 


الباب الخامس: علم فاطمة: ومتحقها ولوخها المزعومان 8 :5 ؟ 
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القرآن والتوراة والإنجيل والزبور...)» وهذا يناقض العابت 
المعلومَ من الدين بالضرورة أن الإسلام قد كُمُل بتمام نزول 
القرآن العظيم. 

*“- أنزل الله وحيّهُ وكُتُبه على الرجال دون النساءء كما 
قال تعالى: ١‏ وَمَآ أَرسَلَنَا ين فبك إلا رالا فى الهم » 
[يوسف: .٠04‏ النحل: *14]» والنصوص التي يوردها الرافضة تناقض 
هذه الآيات المحكمة:؛ تقول روايتهم عن مصحف فاطمة: 
(والله ما فيه من قرآنكم حرف واحدء إنما هو شيء أملاه الله 
عليها وأوحى إليها). 

؛ - إن هذا (المصحف) وذاك (اللوح) قد وُجدا ‏ زعموا - 
في حياة السيدة فاطمة» أي في أول عهد أبي بكر الصديق» 
فلماذا يبقى (هذا العل الجَمٌ الغزير) مكتوماً عن عامة الأمة. 
ولا تجهر به فاطمة ولا يجهر به علي على ملاً من الناس وهو 
الصحابي التقي النقي الورع الجريء الشجاع الذي لا يهاب 
جيشاً يقف له؟! والسيدة الزهراء قد جاءت إلى أبي بكر 
تطالبه بميراثها من أبيها يكل وهو من أعراض الدنياء فلماذا 
لا تُعإِن ما خصّّت به من (المصحف واللوح) أمام الخليفة 
والصحابة وتبيئن لهم مافيهماء وأنها وزوجها وذريتها 
والأوصياء هم أهل الله وخاصته؟! هل كان مماع زائل عند 


5٠‏ فاطمة الزهراء و : بنت رسول الله كل وأم الحسنين وك 
جح بجح جح ب ب ع ل ا ا ل 7 اي ري ار ا ةو 0 


السيدة فاطمة أهمٌ من الوحي والمصحف واللوح المزعومين؟! 
لا يظن أحدٌ مثلَّ هذا بفاطمة إلا أن يكون فقد عقله!. 

ثم إن عليّا ونه قد ولي الخلافة؛ فلماذا لم يجهر بذلك 
في أيام خلافته ودار إمارته (الكوفة)» وَلِمَ لم ينشره ويعلمه 
الناس كما نشر علمه وفقهه وحديثه عن النبي يك ؟! بل لماذا 
لم يناضل دون الجهر به في عهود أبي بكر وعمر وعثمان وقد 
كان مقدّمأ عندهم ومستشاراً لهم؟! وهو قد قاتل في حروب 
الجمل وصفين والنهروان لأمور هى هي أقل بكثير من (الوحي 
والمصحف واللوح)!. 

هذه أسئلة كبيرة نضعها بين يدي العقلاءء وأمام الذين 
رووا ورؤّجوا تلك الأخلوقات التي لا يَقبلها مَنْ عنده دين 
وعقل ومروءة وإنصاف!. 

4 - إن القرآن العظيم محفوظ في الصدور ومكتوب في 
السطورء وتناقله ملايين المسلمين عبر القرون جيلاً بعد جيل؛ 
ما تغيّر منه حرف ولا نقص ولا زاد» وهو ظاهر منشور بين 
أيدي الناس وفي كل الأزمان والأقطار» فلماذا يبقى (مصحف 
فاطمة ولوحها) مكتومَّيْن عند أناس مخصوصين مزعومين؟! 

إن القرآن جاء شرعة حياة» والمفروض أن يكون 
(المصحف واللوح) هذان من هذا القبيل» فلماذا لا يُشاعان 
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ويُنشران بين عامة الأمة على مدٌ الأجيال ليعملوا بما فيهما 
ويطيعوا أوامر الوحي المزعوم؟!. 

5 - إن القرآن الكريم زكّى أهلَ البيت» ورسول الله 46 
أوصى بهم وأثنى عليهم» وقد نقلت كتب أهل السُّنَّة ذلك كله 
بالأسانيد الصحيحة. وأثبتوا حديث الثقلين وحديث الغُدير» 
فلماذا يسكت رسول الله كله - وحاشاه من هذاء ونعوذ بالله من 
أن نقول ذلك أو نصدّقه ‏ عن نشر (لوح فاطمة) على أصحابه. 
ولا ينوه بمنزلة فاطمة من (الوحي) وأنه نزل عليها أو سينزل؟!. 


- إن الصحابة و الأمناء على الوحي قد كتبوا القرآن 
بين يدي رسول الله يله وحفظ وه ووعوه» ثم جمعوه في 
مصحف واحد في خلافة أبي بكرء ثم نسخوه ووزعوه على 
الأمصار في عهد عثمان» واعتنوا به بما لا نظير لمثله؛ حتى 
إنهم نقلوا للأمة اختلافهم في رسم بعض الكلمات مثل 
(التابوت)» وحفظوا حديث النبي يله في كل شيء حتى في 
تبِسّمه يله وجلسته ومشيته ونومه ويقظته وآدابه في دخول 
الخلاء وما دون ذلكء» كما حفظوا ونقلوا للأمة حديئه كله في 
أهل البيت عامة وخاصة - فأين هم عن ذاك الأمر الجليل 
(المصحف واللوح المزعومين) هل علموا بهما؟! هذا محال؛ 
إذاً لكانوا أشهروهما! أم إنهم لم يعلموا بهماء وقد كَتَم 


5117 فاطمة الزهراء وَوُا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين وأا 
سسكا 87 لل 0 ارو 1155لا سووجيه جر ار 1013 كرود الى رو د اللو سز بوتا از لاد اي 


رسول الله كل عنهم ذلكء وهو المأمور بالبلاغ للأمة كافة! 
والقول بتخصيص بعض الأمة بمصحف ولوح ووصية هو 
طعن بالقرآن الكريم وطعن على الرسول كله ولا يقول بهذا 
ا 

6 - و(لوح فاطمة) الذي تزعم الرواية أن عند محمد بن 
علي الباقر (نسخة منه) عارضها وضبطها على (نسخة جابر بن 
عبد الله)» كيف لم يعلم بها سوى جابر وهو صحابي جليل. 
لكن هناك جمهرة من الصحابة كانوا أخصٌّ منه بالدخول على 
رسول الله كل وأَلْصَفَهِم به؛ فأين عِلمُهم بذلك؟! أين عله 
أمهات المؤمنين» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس. 
وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان صاحب السرء وأنس 
خادمه. وأبي هريرة ملازمه؟! بل وأين الشيخان أبو بكر وعمر 
اللذان كانا السمع والبصر له ككخِ وكان يفخر بهما ويقول: 
«أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمرء جئت أنا وأبو بكر وعمرء 
دخلت أنا وأبو بكر وعمرء خرجت أنا وأبو بكر وعمر»؟!. 

4 - ثم إن الرواية تزعم للسيدة فاطمة أنها (مفروضة 
الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير 
والوحش والأنبياء والملاتكة)! وهذا لم يكن لأفضل الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد كَل أفكانت أفضلّ من أبيها يه حتى 
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َمل حقٌٌ التكليف بطاعتها كلّ من ذكر بما فيهم الملائكة؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم!. 

٠‏ - وأخيراً: إن مغل هذه الروايات والتقولات فيها هدمٌ 
للإسلام وهزءٌ بالعقل وزراية على العقلاء: ففيها الطعن على 
صاحب الرسالة واتهام له بكتمان التبليغ» ومناقضة للقرآن 
والقول بتحريفه ونقصانه» وتخوين للصحابة مَوي واتهام لهم 
وزراية عليهم. وفيه تغييبٌ للعقول وتمسك بالأوهام 
الك قالع فما قيحة دين (كنابه لآ عرف ول تنش ولا لعفل 
به) و(حامله غائب منتظر)» والأوامر والنواهي والتوجيهات 
تأتي عن طريق أئمة مفترضين بواسطة نائب الإمام الولي 
الفقبه؟!. 

فالحمد لله على نعم القرآن المحفوظ والإسلام الصحيح 
والعقل السليم. 


السيدة البعول فاطمة الزهراء بنتُ سيد الخلق يَلَهُ وبضعته 
وأحَتُ بناته إليه» وإحدى سيدات نساء الأمة ونساء العالمين 
ونساء أهل الجنة؛ مناقبها غزيرةٌ وفضائلها كثيرةٌ ومنزلتها رفيعة 
رفيعةٌ» أَوجبٍ النبي كله على المؤمنين محبتهاء فكانت عندهم 
جيلاً بعد جيل في سويداء قلوبهم ونبضات أفئدتهم 
وتقّبوا إلى الله بمحبيها ومحبّة أولادهاء وتسمية أبنائهم 
باسمها وبألقابهاء وتحدّئوا بسيرتها ودوّنوا مناقبها ونشروا 
فضائلها؛ إعظاماً وإجلالاً لها وتيمُناً بها وإقراراً لعين نبيّهم 
أبيها كَل . 

هه عن علي بن أبي طالب قال: (زارنا رسول الله كك فباتَ 
عندناء والحسن والحسين نائمان» فاستسقى الحسنء فقام 
رسول الله بكلله إلى قزبة لنا فجعل يعصرها في القَدّح ثم يسقيه» 
فتناوله الحسين ليشرت فمَئَعَه وبدأ بالحسن» فقالت فاطمة: 
يارسول الل كأنه أحتّهما إليك؟ فقال: «لا» ولكنه استسقى 


51١4‏ فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين وك 
لسسع بت يبيب لبي ا ا كك 8 ا لتك 2 25 وام الححسنين 95 


أول مرة». ثم قال رسول الله كل : «إني وإياك وهذين وهذا 
الراقد ‏ يعني عليّاً - يوم القيامة في مكان واحد»)”. 

- وعسن أبي سَلّمة بن عبد الرحهمن» عن أم المؤمنين 
عائشة ونا قالت: (مرضٌ رسول الله كل فجاءت فاطمة فأكَدَتْ 
على رسول اله كل . فسَائبها بَكَتْء ثم أكبّث عليه فسَارها 
فضّحِكّت! فلما توفي النبي كلك سألتها فقالت: لما أكبَئْتُ عليه 
أخبرني أنه ميت من وجعه ذلسك فبكيث قسم أكبيث علي 
فأخبرني أني أسرعٌ أهل بيتي به لحوقاً وأني سيدةٌ نساء أهلن 
الجنة» إلا مريم بنت عمران» فرفعتُ رأسي فضَحِكثْ)2. 

- وعن عبد الرحمن بن أبي نُعْم. عن أبي سعيد الخُذْري 
قال: قال رسول الله كلِِ: «فاطمة سيدةٌ نساءٍ أهل الجنة» إلا 
ما كان من مريمَ بنتٍ عمران»" 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/947)؛ والطيالسي ( 1)؛ وابن أبي عاصم في السّنّة 
(؟4)1755؛ والطبراني في «الكبير»): 1/7 55 (57175؟)؛ وصححه 
أحمد شاكر» و الألباني في الصحيحة (899”"). 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (8559)؛ وابن حبان (54617)؛ وابن أبي 
شيبة: .071١//1/‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط» وله روايات أخرى؛ انظر ما 
تقدم: ص 187-١8١‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 

(9) أخرجه أحمد (17/51١)؛‏ والحاكم: : ١95/‏ وصححهه. ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في الصحيحة (79”5). وصحيح الجامع الصغير 
.)41١90(‏ 


الباب السادس: مناقبٌ فاطمة ومنزلتها 51 
اا ا ا ل يسم 


وعن عبد الله بن عباس قال: (خَط رسول الله يك في 
الأرض حُطوطاً أربعة ثم قال: «أَتَدرُون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمُ فقال رسول الله كله : «أفضلّ نساءٍ أهل الجنة: 
خديجةٌ بنت خُويلدء وفاطمةٌ بنت محمد., ومريمُ بنت عمران؛ 
وآسِيَةٌ بنت مُزاحم امرأةٌ فِرعونَ»)”. 

- وروى زر بن حُبَئشء عن حذيفة بن اليمان قال: (سألدْني 
أَمّي: منذ معى عهدّك بالنبي ككل؟ فقلت لها: منذ كذا وكذاء 
فنالت مني وسَبَئْني! فقلث لها: : دعيني فإني آني النبي 4 فأصلي 
معه المغربء ولا أَدَعُه حعى يستغفر لى ولك. قصلي مغ 
المغربء فصلَّى إلى العشاءء ثم انفملَ وتبغْتُه» فعَرضٌ له عارضٌ 
فأخذه وذهب. فاتَبَعْتُه فسمع صوتي فقال: «مّن هذا؟» فقلت: 
حذيفة» فقال: «ما لَكَ؟) فحدَّئمٌه بالأمرء فقال: «غَمْر الله لك 
ولأمّكء أمَا رأيت العارض الذي عرض لي قبِلّ؟» قلث: بلى. 
قال: «هو مَلَكّ من الملائكة لم هبط إلى الأرض قط قبل هذه 
الليلة؛ استأدّنَ ربّهِ أن يسلُّم علّيّء وبشّرني أن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة؛ وأن فاطمة سيدةٌ نساءِ أهل الجنة»)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5174)؛ والنسائي في «الكبرى» (8544)؛ والطحاوي في 
«شرح المشكل» (54١)؛‏ وابن حبان (١١١7)؛‏ والحاكم: 515/7 و7/١1١‏ 
وصححهه؛ وأقره الذهبي؛ وصححه الحافظ في الفتح: 7١94/4‏ (7577). 

(0؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4750)؛ والترمذي (5١١4)؛‏ وأحمد 


5-6 
ا- 


1" فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذأ 
.5 _ _ 3202 ظاطمة الزهراء 889: بنت رسول الله ك2 وأم الحسنين ذا 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل : «خير نساء 
العالمين: مريمٌ بنت عمران. وخديجة بنت خُويلد. وفاطمة 
بنت محمد عل وآسية امرأة فرعون)”". 

هه وقفة مع هذه الأحاديث وأي أولئك السيدات 5 

- جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله ككل : : "كَمَل من الرجال كثيرٌء ولم يَكْمُل من النساء 
إلا آسيّة امرأة فرعون. ومريمٌ بدثُ عمران. وإنَّ فضلّ عائشة 
على النساءٍ كفَضْل النّرِيدٍ على سائر الطعام»'" 

وجاء 0 فروى 
شعبة» عن معاوية بن قُرّة» عن أبيه قُدّة بن إياس 5ل ه قال: قال 
رسول الله كله : «كَمَلَ من الرجال كثيٌ ولم يكل من النساء 
إلا ثلاثٌ: مريمُ بدت عمرانء وآسية امرأة فرعون. وخديجةٌ 
عا يد ة على النساء ء كفَضْل النّريد على 
سائر الطعام)"" 


 -‏ (99594؟), وبأخصر منه عند الحاكم: ١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)546١( أخرجه الترمذي (5١57)؛ وأحمد (7941١)؛ وابن حبان‎ )١( 
وغيرهم» وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.‎ »٠ و(”‎ 

(؟) أخرجه البخاري (١51")؛‏ ومسلم (7571)؛ والترمذي ))١979(‏ وغيرهم. 

(9) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ١19/7”‏ وقال: هذا إسناد صحيح إلى 
شعبة وبعله. 


الباب السادس: مناقك فاطمة وهل لتي] 5١‏ 
الموجاد تت 1 انان لا ا ا ا ب 0 


وبوّب الإمام البخاري في «كتاب الأنبياء» من صحيحه 
فقال: (4؛: - باب: « وَإِدْ قات الْمكتكة يمَرَيْمْ إِنَّ الله أَصَطفَكِ 
وَطهَرَكٍ وَأصْطمَنكِ عََ نس العنتميرت » وساق الآيات  :1[‏ 4:] 
من سورة آل عمران» م أبيط: عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب قال: سمعث علياً ضيه يقول: ٠‏ سمعث النبي 45 ب يقول: 
«خيرٌ نسائها مريم بنةٌ عمران» وخيرٌ نسائها خديجة». 

وعند الإمام مسلم: من رواية أبي كُرَيْبِي عن أبي أسامة 
ووكيع وغيرهماء عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: سمعت 
غيل الله ين عقن يقول: : سمعت علياً بالكوفة يقول: + سيت 
رسول الله بك يقول: «خيرٌ نسائها مريمٌ بنت عمران» وخير 
نسائها خديجةٌ بنت خُويلد». قال أبو كُريب: وأشار وكيعٌ إلى 
السفاة والارض ”": 

فهذان الحديثان يدلّان على أفضلية مريم وآسية وخديجة 
على من سواهن, والآية الكريمة يدل عمومّها على أفضلية 
قري عل جميع النشاء: 

والحديث المتقدم: «أفضلٌ نساءٍ أهل الجنة: خديجة بنت 
خويلد.ء وفاطمةٌ بنت محمد...» يضيف السيدةً فاطمة» وأن 


.)451١60( أخرجه البخاري (7577)؛ ومسلم (1570)؛ والترمذي‎ )١( 
وغيرهم.‎ 


تففق فاطمة الزهراء و8 : بنت رسول الله كل وأم الحسنين َل 
جتسححم ب ب ررب ع لاو ا جو سين 00 


أَفضَلَ النساء أربع. والحديث الآخر: «فاطمة سيدة نساء 0 
الحنة» بإطلاق» لك فيَّذه الحديثٌ الآخر: «أخبرنى أي تكله 
نساء أهل الجنة | إلا مريمَ بنت عمران». 


فهذه الأحاديث يبدو عليها التعارض. والجمعٌ بينها سهلٌ. 
قد تكلم فيه علماؤنا من المفسرين وشرّاح الحديث ومصئفي 
التراجم: 

قال الحافظ: («خير نسائها»: أي خيدُ نساء اهل الدنيا في 
0 وقد رواه النسائي من حديث ابن عباس بلفظ: «أفضلٌ 

نساء أهل الجنة»» فعلى هذا فالمعنى خيرُ نساء أهل الجنة 
مريمٌ» وفي رواية: «خير نساء العالميسن»؛ وهو كقوله تعالى. 
لوصْطفَنكِ عل ضَك العتلهميرت *» وظاهده أن مريج أفضلٌ من 
جميع النساء)”. 

وقال في موضع آخر: (وجاء ما يفسّر المراد صريحاً؛ فروى 
البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رقمه: «لقد مُضّلَثْ 
خديجة على انساة أمتي كما فُضّلَت مريمُ على نساء العالمين». 
وهو حديث حَسنٌ الإسناد)”". 


)١(‏ الفتح: 741/8 شرح الحديث (3575)؛ وانظر: تكملة فتح الملهم: 
 7/‏ 5ل7. 
68 الفتح: لل شرح الحديث (816"). 


الباب السادس: مناقبُ فاطمة ومنزلتها تفي 
ا ايا ل ل لت الل السلخبضيكت 


وقال أنشا: («وخيرٌ نسائها خديحة»: أي نساء هذه الأمة» 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي: خديجة أفضلٌ نساء الأمة 
مُطلّقاً لهذا الحديث. وقد تقدم؟ في آخر قصة موسى حديثٌ 
أبي موسى في ذكْر مريم وآسية؛ وهو يقتضي فَضْلْهِما على 
غيرهما من النساءء ودَّلّ هذا الحديث على أن مريم أفضلٌ من 
آسية» وأن خديجة أفضلٌ نساء هذه الأمة)2. 

وقال الحافظ في شرح مناقب السيدة فاطمة: (وأقوى ما 
يُسعَدَلٌ به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومّن 
بعدهنً؛ ما ذكر من قوله يكل أنها «سيدة نساء العالمين إلا مريم)ء 
وأنها رُزِكّتْ بالنبي يك دونَ غيرها من بناته؛ فإنهن مُنْنَ في حياته 
فَكْنّ في صحيفته» ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها). 

ثم استشهد بحديث فاطمة من طريق آخر عند الطبري في 
«تفسيره)» وأن النبي يإ قال لفاطمة: وأحسبٌ أني مَعَث في 
عامي هذاء وإنه لم ثُررًَأ امرأة من نساء العالمين مثلّ ما رُزِنْتِء 
فلا تكوني دونَ امرأة منهن صبرأ»» فبكيث؛ فقال: «أنت سيدة 
نساء أهل الجنة إلا مريم»» فضّحِكت). قال الحافظ: (وأصل 
الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة)0". 

)0 يعني: حديث البخاري الذي ذكرناه قريباً برقم .)41١1(‏ 


(6) الفتح: 17/8ل2 شرح الحدذيك 27519 ررقت أضيكت: 


” فاطمة الزهراء ويا : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين ذا 
ا 2525 سيو فك ور اق الوا كوو وا ادر ك0 شه ال ١‏ كود 1ن 


ومن هنا يمككن القول بأن أفضلَ النساء مُظلَقاً مريم» ثم 
خديحة وفاطمة وآسية. ولا يمكن الجزم بتقديم فاطمة على 
حيث يقول: (وأما كونها ‏ أي فاطمة - سيدة نساء المؤمنين» 
مع ما ورد ون فصل خدليجة وعائشة وكيا ؛ فالراجح عندي أنه 
لا مانع من تعدد السيادة باعتبارات مختلفة)2. 


والله تعالى أعلم. 


. 6 تكملة فتح الملهم:‎ )١( 


نبوا الزهراء البعول منزلة سامقة عند أبيها كَلهِ لا تدانيها 
منزلة واحدة من بناته» فكانت أحبهن إليه» وقد عبّر عن ذلك 
في مناسبات عديدة. وأعلن له على الملا أنها بَضْعةٌ منه. 
يُسعده ما يسعدهاء ويؤلمه ويغضبه ما يؤلمها ويغضبها. وكان 
إذا قدمت إليه قام لها وقتلها وأجلسها مكانه. وزاد من حبه لها 
أنها أنجبت ريحانتَيْه الحسن والحسين اللذين امتدت منهما 
الذرية الطاهرة» وتحدث بذلك لأصحابه الكرام» فأقروا عينه 
بإجلال ذريته» واحتفلوا بجمسع الأحاديث الواردة في مناقبهم 
ورووها للناس» فتناقلوها جيلا بعد جيل. 

عن أم المؤمنين عائشة قالت: (أقبلت فاطمةٌ تمشي ما 
ُخطيع مِشْيَتُها من مِشْيةٍ رسول الله يل شيئاء فلما رآها رحبت 
بها فقال: «مرحباً بابنتي»» ثم أجلّسَها عن يمينه أو عن 
شماله). 


وفي رواية: (وكانت إذا دَخَلَّتْ على النبي كَل قام إليها 


7" قاطمة الزهراء ويا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذأ 
عال_ حيسي يي كا ااا 


بها وأَْلَسَها في مَجُلسِه. وكان النبي كل إذا دخل عليها 
قامث من مجليها فقَبَلتْه وأجِلّسَئْه في مجلسها)”. 

- وعن المِسْوّر بن مَحْرّمَة قال سمعت رس ول الله يله 
يقول: «إنّما فاطمةٌ بَضْعَةٌ منّيء يُرِيئي ما أرابهاء ويُؤذينى 
ذا اذاه اا ١‏ 

وفي رواية: أن النبي كك قال: : «إن فاطمة مضغة مني» من 
أغضبها أغضبني»". 

- وعن أسامة بن زيد: أن جعفر , بن أبي طالب وعلي بن 
اب طالب وزيد بن حارثة اختلفوا مَن منهم أحَتٌ إلين 
رسول الله كل فاستأدّنوا عليه بك فقالوا: (يا رسول الله» جئنااة 
سالك مَن أحبّ الناس إليكَ؟ قال: «فاطمة» قالوا: نسأنّكَ عن 
الرجال؟ قال: «أمّا أنت يا جعفرٌ فيُشبه خَلّقي خَلْقَك. ويُشبه 
خُلّقك خُلّقي....») الحديث”. 


)١(‏ الرواية الأولى لمسلم (51500) (48)؛ والثانية للترمذي .)57١١(‏ وقد 
تقدم الحديث بتمامه: ص ١8١‏ - 187 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 

(6) الروايتان للنسائي في «السنن الكبرى» )47١5(‏ و(/8551)؛ وتقدم 
مطولا: ص ١5-١616‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 

(9) أخرجه أحمد 0 2)؛ والطبراني في «الكبير»: ١؛‏ والحاكم: 
"١077‏ وصححه. ووافقه الذهبي؛ وقال الهيئمي في (المجمع: 869أ2,2.: 
زواة: أحَجَدَ وإستاده حسن. . وأخرج فصلا منه: النسائي ف في «الكبرى» 
(4)861؟ والطحاوي في «شرح المشكل» (/51/ا2). كبن عيب 


الباب السادس: مثاقتث فاطمة ومتولتهًا 7 


او 1112ل عدي شح ع ل ل ب سي 0 


- وفي قصة (المرأة المَخْرُوميّة) التي سَرّفت وأراد 
انسافة يف :زيك: اللتعفاعة لها: حدِّث محمد بن رمح المصريٌ 
قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزُهرِيّء عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة وَنا: : أن رسول الله كَل قال: «أتشفع 
فى حدٌٌ من حُدود الله؟!... وَايْمْ الله لو أن فاطمة بنتَ محمد 
سَرَقَتْ لقطعث يدها». 

قال محمد بن رمّح: سمعث الليثٌ بن سعد يقول: : قل 
ادها لله ويك أن تَسرق» قد أعاذها اله و أن تتسرق» وكل 

وتلك 7 ا 00 
بل البى اف 

قال الحافظ: (وإنما حص كله فاطمةً ابنعه بالذّكر: لأنّها 
أعرٌ أهله عنده؛ ولأنه لم يق من بناته حينكاو غيرهاء فأراد 
المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلّفء وتَز مك المحاباة 


)1( أخر جه ابن ماحجه (/١651؟)‏ واللفظ له؛؟ وأخرجه دون كلام أبن رمعح: 
البخاري (44/ا5)ء ومسلم (584١)؛‏ وأبو داود 20 وغيرهم. 
(؟) الفتح: »754/١6‏ شرح الحديث (1184). 


574 فاطمة الزهراء ؤَينا: بنت رسول اللّه كله وأم ١‏ لحسنين كنا 


في ذلك» ولأن اسم السارقة وافْقَّ اسمّها عليها السلام فناسَبَ 
أن يضرب المثل بها)”". 
- وبَلّغ من دالة السيدة فاطمة عند أبيها كل ومنزلتها منه؛ 
أن بعض نسائه الطاهرات تودَّدْنَ إليها وطلبنّ منها أن تكلم 
النبيّ كل بشأن أم المؤمنين عائشة وحبّه لها وإعظامه لشأنها!. 
عائشة ونا قالت: (أرسل أزواج النبي ا فاطمة بنت 
رسول الله كله إلى رسول الله يله فاستأذنَت عليه وهو مُضْطَجِعٌ 
معي في مِزطي. فَأَذنَ لها فقالت: :يارسول الله إن أزواجَكَ 


0 


أرسلْتني إليك يسألْتَكَ العدل في ابنةٍ أبي مُحافة! وأنا ساكعةٌ 
قالت: : فقال لها رسول الله كه : :إذائ كل السنت تحترن بن 
اع فقالت: بلىء قال: : «فأَحِبّي هذه»! قالت: فقامت فاطمة 
حين سمعت ذلك من رسول الله يك » فرجَعت إلى أزواج 
النبي كك فأخبرتهنٌ بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله يل 
فقَلنَ لها: : ما ثرالكٍ أغنيسته عا مسن شيء؛ فارجعي إلى 
رسول الله كَل فقولي له: إن أزواجَك يَنْشدْ يَنْشْدَنكَ العدل في ابنةٍ 
أبي فحافة, فقالت فاطمة: والله لا أكلّمُه فيها أبداً) الحديث©. 


.) 0 الفتح: 65 (خ788‎ 0١1) 
أخر جه البخاري (١م4ه؟).ء ومسلم (؟555). والنسائي في «الكبرى»‎ 6 
- وغيرهم. ومعنى (يسألنك العدل في ابئنسة اص قحافة): : أي‎ 848:1١ 


الباب السادس: مناقبٌ طاطمة ومتزلتها أضض 


قال الحافظ قي قفه الحديث وفواكله: (فيه ما كان عليه 
أزواجُ النبي كله من مهابعة والحياء منه بحعى.راسسائه ياغر 
الناس عنذه فاطمة)". 
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الظلم والجؤر. 
010( الفتح: /ا/3” (١امه1).‏ 


الفصل الثالث 


منزئتها عند الأمة 


هه لأهل البيت عامة وللسيدة فاطمة خاصة منزلة رفيعة 
جليلة ثابتة أصيلة في أفئدة المسلمين من لَدُّنَ عصر النبوة 
وجيل الصحابة الكرام وَوْينء وهي مستمرة مطردة عبر العصور 
جيلاً بعد جيل إلى زماننا وهكذا إلى قيام الساعة. 

والصحابة رضوان الله عليهم هم خير من يعرف حقّ 
رسول الله يلل وحزء ذريته الطاهرة من الإجلال والتعكريم 
والمحبة والرعاية؛ عملا بتوجيهات القرآن الكريم والتزاما 
بأحاديث النبي كل وإقراراً لعينه. وعلى هذا جرت الأمة 
الإسلامية عبر السنين» ما تنكبه مسلم ولا تجافَّى عنه مَن 
يؤمن بالله واليوم الآخر. 

ولا يوجد اليوم مسلم واحد على وجه الأرض يخطر بباله 
فضلاً عن أن يُكنّ في نفسه أدنى بغضاء أو انحراف عن الطاهرة 
البتول بضعةٍ الرسول كَل ومواقفُ المسلمين وكثبهم وأدبياتهم 
وواقعُهم يشهد بذلك؛ وقد اشتهر عندهم جميعاً تسمية أبنائهم 
وبناتهم بأسماء علي وفاطمة وولديهما الحسن والحسين. 


الياب السادس: مثافقتٌ فاطمة ومنزلثها 5١‏ 
امود اس تس الس سا 2 اك 


بَئِدَ أن الأمر الذي يجب التنبه له والتأكيد عليه أن أهل 
الشُّئَّةَ يحبُون فاطمة وغيرها من أهل البيت الأطهار الحبٌ 
الشرعي الذي ارتضاه الله سبحانه وأَصّله ورسّخّه النبي 4ه 
الذي ثبت عنه أنه قال: «لا تُظوُوني كما أَظْرَتِ النصارى ابنّ 
مريمء فإنما أنا عبدّه. فقولوا: عبد الله ورسوله)". 

وقال ككل : «لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها»!. 

فلا يجوز المغالاةٌ في حبّها والتمسكُ بالأخبار الموضوعة 
والأكاذيب السّمجة التي حشرت فى فضلها. كما لا يجوز البتة 
تأويل بعض الآيات القرآنية العي يزعم الزاعمون أنها جاءت في 
فضلها وتقدّمِها على جميع نساء العالمين حتى في (طبيعة خخلقتها) 
وأنها من (طينة خاصة). ولا يُقبل أيضاً اختلاق الأسماء المعبّدة لها 
مغل (عبد الزهراء)» وغير ذلك مما لم يرِدْ فيه نص ولا يقبله عقل. 

إن أهل السُّنَّة هم أولى بفاطمة وأهل البيت من غيرهم من 
المبتدعة الضالة» فهم الذين يسيرون على جادة السٌّنَّة في محبة 
فاطمة وإجلالها وإنزالها في سويداء قلوبهم» دونما غلوٌ أو انحراف؛ 
كالذي وقعت فيه الرافضة واذّْعَوا اختصاصّهم بفاطمة وأهل البيت 
ومحيّتهم لهم؛ وضلُوا في ذلك ضلالاً مبيناً بعيداً أُوصَلَّهِم إلى 
ادعاء صفات لفاطمة وعلى والحسنين هي فوق صفات الملائكة 


)١(‏ أخرجه البخاري (75505)؛ وأحمد )١125(‏ من حديث عمر الفاروق. 


درف فاطمة الزهراء «#ا : بنت رسول اللّه كل وأم الحسنين آم 
وك 222272 ا ا ا ا ا ا ا ل ست 


المقرّبين» وزعموا لهم أنهم من (طينة غير طيئة البشر)» وأنهم 
منزّهون عن الخطأء وأنهم مطلعون على السرائر وعلم الملكوت ما 
أشياء من صفات الألوهية والعياذ بالله تعالى!. 

هه جاء فى حديث ميراث النبى كيه : أن أبا بكر 
الصديق مَييب قال لعلىٌ وفاطمة: (والذي ين بيذه لقرابة 
رسول الله كل أَحَبُ إل أن أَصِلَ من قرابتي)". 

وروى ابن عمر» عن أ بكر وك قال: (ارقبموا محمد طلةٍ 
فى أهل بيته)". 
فاطمة وأهل البيت؛ في الباب التاسع. 


وروى أسلم مولى عمرء عن عمر بن الخطاب: أنه دخل 
على فاطمة بنت رسول الله كلك فقال: (يا فاطمةٌء والله ما رأَيتُ 


أحدا أحَبٌ إلى رسول الله يله منكء والله ما كان أحدٌ من الناس 
بعد أبيك كله أحَبّ إل منك)©. 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره؛ سيأتي بتمامه: ص 
"١4 "#١‏ في هذا الكتاب. 

(؟) أخرجه البخاري (1/17”) و(710/601). 

(9) أخرجه الحاكم: 160/7 وصححه. وقال الذهبي: غريب عجيب. 


الباب السادس: مناقبُ فاطمة ومنزلتها 7 


الحا سادق ا ص و ع ع ا يي 


وزاد الفاروق عمر من إجلال آل البيت وحبّه لهم وتعلقه 
بهم؛ أنه سعى للاتصال بهم بسبب فأضهّر إلى علي وفاطمة 
وتزوج ابنتهما أم كلفوم» وخرج على المهاجرين فقال: ألا 
تهتُوني؟! فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلغوم بدت 
علي وبنت فاطمة بنت رسول الله كل 7"!. 


1] 


- وعن أم المؤمنين عائشة وِوْيْنَا قالت: (ما وأبيت قكل أعندا 
أفضَلّ من فاطمة غيرَ أبيها يي)". 

وتأمَلْ هذا الموقفت الجليل من الصحابي المِسْوّر بن 
مَخْرَمة» الذي يؤكد الالعزام العجيب برغبة النبي هه بأن 
لا نشحياء لفاطمة عليها السلام حتى بعد وفاتها؛ فيحرص 
المِسْوّر على أن لا يسبب في إزعاج أو انقباض بنات فاطمة!. 

روى عُبيد الله بن أبي رافع. عن المِشوّر: (أنه بَعَثَ إليه 
و2 اي يخطب ابنته» فقال له: قل لَه فَلَْلْقَن 562 


)١(‏ تقدم الخبر بتمامه: ص 47 حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 

6 مجمع الزوائد: 501/94» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «اللأوسط» 
وأبو يعلى؛ ورجالهما رجال الصحيح؛ وذكره الحافظ في الإصابة: 
6 وصححه إلى عمرو بن دينار» راويه عن عائشة. 

لي هو سيو من لبي ب على بق أنى طالب وروجته: فاطمة يضم 
الحسين بن علي بن أبي طالب» أي بنت عمه» وتكون جدتها وجدته: 
السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. انظر: نسب قريش» ص .0١‏ 


+87 ظاطمة الهراء طا؛ بنت رسول الله وام ادحسنين + 


العَتمة. قال: فلقِيه فحمدّ الله المسورٌ وأثئّى عليه. ثم قال: أ 
بعذّ؛ وايم اللو ما من نسب ولا سبب ولا صِهْرٍ أحَبٌ إل من 
رم وصهرهم. ولكنّ رسول الله يلِِ قال: «فاطمة 
بَضْعَة مني يَفْبِضني ما يَقبضها ويَببسشطني ما يَنشطهاء وإنَّ 
الأنسابت يوم القيامة تنقطعٌ غير نْسَسبِي وسَّببي وصهّري». 
وعندك ابنتها ولو زَوَجْتْكَ لَقَبَضّها ذلك! فانطلق عاذراً له)©. 
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2١1)‏ أخر جه عوك (/1٠88م١).»‏ والحاكم: ؟7/مه ١‏ وصححه. ووافقه الأحبي. 
وصححه شعيب الأرنؤوط دون قوله: : «وإن الأنساب. .. فهو حسن 
بشواهده. قوله: (العتمة) أي: صلاة العشاء. 


النصوص الواردة في مناقب أهل البيت 


ثبعت تزكيةٌ أهل البيت عليهم السلام في الكتاب العزيز» 
واشتملّت كُتب السُّئَّة على أحاديث كثيرة صحيحة جليلة في 
مناقبهم. وروى ذلك جماعة من الصحابة الكرام ونشروها بين 
الناس» وتناقّلّها أهلُ السُنّهَ طبقة بعد طبقة» وهو لون من روائع حبّهم 
لأهل البيت الأطهار؛ عملاً بأوامر الكتاب والسُنََّه والتزاماً بالطريقة 
الشرعية الصحيحة في حبّهم وإجلالهم دونما غلوٌ ولا شطط ولا 
انحراف كما وقع ممن ضلوا عن جادة الحق واتبعوا أهواءهم. 
أولة: حديث الكساء: 

١-روت‏ الصّديقة لاهنت م المزمي لالج : (خرج النبي 255 
غداةٌ وعليه مِوْط مُرَخَلُ من شّعَر أسوةء فجاء الحسنُ بن علي 
اذلف ثم جاء الحسين فدخل معه؛. ثم ادك فاطمة فافخلية 
ثم جاء على أَذْعَلَهء ثم قال: (ِإِنَّمَا يريد أله َذْهِبَ عنحكم 
ارحس أهل لبد بيت ويطهرك تظهيرا ٠‏ الس ممع )00 


)١(‏ أخرجه مسلم (75575)؛ والبغوي في «شرح السّنَة) .)791١(‏ مزط: 
كساء. مُرّخَّل: موشّى منقوش عليه صور رحال الإبل. 


4 فاطمة الزهراء 5أا: بنت رسول الله كل وأم الحسنين ا 
متتشيعب جيييت م جك ل ل و كوك 0م كد وام المسكون 0 


؟ - وعن أم سَلَّمة قالت: (في بيتي أَنْزِلَتْ: وذ سما بريد أل 
يذهب عَنحَكُم اليس أهلّ اَي 4: قالت: فأرم 
رسول الله يكل إلى فاطمةً وعلئّ والحسن والحسين؛ فقال: 
«هؤلاء أهل بيتي» قالت: فقلث: يا رسول الله. أُمَا أنا من أهل 
البيت؟ قال: «بلى إن شاء الله»)©. 

* - وعن عُمر بن أبي سَأمة ربيب النبي يل قال: (نَزَلت 
هذه الآية على النبي كله : اي و 
لس أل ليوطو هيا 4 في بيت أ سلمة؛ فدعا 
النبي كيه فاطمة وحسنا وحسيناً فَجَلْلهِم بكساءِء وعليٌ خلفت 
ظهره فجَلّله بكساء. ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي. فَأَذْعِثِ 
عنهم الرٌّجْسَ وطَهُرْهُم تطهيرأ». قالت أم سلمة: وأنا معهم 
يا رسول الله؟ قال: «أنت على مكانك. وأنت انون خير»)". 

- وعن شداد أبي عمّار قال: (دخلث على والِلَةَ بن 
الأْقّع وعنده قوم فذكروا عليّأء فلما قاموا قال لي: ألا أخبدك 


)١(‏ أخرجه البغوي (8917)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (778)؛ 
والحاكم: :11 وصححه ووافقه الذهبي؛ وصححه البغوي في 
شرح السُنّقي وقال شعيب: لا بأمى بإسناده. 

6 أخر جه الترمذي (3"585) و(١5١5)؛‏ وأحمد (/5691؟)ء والطحاوي 


في شرح المشكل» (١/ا/ا)»)‏ وصححه الألبانى و شعيب الأرنؤوط. 


الباب السابع: أهلُ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ | كرض 
البات العاف ا الل الو 2 10 و يي م ييح يوست 


بما رأيثُ من رسول الله كل؟ قلث: بلى» قال: أتيثُ فاطمةً كيلا 
أسأنُّها عن علي قالت: توجّة إلى رسول الله ل» فجلستٌْ 
أنتظزه» حتى جاء رسول الله يه ومعه علئ وحسنٌ وحسينٌ وك 
أل كل واحد منهما بيده حتى دخل» فأدنى عكِا وفاطمة 
فأجلسَهما بين يديه» وأَجْلّس حسناً وحسيناً كلّ واحد منهما 
على فخذه ثم لف عليهم ثوبّه؛ أو قال: كساءً ثم تلا هذه 
الآية: مما ييدُ أنه يدهب عَنصكُم اليس أهل ابيب وهر 
تطهيرا *. وقال: «اللّهمَ هؤ لاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحقٌ»). 

زاد في رواية: (قال واثلةٌ: فقلثُ من ناحية السك وأنا 
يا رسول الله من أهلِك؟ قال: «وأنت من أهلي». قال واثلة: إنها 
لون الى 1 عا 

هه ومعنى قوله تعالى: لليذْهِبَ عنحكُم الرْجس أهل 
لبِيتِ وبطوْرف تظهيرا 4: 

قال ابن تيمية: لفظ #الربخس » أصله القذرء ويراد به: 
الشرك» كقوله: «مَكعكينبوا ابض من الْأَوِْلَنِ 4 [الحج: .]"١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/15948١)؛‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (7177)؛ وابن 
حبان (791/7)؛ والحاكم: 1417/7 والبيهقي في «السنئن»: 191/7؛ 
وغيرهمء والرواية الأولى لأحمد والثانية لابن حبان» وصححه الحاكم 
وأقره الذهبي» وصححه شعيب الأرنؤوط. 


ع فاطمة الزهراء #: بنت رسول الله يله وأم الحسنين أ 
لبي ييل يوس ا ل 2 وا ل كو وك ا لمستيان 00 


وراد به: : الخبائث المحرّمة كالمطعومات والمشروباتء كقوله: 


«قل ل أيدُ في مآ أو ا ينا عل عار يتلمغة إل أن 
يوت مَيِنَةَ م مسرا حَا أو لْحَمَّ حير َإِنَّهْ يجش أو 


و سخ رواسه 


فِسَقَا 4 [الأنمام:145]ء وقوله: (#إِتََا للد والْمنيث وَالْخصبَرد الم 
رحس مَنْ عمَلٍ اَلشَيِطن [المائدة: »]6٠‏ وإذهابُ ذلك إذهابٌ لكلّه 
ونحن نعلم أن الله أَذْهَبَ عن أولئك السادة الشرك والخبائث 

ولفظ ارحس 4 عام يقتضي أن الله يريد أن يُذْهِبِ جميعَ 
الرجسء فإن النبي كله دعا بذلك. 

وأما قوله كيِ: «وطهّرهم تطهيراً» فهو سؤال مُطَلّق بما 
يُسمّى طهارة. 

فدعاءٌ النبي كه بأن يُطهّرَهم تطهيراًء كدعائه بأن يزكيهم 
و ينطب ويجعلّهم متقين. ونحو ذلك.. .. وقد يكون من تمام 
تطهيرهم صيانتّهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس. 

وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله والذي دعا به 
النبي كَل ؛ ليس هو العصمة بالاتفاق» فإن أهل السُّنَّة عندهم 
لا معصوم إلا النبي كك ". 


)١(‏ منهاج السُّنّة النبوية: »١١72- 3١١١/5‏ مقتطفات. 


الباب السابع: أهلّ البيت الأطهارز عليهم ألسَّلامَ ١‏ ع5 


ثانياً: حديث الثقلين: 

١‏ روى يزيد بن حَيّان وحُصَين بن سَبْرَة وعُمر بن مُشلمء 
عن زيد بن أَرْقِمَ قال: (قامَ رسول الله يل يوماً فينا خطيباً بماءِ 
ُدعى ما بين مكة والمدينة» فُحوِة الله وأذئى عليه» ووّعظ 
وذكّرء ثم قال: : دأًا بعد آلا أيها الناسٌء فإنما أنا بشرٌ يُوشِكٌ 
أن يأتيّ زسَبيول ربي فأجيت: وأنا تارك فيكم تَقَلَيْن: :الهم 
كتاث الله فيه الهدى والنور. فحذوا بكتاب الله واشتميكوا به» 
فَحَتّ على كتاب الله ورَعْبَ ا : «وأهل بيتي. أدَكْرْكُم 
لله في أهل بيتيء أَذْكُرْكُم الله ذ في أهل بيتيء أَذكُرْكُم الله في 
أهل بيتى». فقال له حصَيِنٌ: ل يه اا لين 
ا انه بيته؟ قال: نساؤةٌ من أهل بيته» ولكنْ أهل بيته 
مَن حُرِمَ الصدقةً بعده. قال: ومَنْ هم؟ قال: هم آل علئ» وآل 
عَقيل» وآل جعفرء وآل عباس. قال: كل هؤلاء خُرم الصدقة؟ 
قال: نعم)”". 

وفي رواية: عن زيد قال: قال رسول الله َل : «إني تاراءٌ 
فيكم ما إِنَْ ١‏ تشكم ني به لن تَضِلُوا بَعْديء أحدّهما أعظمُ من 


الآخر: كتات الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعثرتى 


60 أخرجه مسلم (8 5 واللفظ له؛ والنسائي ة فى «الكبرى» (189١4841)؛‏ 
والبغري (91"؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (75555)» وغيرهم. 


7 فاطمة الزهراء 5: بنت رسول الله كل وأم الحسنين وأا 
5059559555 ااا سوس العا زاف اللا ادو تق 15 از 1 10351 ور الت 


أهل بيتي» ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوض. فانْظروا كيف 


تغلفونر نيهما/ة. ” 
وفي رواية أخرى: عن أبي الطميل» عن زيد بن أرقم قال: 
(لمّا رجع رسول الله ككل من حَجّةَ الوداع» ونزل غَدير خم أمر 


بدّؤحات فَقَمِمْنَ ٠‏ ثم قال: «كأني قد دُعِيِتٌ فَأَجَبث. إني قد 
تركث فيكم اللْقَلَبْنِ ٠‏ أحذهما أكبرٌ من الآخّر: كتاب اللى 
وعِثْرتي أهلّ بيتي. فانْظُروا كيف تَخْلُّوني فيهماء فإنهما لن 
يتفرّ قا حتى يردا على الحوض»)”". 

؟5- وعن جابر بن عبد الله قال: (رأيث رسول الله كل في 
حَجتِه يوم غرفة وهو على ناقته القَّصُواءٍ يَخطبء. فسمعبه 
يقول: ل: ديا أيها الناسشء إني تركث فيكم ما إِنْ عن ثم به لن 
تَضِلُوا: : كتات الله وعِثرتي أهلّ بيتي»))!". 

5 - وعن زيل ب بن ثابت قال: : قال رسول الله كله : : «إني تارك 


(1) اخرععة الترمذى:(51110)+ وانظره الحافية السايقة. 

6 أخر جه النسائي ذ في «الكبرى» (47 م)ء والطحاوي في «شرح المشكل» 
(76١)؛‏ رالحاك :7 ؛ وصححه شعيب الأرنؤوط» والألباني في 
الصحيحة: 70/5" .)١9/6:0(‏ . وانظر ما كتبته عن (حديث الغدير) في 
كتابي «علي بن مي طالب». 

(9) أخرجه الترمذي (5170)؛ والطبراني في «الكبير» (7180)؛ وقال 
الترملف عدن رسب وصسضةه الألبانى بوتعيت الا رتوو 


الباب السابع: أهلٌ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ 3 
العو سودت ااه ترون اتويب اوه الصو ل ات ا ل ا 0 ا اا الف 


فيكم خَليفْئَين: : كتاث الله حبلّ ممدودٌ ما بين السماءِ والأرضء 
أو ما بين السماء إلى الأرض.ء وعِتْرتي أهل بَبْتي» وإِنّهما لن 
يَتفرّقا حتى يردا علي الحوض»" 

4 - وعن أبي سعيد الخْذْريٌ قال:ء سمعت رسول الله 8 
يقول: ديا أيها الناس» إني قد تركث فيكم ما إن نْ أخذتم به فلن 
تضِلُوا بعدي؛ التّمَلَّيْنِ وأحذهما أكبد من الآخَر: كتابُ الله 
حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض. وعِئْرتي أهل بتي 
وإنّهما لن يتفرّقا حتى يردا علَيّ الحوض»” 

ه ‏ وعن علي بن أبي طالب: أن رسول الله كل قال: «إني 
تركثُ فيكم ما إِنْ أخذئم به لن تَضِلُوا: كتاب الله؛ سَبَبْه بيدٍ 
الله وسبيُه بأيديكم, وأهلّ بيتي)'" 


)١(‏ أخرجه أحمد (017/8١5)؛‏ وابن أبي شيبة: 5148/1؛ وابن أبي عاصم في 
الشُنَّ (04/) و(004١)‏ و(1600١)؛‏ وصححه بشواهده الألباني وشعيب 
الأرنؤوط. 

(؟) أخرجه أحمد )١١1١١5(‏ و(551١١)؛‏ وابن أبي عاصم في «السّنّة) 
)١١54(‏ واللفظ له؛ والترمذي )5١77(‏ وقال: حسن غريب؛ وصححه 
الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

(9) أخرجه ابن أ عاصم في «الشُنَّة (1577١)؛‏ والطحاوي في «شرح 
المشكل» (750١)؛‏ تعيض تعيب الأر قوط و الالباقن فى 
«الصحيحة): : /لاه“ - 08" .)١77/51(‏ 


10 فاطمة الزهراء دنا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين رك 
ص يي بيب لاا 00 


ثالثاً: أحاديث أخرى في فضائل أهل البيت: 

١‏ عن سعد بن أبى وقاص قال: (لما تَوَلَتَ هذه الآية: لفقل 
َعالوا ند أبساكنا وَأسَامَكْرٌ ونسكونا وضْسءكُ > الآية [آل عمران: ١5]؛‏ دعا 
رشتول الله ِل علثاً وفاطمة وعتيينا وحسينا فقال: «اللّهمَ هو لاء 
أهُلى»)0. | 

؟ - وعسن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : «خَيرُكُم 
خيركم لأهلى من بعدي)'". 

' - وعن أبي سعيدل الْخُذْريٌّ قال: قال رسول الله ليد : 
«والذي تفسي بيده؛ لا يُبْغِضّنا أهلّ البيت رجلّ إلا أَدْخَلّهِ الله 


النار)”" . 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77145)؛ وضمن حديث طويل: مسلم (5105)؛ 
والترمذي (58٠5)؛‏ وأحمد .)١15١8(‏ 

6 أخر جه الحاكم: 53١77‏ وصححه؛ وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
(1866). 

(9) أخرجه ابن حبان (591/8)؛ والحاكم: ١6١/7‏ وصححه؛ وحسنه شعيب 
الأرنؤوط. 


أولاً: مفهوم آل النبي َل وأهل بيته» وبطلان مذهب الرافضة 
في هذا: 

هه من خلال النظر فى الأحاديث المتقدمة والتدقيق فيها 
والجمع بين أطرافها مع الأنانت الكريمة في سورة الأحزاب؛ 
من قوله تعالى: (يِنْسَآ آليَيَ من يَأَتِ مَِكْنَّ ...4 إلى قوله: 


سل ار 2-4 صعرء 


ِإِنّمَا يِيدُ أنّهُ ليُدْهِبَ عَنحكُم الس أهل البيت وطهرف 
تطهيرا # [الأحزاب: ٠١‏ - ]؟ يجزم الباحث المنصف البريء 
من الهوى أن أهل البيت هم أهل بيت رسول الله كَل وأزواجه 
من آله وأهل بيته على الصحيح من قول العلماء. 

فقدثبت في «الصحيحين»: عن النبي #6: أنه علّم 
الصحابة الصلاة عليه: «اللَّهمَ صل على محمد وأزواجه 
وذريته)2. 


)١(‏ الببخاري (77*594)؛ ومسلم (801)» أخرجاه من حديث أبى حُميد 
الساعدي. 


5" فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله كل وأم الحسنين َم 
كك ات 205 153" الاك 036 اوتا وات قرو كر :وروا دك لصاوتل فلا07 اج لك 


ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته» وامرأةً لوط من آله 
وأهل بيته» بدلالة القرآن. فكيف لا يكون أزواخ محمد من آله 
وأهل بيته؟!7. 


والآيات الكريمة من سورة الأحزاب توضصح ذلك وتؤكده؛ 
وما الس ره 7 عب 37 امع ا حمر سم مو 
قال تعالى: : #بانساء الت من د تِ منكنّ بفاحسَة مبِيَسَةٍَ يلعف 


لها العذان مدق صِعَفَنٍ وكات دَلِكَ عل لله يُسِيرا © # ومن بيقنت 

متك لله راك ويَسْمَلَ ملا نويه برها مر وعد عتدنا 4 لما ررق 

كريما © ينه الى سين كاعر الا إِنِ أاتَقَيعنَ فلا 

نَأل لمع الى ى قذي مر وف لاد مَعَرُوهًا © وَقَرْنَ 
2 ل 


في ' مويك ولا برحب تبر لْجَنهَِةٍ الأوك وَأَقَمَنَّ الصََّكزةٌ 


توت السكزة وللتن أله متشا إكنا يريد 2 ذهب 
عَصَكُمْ اليس أل الت و: ل ليس باحك ريت يا 
أنه كات لَطِيهًا 


إِنْ 


وم ص مس | سث# + ساح 


1 فى يُويِحكُن من تابنت أنه ولإسددة 


و م 


حيرا © [الأحزاب: ١‏ 4*]. 


فهذا يدل على أن أزواج النبى يل من أمل بيته» فإن 
السياق إنما هو في مخاطبتهن. ويدل على أن قوله: «اليُذْهِبٌ 


عنحكم ارحس أهل ايت 4 عَم غير أزواجه؛ كعلئ وفاطمة 
وحسن وحسسين وين : ؛ لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع 


.٠١ال/5‎ 050/١ منهاج السُنَّةَ‎ )١( 


الباب السابع: أَهلُ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ 32> 


العاف العا رع ا يتس توي 


المذكر والمؤنث» وهؤلاء خخضّوا بكونهم من أهل البيت من 
أزواجه» فلهذا خَصّهم بالدعاء لما أدخلّهم في الكساء. كما أن 
جد نان سس على التقوى» ومسجده كه أيضاً أسس على 
الفوى وهو أكمل في ذلك؛ فلما نزل قوله تعالى: للمَسَيد 

تح عل التَقُوى مِنْ وله يوم أَحق أن تقوم فِيهُ فِيه ِجَالُ بوت 


7 وا وه يحب الْمُظهَريتَ > * [التوبة:8١٠]‏ بسيب مسجد 
قباء» تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده ه ل بطريق الأؤلى7©. 
(نسم إن كلمة (أهل البيت) ُستعمل في الغرف واللم 
للأزواج أولاً وبالذات» ولغيرهِم تبعا. . وكذلك وردت هذه 
الكلمة في زوجة إبراهيم ي8ا؛ قال تعالى حكايةٌ عن قول 
م رس رو 


الملائتكة لسارة: « أَنْحَحِينَ ب 0" رحمت الله ودركدله, 
َك أَهُلَّ َلبْنتِ َه حميل حي * [هود: 7]. 

فكانت أزواج النبي يله داخلة في أهل العف ارلا 
وبالذات» وعلئ وفاطمة والحسن والحسين ون على سبيل 
الاحتمال» لأن سياق الآية وإن كان للأزواج فقط» ولكن كلمة 
(أهل البيت) تحتيل العمومء فأراد النبي كله أن يتأمّد هذا 


العمومٌ في حق علي وفاطمة وابتتهماء فدعَاهمم وجَلّلهِم 
بكساءء ليثبت لهم ما يغبت لأهل البيت» ودعا لهم بالتطهير» 


.05٠ - ه,"9/١ منهاج الشُئّة:‎ )١( 


"> فاطمة الزهراء #5]: بنت رسول الله كَل وأم الحسنين وأا 


ولذلك لم يُدخِل مّ سلمة في الكساء. لكونها داخلة في أهل 
البيت قطعاً بدلالة سياق الآية» فلم تكن هناك حاجة إلى 
الدعاء لاعتدادها في جملة أهل البيت. فقال لها: «أنت على 
مكانك. أنت على خير». 

فلا شك أن عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وين ثبت 
كونهم من أهل البيت بهذا الحديث)”" أي: حديث الكساء. 

واستدل الروافض بحديث الكساء على أن أهل البيت 
هم على وفاطمة وأولادهما فقط. وعلى أنهم معصومون من 
الخطأء لأن الله تعالى أَذْهَبَ عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 
وكل من الدّعويَئْن باطل". 

والحق أن حديث الكساء الذي رواه مسلم وغيره (واضح 
الدلالة على أن النبي يل جعل بيت على وفاطمة وَويا مشمولاً 
بالآية الكريمة» أو مضافاً إلى بيته الشريف الطاهر تكريماً 
وتشريفأ وتطهيراًء كذلك وبخاصة أن سيذته هى ابنته فاطمة 
سيدة نساء العالمين ويا ؛ لأن هذه الآية الكريمة - والآيات 


)١(‏ تكملة فتح الملهم: 01//8. وانظر: شرح مشكل الآثار: 70/7 - 4/6 7؛ 
منهاج السُّنْةه 078/١‏ - ا ا ل تي ا 
وأهل البيت» ص ١8‏ - 

(5) تكملة فتح الملهم: 06 الشيعة وأهل البيت. ص 7١‏ - 77. 


الباب السابع: أُهلٌ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ ع5 
ا ل ور لي بي ل بت يت 


السابقة العي صُدَّرَتْ بخطاب النبي ككل - نزلت في نساء النبي 
وبيتٍ النبوة. وغَنَىَ عن البيان أن بيوت كه بيوته» بل هي 
في حُكُم البيت الواحد في حق صاحبه 965 تو بالإضافة إلى أنه 
الأصل في خطابهن والحديث عنهن رضي الله عنهن» بوصفه 
صاحت البيت. ومن هنا جاء الخطاب بالتأنيث في كل ما 
يَخْصّهِنَ من أحكام» في حين جاء خطابٌ التطهير بصيغة 
الجمع المذكر؛ تنويهاً بصاحب البيتء ولأنهن يدخلن معه 
بوصفهن (أهله)؛ علماً بأن الأصل لغة وعرفأء ومن ثَمٌ 
اصطلاحاً وقرآناً بالطبع» أن يُذكر أهل بيت الرجل اختصاراً 
ما ا قال 
عالى. ( انر بم مَك مره يإنحق ومن وَل 


او ور أ[ سر ل سرس 


جعي ل وتلق َألِد ل وهلذا يعلى سبحا 


7 ساسم 2ه 14 - ر رعتط سر « صر 
ب هَْدَالَتَىَءُ عَحِيبٌ © تَلْوَا أنحَبِينَ ين أمْر اله 7 
و ب درصسه ل سر سر 07 3 مه 0 
2 7 ألبيت نه حمِيك تحيك > [هود: 1 -078]. 
ص 1 م 1 اراب ير 
وقال تعالى: « ينآ ألنَّىَ أَسَكَنَ كاحي من النساء إن 
ا 7 دح ل م 74 سا سس لتر سر عر سر ل 
اتقيكن فلا مَخْصَعن بالقول مَيِطمَعْ ألْزِى فى قلبهء مرض وقلن قولا 
.و سبج صر 7م ال )م ا ل للد عر صرح سل 0 ره 4 رط 
ته ه فقن ف : بويك ولا ترس تبرج الجهينَة الأول 


اه 


وَأَقَمَنَّ ألصَلْوة واتيت قوست أل مي وي نر 


-؟ فاطمة الزهراء #ا: بنت رسول الله كيه وأم الحسنين صا 
لالس ل 5ك الا عبسو لود هر اتوي الا متتو داوعا وو ار الا كفو وز ليا 


امف 
0 


دم 


وأَدْسسكرر مَا يتان و فى سوتِحكُنّ من “ايت لله وال 


أله كار ا 5*]. 
ثم من الذي يقول: إن إضافة السيدة سوم 
وسائر أفراد بيتها مي إلى آية التطهير يقتضي إخراجٌ زوجات 
النبى من هذه الآية؟! وقد نزت فيهن كما أوضحا قبل قل 
وكما هو بَيِّنٌّ من الآيات السابقة واللاحقة لآية التطهير!. 

بل ما الذي يَعنيه هذا الإخراجٌ - إن جاز في عقل عاقل أو 
دين صاحب : مروءة ودين - سوى الإيحاء بأن الرجس قد 
تلحق بهن! وربما صر بهذا بعض الفجرة والمنافقين في 
حق السيدة عائشة وتنا وكيا على وجه الخصوص. 

ومن بدهيات الاعتقاد عند أهل السُّئَة: تقريدٌ طهارة 
زوجات النبي كله وأمهات المؤمنين كافة؛ «وَأَْويجهه مهن » 
[الأحزاب: 5]» والله تعالى يقول: « لبت ِلْحِينينَ والجييئست 
لحت وَالطبتُ رين ليون الي الك مو وما 
م ور ور ررق كريم ؟ [النور فلو كانت الصذيقة 
بنت الصدّيق أو أي زوجة من زوجات النبي - وحاشاه ‏ 
خبيثة» لكان النبي ككل - وحاشاه ‏ خبيثاً!. 


فمن رمى واحدة منهن أو عرّض بها فقد رمى 
رسول الله كله وعَرّضٌ بهء بل رمى أمّه هو إن كان يعد نفسَه 


الباب السابع: أهلُ البيت الأطهارٌ عليهم السَلامُ "0١‏ 
لكان القطائع اقل ا اال ل حر ل سم 


من المؤمنين» وعَرَّ وجةٌ الله أن يكون فاعل ذلك من المؤمنين! 
وقد قال تعالى في سياق الحديث عن العُصّبة العتى جاءت 
بالإفك» قال محدّراً سبحانه: « يَعِلَْكُمُ لَه أن تَعُودُوأ مل أبدا إن 
َكُمْ مُؤِْنِيتَ > [النور 07 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني كرَنْهُ: (إن الله تعالى إذا 
ذكر في القرآن ما نسَبه إليه المشركون سبح نفسّه لنفسه كقوله: 
«وَقَالُوا و 1 0ء وذكر تعالى ما 
به المنافقون إلى أم المؤمنين عائشة فقال: « وَلْوْلا إذ سمعتموه 
ولشُْ نَا من آنا 06 ن تَمكََّهّ يبدا سْبْحَمَكَ هلد عه ا . 
موي ا بي كما عنقم لقضه لذن 
تبرئة ذاته من السوءء ولله المغل الأعلى. 

ولهذا قال الإمام مالك يَُرَنْهُ : إن من رمى السيدة عائشة 
فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن ققُعل! وقال الإمام ابن 
حزم في التعقيب على هذا القول: قول مالك هاهنا صحيحء 
وهي ردّة تامة وتكذيبٌ لله تعالى في قطعه ببراءتها)". 

وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة عائشة: (لمَا تكلم فيها 
أهلٌ الإفك بالرُور والبثهتان» غار الله تعالى لهاء فأنزل براءتها 


)١(‏ الشسْئّة النبوية وعلومها بين أهل السّنّة والشيعة الإمامية» للدكتور عدناد 
زرزور» ص كلا -_ثلاة. 


50 فاطمة الزهراء ؤِينا: بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذا 
ل سس سس 0 


في عشر آيات من القرآن تُتلى على تعاقب الزمان... وقد 
أجمع العلماء على تكفير مَن قَذَّفَها بعد براءتها ِلِتا)©. 


«أهلّ ألمت 4. وجاء في الآية (؛") قوله تعالى: « وأدكرّرت 


زو 


ما نَل فى بتكن مِنْ ينب الله وَلْلِحَكْمَةٍَ 4 - وبصيغة 
المضارعة: بت 4؛ فسوف يبقينَ كلّهن في بيت النبوة! ولسوف 
تتلى في بيوتهن» أو في بيت كل واحدة منهن, آياتثُ الله وسنَهُ 
رسوله» ولسوف يدخلن في آية التطهير إلى يوم الدين!. 

وقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم: من حديث 
عائشة ويا قالت: (ما شبع آل محمد منذّ لم المدينة من طعام 
بو ثلاث ليال تباعاً حتى قُبض). وآل محمد هؤلاء في اللسان 
العربي: هن أهلٌ بيته» أو زوجاته اللائي كُنَّ يعشن معه. أو 
عِشْنَ معه واخترنٌ الله ورسوله والدار الآخرة)”2. 


إنه لمن أبطل الباطل إخسراج الأزواج المطهرات من أهل 
البيت بعدما جعلهن الله تعالى أهل البيت أولاً وبالذات!)©. 


)١(‏ البداية والنهاية: 41/8 - ؟47. ظ 
(0) السّنّة النبوية وعلومها بين أهل السُّنْة والشيعة الإمامية» ص 47//8. 
والحديث المشار إليه أخرجه البخاري (0419)؛ ومسلم .)5917١(‏ 


(5) تكملة فتح الملهم: 0 


الباب السابع: أهلُ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامٌ 0 
لح جد شذكوات: لشي لاد بت لل وه ال لوم كي ا ا 2 


وأيضاً فقد دَلَّ حديثُ الإفك على أن (أمهات المؤمنين 
الطاهرات) هن أهلّه في المقام الأول؛ فعن عائشة: أن 
ا ل ل ا 1 
فقال: ديا معشرّ المسلمينء من يَعْذِرٌني من رجل قد بَلَعْ أذاة 
في أهلي؟! والله ما علمثُ على أهلي إلا خيراً! ولقد ذكروا 
رجلاً ما علمتُ منه إلا خيرأًء وما كان يَدْخْلَ على أهلي إلا 
معى!)0. 
ثانياً: العِثّرة وحديث التَّقَلَيْنَ : 

قال العللامة العوربشتي» ونقله عنه الإمام علي القاري في 
«شرح المشكاة)»: (عِترة الرجل: أهلّ بيته وَرَمْطة الآدْتَونء 
ولاستعمالهم العترة على أنحاء كفيرة بيّنَها رسول الله كل بقوله: 
«أهل بيتي)) ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابكه الأَدْئين 
وأزواجه)”". 

وقال السّنْدي في تفسير «عِتْرتي»: كأنه كله جعلهم قائمين 
مقامهء فكما كان فى حياته القرآن والنبي» كذلك بعله: القرآن 
وأهل بيعه؛ لكن قيامهم مقامه في وجوب المحبة والمراعاة 
)١(‏ شرح مشكل الآثار (775)؛ وهو قطعة من حديث الإفك الطويل الذي 


أخرجه البخاري (75171)؛ ومسلم (١/1/1؟)»‏ وغيرهما. 
62 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: .٠ 1٠١/6‏ 


غ0" فاطمة الزهراء 5 : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ذا 
لتك :51201552552255 ووو وه كل كرا اكاك ووب الوه لشو 2 1011 1 لكي 


والإحسان. لا في العمل بأقوالهم وآرائهم., بل المرجع في 
العمل: الكتاب والسّنّة”. 

ويوضح العلامة القاري الحكمة في تأكيد النبي يل على 
(العترة الطاهرة) ومنزلتهم من الدين والعلم؛ فيقول: (إن أهل 
البيت غالبا يكونون اعرف بصاحب البيت وأحواله؛ فالمراد بهم: 
أهل العلم منهم» المطلعون على سيرته» الواقفون على طريقته. 
العارفون بحكمه وبحكمته, وبهذا يَصلح أن يكون مقابلاً لكتاب 
الله سبحانه كما قال: «ويِعَلِْمَُهُمٌ كتنب وَللْحَكمة 4 [البقرة: 2)]08©, 

وقوله كل: «وأنا تارك فيكم تَقََيْنَ»: قال تعلب: (سُمّيا 
قَلَيِن لأن الأخذّ بهما تُقيلٌ والعملّ بهما ثقيلٌ» قال: وأصلكث 
لتقل أن العرب تقول لكل شيء نفيس خَطير مصون تَقَلء 
فسمّاهما تَقَلَيْن إعظاماً لقذرهِما وتفخيماً لشأنهما)”. 


الحديث أن رسول الله كله ذكر ثقلين: كتاب الله وأهل بيته» أما 


() انظر: هامش سنن الترمذي: 2770/7 بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 

(5) انظر: الحاشية (؟) في الصفحة السابقة» فى هذا الكتاب. 

6 السناة العرى: 1م واختصره ابن ارقي «التياي: 7/١‏ 
وثعلسب: هو إمام النحو العلامة المحدّث أبو العباس أحمد بن 
محينى:نة يزيل الشيباني مولاهمء توفي سنة (١191١اه).‏ 


الباب السابع: أهلٌ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ 00 


الأول: فقد أمر بالأخذ والاستمساك بهء وأما الغاني: فقد أمر 
بمعرفة قدرهم وفضلهم وأداء خترديم. ومن خا ينود الإمام 
ابن تيمية كِيزَدْهُ : وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالعممسك 
به وشكل السك يه لذ يَعِيلَّ هو كنات الله وهكدا جاء فى 
غير هذا الحديث» كما فى صحيح مسلم: عن جابر في حجة 
ا ا ار ل اا 
تضِلُوا بعدّه إن اعتصمتُم به: كتابُ الله" انتهى". 

وقد ورد في موطأ الإمام ا بلاغاً: أن رسول الله كله 
قال: : «تركث فيكم أمرين لن تَضِلُوا ما تمككثم بهما. : كتات 


الله وسْنّة ة نبيّه)7" . 


وقد جاء فى سيرة محمد بن إسحاق التي جمعها ابن 
هشام خخطبة الرسول وَل في حَجّة الوداع؛ وفيها. : «وقد تركث 
فيكم ما إن اْتَصمتُم به فلن تضلوا أبداًء أمراً بَيُناً: : كتات الله 


وسُنّة نيّه»! 1 


,)50175( أخرجه مسلم (8١15١)؛ وأبو داود (105١)؛ وابن ماجه‎ )١( 
وغيرهم.‎ 

(؟) منهاج السّنّة: 2٠0/4‏ وانظر: 115/7. 

(0) موطأ مالك: 844/7؛ وقواه الآلباني في «الصحيحة»: .77١1/5‏ 

.5١ 5/١ السيرة النبوية:‎ )5( 


501 فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله يل وأم الحسنين ا 


وقد أخرج الحاكم في مستدركه: عن ابن عباس: أن 
ومحول لد جا حولت الداضي في حكه الوداع افقال: «... يا أيها 
الناس» إِنّي قد تركث فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبداً. 
كتاب الله وسُلَةَ نبيّه كل». ثم ذكر له شاهداً من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كل : ار الا ري مر ان 
تشازا يمتها كتاب الله وسّنّتيء ولن د يتفرّقا حتى يردا علىّ 
الحومن :ردكي التعرى الحدييتن فى تلخيضن تعره 
وسكت عليهما ولم يتعقب على قول الحاكم بشيء)"". 

(فالحاصل من مجموعة أحاديث خطبة حجة الوداع 
وحديث الغّدير: أن النبي كله أمر بالتمسّك بالكتاب والسّنَّة 
وجِعَلّهما أصلّيّن متبوعين يُرجِع إليهما في معرفة أحكام الدين, 
وأمر بمعرفة قِذْرٍ أهل البيت وإكرامهم وأداءِ حقوقهم)". 


ثالثاً: قرابة النبي كَل : 
رسول الله ككل وقرابئه كلِ أوسعٌ دائرة من أهل بيته» وقد شرح 


.)74737( المستدرك: ١/47؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


6 تكملة فتح الملهم: 6 /1. 
0 المرجع السابق: .1١/06‏ 


الباب السابع: أهلٌ البيتٍ الأطهارٌ عليهم السَّلامُ /00” 
اا الا ل م و ل ل تتم 


(قرابةٌ النبي كل: يريد بذلك مَن يُنسب إلى جذه الأقرب 
وهو عبد المطلب؛ ممّن صَحب النبي كَل منهم أو من رآه من 
كر وأنفى» وهم: 

علي وأولاده الحسن والحسين ومحَسّن وأم كلثوم من 
فاطمة عليها السلام. 

وجعفر وأولاده عبد الله وعول ومحمكد. 

- وعقيل بن أبي طالب وولده مُسْلم بن عقيل. 

- وحمزة بن عبد المطلب وأولاده يَعْلى وعُمارة وأمامة. 

- والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة» وهم: 
الفُضْل وعبد الله وقكم وعُبيد الله والحارث ومَعْبد وعبد الرحمن 
وكثير وعَؤْن وتمّام» وفيه يقول العباس: 
َهُوا بتقام فصاروا عَشَره يا رب فاجعَلهم كرام بَرَره 

وكان له من الإناث: أم حبيب وآمنة وصفية. وأكثرهم من 
ثبابة أم الفضل. 

- ومعتّب بن أبي لهب. والعباس بن عَتْبة بن أبي لهب. 

- وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب» وأخته ضُبَاعَة. 


- وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وآبنه جعفر. 


هرم" فاطمة الزهراء وأا : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين كما 
ا ل 5959059555 5 كم ارو ليه حو لاون الا وو لد رجه فسوي ا ل عتاوام ود الا 


- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب». وابنأه المغيرة 
والحارث. 

دو ا شمميياة وأروى وعاتكة وصميّة بات عبد المطلب» 
أُسَلمتٌ صفية وصَحبتء وفي الباقيات خلاف. والله أعلم)”. 


رابعاً: فضل آل البيت والقرابة يكون بالتقوى لا بمجرد القرابة: 
الأتقياء من أمة نبينا كل هم أولياؤه كما ثبت في الأحاديث 
المحيحة النن عجري ين العاصن ال : سمعت رسول الله َك 
جهَاراً غير سِرٌ يقول: «ألَا إنّ آل أبي - يعني فلاناً - ليسوا لي 
بأولياء» | إِنّما وَلِبِيَ الله وصالحٌ المؤمنين»”". 
وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كلله: «إِنَّ أَوْلَى 
الناس بي المتقون مّن كانوا وحيثٌ كانوا»". 


قال الحافظ: (وقع في «شرح المشكاة»": المعنى: أَنّي 


.)١7( الفتح: 57/4/8.» فضائل الصحابة» باب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0140)؛ ومسلم .)75١0(‏ 

() هو طرف من حديث أخرجه: أحمد (67١١73)؛‏ وابن حبان (/1417)؛ 
والبيهقي في «السنن»: ١٠/87؛‏ وصححه شعيب الأرنؤوط». والألباني 
في اصحيح الجامع» (؟١١5).‏ 

(5) أي: شرح مشكاة المصابيح» شسرحه غير واحد ممن سبق ابن حجر أو 
جاء بعذه. 


الباب السابع: أهلٌ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ 30> 


اليات الما ا 101 او ري يح ص بت سي جمس 


لا أوالي أحداً بالقرابة» وإنما أحِبُ الله تعالى ليما له من الحق 
الواجب على العبادء وأَحِبُ صالح المؤمنين لوجه الله تعالى. 
وأوالي مَن أوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم 
أؤ لاء ولكن أرعى لذوي الرحم حقَّهِم لصلةٍ الرحم)؛ وعقب 
الحافظ فقال: (وهو كلام منقح)”". 


وعن أفِي هريرة: : (أن زيول الله عَيلِ أتى الْمَعَجَرةً فقال: 


«السلام عابم دار قوم مؤمنينء وإنا إنْ شاءً الله بكم لاجقون. 
وَدِدذْتٌ أنا قد رأَيْمَا إخواتنا»! قالوا: أَوَلّسنا إخواتك يا رسول الله؟ 


قال: (أنتم أصحابى, وإخواننا الذين لم يأتوا لم )0 
ونة حنيك 06 قال: (قال 0 ل كله : 6 36 
قال: 59 دكن ولكنْ إخواني د آمنوا بي ولم فى )© 


)01( الفتح: : /» شرح اللحديف: (09595). 
6 أخرجه مسلم (59؟)؛ والنسائي في «الكبرى» (7/57)؛ وابن ماجه 
(5ه٠‏ )ل وغيرهم. 


فرة أخر جه أحمد »))١701/94(‏ وحيستة تغنت الأزنووط؛ وصحححه الالباني 


في «صحيح الجامع» (م١١٠7).‏ 


م فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله يل وأم الحسنين وك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان كذلك, فأولياؤه 
المتقون؛ بينه وبينهم قرابةٌ الدين والإيمان والتقوىء. وهذه 
القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية» والقُرب بين القلوب 
والأرواح أعظمُ من القرب بين الأبدان. 

ولهسذا كان أفضلَ الخلق أولياؤه المتقون» وأما أقاريه 

ففيهم المؤمن والكافر» ؛ والبرٌ والفاجرء فإن كان فاضلاً منهم 
كعلي ون وجعفر والحسن والحسين: ٠‏ فتفضيلّهم بما فيهم من 
الإيمان والتقوى. و هم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب. 
فأولياؤه أعظم درجةٌ من آله. وإن صلّى على آله تبعاً له لم 
يقتض ذلك أن يكونوا أفضّلَ من أوليائه الذين لم يصلٌ عليهم؛ 
فإن الأنبياء والمرسسلين هم من أوليائه؛ وهم أفضلٌ من أهل 
بيته» وإن لسم يدخلوا في الصلاة معه تبعاًء فالمفضول قد 
يختصٌٌ بأمر ولا يَلز م أن يكون أفضّلَ من الفاضل. 

ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يُصِلَى عليه؛ كما ثبت 
ذلك في «الصحيحين». فقد ثبت باتفاق لانن كير أ 
الأنبياء أفضل منهن كلهن)©. 

فالقرابة وحدّها ليست فضيلةء فالعباس بن عبد المطلب 
أقربُ للنبي كله نسبأ من علي. وحمزةٌ من السابقين الأولين من 


.٠١9-51١8/5 منهاج الشُّنّةد‎ )١( 


الباب السابع: أهلّ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ 5١‏ 
ا ا 2 22222 الطضيت 


المهاجرين وهو أقرب نسباً منه أيضاء وليسا أفضَلَ من علي”. 

(وللنبئ ككل من بني العم عددٌ كثير؛ كجعفر وعَقيل 
وعبد الله وعُبيد الله والمَضّْل وغيرهم من بني العباس» وكربيعة 
الرضوان. ولا من السابقين الأولينء إلا من تقدّم بسابقته 
كحمزة وجعفر فإِن هذين وَيْهًا من السابقين الأولين؛ وكذلك 
عبيدة بن الحارث الذي استشهد يوم )7 


خامساً: وجوب محبة أهل البيت: 

أطبّق المسلمون على تعظيم أهل بيت رسول الله كله 
وإجلالهم وإكرامهم وتقريبهم والإحسان إليهم ووجوب 
محبّتهم. وتوارثوا ذلك خلفا عن سَلفء. وجيلا إثر جيل» من 
دن الصحابة الكرام وإلى زماننا وإلى ما شاء الله. 

وقد تقدم ذكْر شَذّرة من مواقف الصحابة في هذا المضمار 
المبارك©. 


.0717/5 منهاج السّنّة:‎ )١( 
.071/5 (؟) منهاج السّئّة النبوية:‎ 
فى هذا الكتاب.‎ 775 - 7١0 انظر: ص‎ )0( 


خض فاطمة الزهراء #5: بنت رسول الله كل وأم الحسنين دكن 
كك ا ل اكه ري الود ود لازي لزيا كسا وت > اللكو ولا صر بالا و و1 1 


وأهل السَّئّةَ جميعاً على هذا الحبٌ والإجلال لأهل البيت 
الأطهارء ولا يُعرف منذ فجر تاريخ الإسلام أحدٌّ يُبغِضِ (أهِلّ 
البيت) لأنهم (أهلٌ البيت)! وما جرى من وصف بعض أهل 
الشام (بالنُصُب) ومعاداةٍ أهل البيت» إنما كان فترة تاريخية 
ضئيلة مضّت قد عفًا عليها التاريخ؛ ووقعت مقالات بين 
الطرفين: أتباع على وأتباع معاوية. لأسباب مخصوصة... ثم 
اندئرت وتلاشت عند أهل السَّنّة» بينما زادت شِوّتُها مع مرور 
الزمن عند الشيعة فالرافضة» وتاجر بها كل أفاك أثيم ورمّى 
أهلّ السّنّةَ عامةٌ وأهلَ الشام خاصة بأنهم (نواصب) يُبِغِضون 
أهل البيت ويعادونهم» وَزَْرَع الرافضة ذلك في قلوب أتباعهم 
من العامة والأغمار, وشحنُوهم بمعاداة أهل السئة لأنهم أعداء 
أهل البيت بزعمهم! وتطوّر الأمر بمرور الزمن وتنامي 
الانحراف حتى أصبح ذلك ديناً عند الرافضة يتقربون إلى الله - 
بزعمهم الباطل - باسستباحة دماء أهل السُّنَّةَ وديارهم 
وأموالهم... 

وواقع التاريخ الماضي والحاضر خاصة يشهد بذلكء» كما 
أن حقائق التاريخ وواقع أهل السٌّئَّة عامة وأهل الشام خاصة؛ 
تشهد بموالاتهم لأهل البيت ومودتهم لهم وحبّهم وإجلالهم 
أضعاف ما يُكنُونه من ذلك لمعاوية وآله والأمويين عامة! 


الباب السابع: أهلٌ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ ]خض 
ا ا ل تت بت 


وانظر واقعهم في الشام ومصر والجزيرة العربية وغيرهاء بل 
وحتى الهند وباكستان وما والاها؛ كي ترى الحبّ الشرعي 
لأهل البيت» وتسمية أبنائهم بأسماء علي والحسن والحسين 
وفاطمة الزهراء وغيرهم» في حين لا تجدٌ أسماء (معاوية) 
و(مروان) و(عبد الملك) و«(الوليد) إلا أقلَّ من القليل. 

وقُلْ مثلّ ذلك فيما صِنّفوه من كتب مطوّلة ومختصرة» 
عامة ومفردة» في فضائل أهل البيت ومناقبهم وسِيّرهم العطرة» 
وشَحَنوا كُتب السّنَّة والحديث الشريف بمناقبهم» وذلك 
مسيطرر متشوو علق مدق أريعة قشر قرناء”: 

وعلى الضدٌّ من ذلك لا تجدٌ البئّة عند الرافضة العسمية 
بأسماء عامة الصحابة» دَعْ عنك العسمية بأبي بكر وعمر 
وعثمان! أمّا الثناءٌ عليهم ونشرٌ سيّرهم وتصنيفٌ الكتب في 
فضائلهم» فهذا عند الرافضة أمر مستحيل المنال» بل الواقع 
عندهم هو نقيضٌ ذلك؛ حيث صنّفوا في مثالبهم ومساوئهم 
والعياذ بالله تعالى!. 


© © © 


الانحراف والغلو الضال في محبة فاطمة 
وأهل البيت 


اقترفت أيدي الكذابين والوضاعين والمتروكين 
والمجهولين آثاماً عظيمة؛ فافتكرت على رسول الله يل وكذبت 
عليه ونسبت إليه (روايات) زعموها (أحاديث في فضائل 
فاطمة وآل البيت الأطهار) ‏ فأجرموا بحق الشريعة» وأساؤوا 
إلى آل بيت النبي كل وجنوا على أنفسهم أوزاراً كبيرة... 


ثم زاد الأمر سوءاً فاختلقت الرافضة مزاعمَ أخرى لهم 
وولّدوا (أخلوقة الأئمة ئمة الاثني عشر). وادَّعَوًا لفاطمة ولعلىٌ 
ولبقية الأئمة المزعومين ما لم يُعطِه الله تعالى للأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربيسن ‏ فتكونت من هذا وذاك 
(منظومة مفتراة) أجيطت بالقداسة: وتوارثتها كتب العراث؛ 
وضل بها كثير من الناس»؛ وغامٌَ وجهُ الحق» وشوّهت سيرةٌ 
أهل البيت الكرام الذين برَّأهم الله ورسوله من ذلك الإفك 
المبيزة !. 


وأشير في هذا الفصل إلى مبحثين | 


الباب السابع: أهلُ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ 510؟ 


الات الاي ا 1111 حر حر يج د وبي بييك-- 


المبحث الأول: 
طرف من الأحاديث الواهية والموضوعة 
في مناقب فاطمة وال البيت: 

-١‏ روى العباس بن الوليد بن بكار الضّبِّي قال: حدثنا 
خالد بن عبد الله الوايطيء عن بَيَانَ» عن السعيى: عن أن 
جْحَيَِةَه عن علئ عليه السلام قال: سمعت النبي 5 يقول: 
«إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب: يا أهل 
الجمع عُضُّوا أبصاركم عن فاطمةً بنتٍ محمد كل حتى تمرٌّ»'". 


؟" ‏ وقال إسماعيل بن عَمْرو البَجَلَيٌ: حدثنا الأجلّح بن 
عبد الله الكِنْدِيُ»ء عن حَبيب بن أبي ثابتء عن عاصم بن 


ا عن علئ ضَليِئ قال: (أخبرنى رسول الله تكله أن أول من 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ع/مهاء وأخطأ قَصحّحه. وردٌ عليه الذهبي فقال: 
لا والله بل موضوع؛: والعباس؛ قال الذَّارَقُطني: كذاب. وذكره ابن 
عََاقَ في تنزيه الشريعة: 0١‏ ؛؛ وأورده الألباني في «الضعيفة» 
(7784) وقال: موضوعء وأجاد في الكلام عليه وردٌ على الشيخ 
أحمد العُماري في تقويته لهذا الحديث واتهامه أهلّ الحديث 
بأنهم (نواصب)!. والخبر في كتب الشيعة» انظر مغلا أمالي 
الصدوقء. المجلس الخامس» ص د”, الحديث (5)؛ بحار الأنوار: 
4١4/5‏ الحديث (١)؛‏ أمالي المفيدء المجلس ».)١5(‏ ص »١١5‏ 
الحديث (5). 


ا فاطمة الزهراء و#ا: بنت رسول الله كله وأم الحسنين ذا 


يدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسين» قلتُ: يا رسول الله 
فمُحِبُونا؟ قال: «من ورائكم»)”. 

" - وعن عائشة قالت: (قلتث: يا رسول اللهء ما لَكَ إذا 
جاءث فاطمة قَبلتها حتى تجعلَ لسائَكَ في فيها كله كأنك 
تريد أن تُلْعِقَها عسلاً؟! قال: : «نعم يا عائشة شة» إني لما أسْرِي بي 
إلى السماء أدخذني جبريل الجنة. فناوَلّني منها تفاحةً حة فأكلبّهاء 
فصارت نطفة في صُلْبِي العو ا ا 
حك لكا زحي خزراء نسي ة كلد افبيقت شتقث إلى الجنة 

ثها!»). 

وفي رواية: عن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله يه : أثاني جبريل 8 فوج من الحجنة فأكلئها 
لبلة أشري بىء قلقت خديجة يقاطكة قدت ذا افق شتقث إلى 
رائحة الجنة شممثتٌ رقبةً فاطمة»!)2. 


)١(‏ أخرجه الحاكم: :2 وصحّحه وتعقبه الذهبي فقال: إسماعيل 
وشسيخه وعاصم ضُعُفواء والحديث منكّر من القول يشهد القلب 
بوضعه. وعزاه الصالحي في سبل الهدى والرشاد: 0/1١‏ للطبراني» 


وقال: : سئده وأو. 
68 المشنعدر أ : 07 ؛ الموضوعات. لابن الجوزي: ١/لم:‏ ضار 
الشريعة. لابن عَدَاق: ٠4/١‏ ٠؟؛‏ تذكرة الموضوعات» للتتّى الهندي» 


ص 8/١5؛‏ تاريخ بغداد: © /لالمىى ترجمة 2))١5/85١(‏ وغيرها. 


الباب السابع: أَهلُ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ خض 
ا ا ل لج تت زيم 


قال الذهبى فى «تلخيص المستدرك»: هذا كذبٌ جَلَئَ لأن 
فاطمة وُلدت قبل النبوة فضلاً عن الإسراء. 

وذكر الحديث 1 «الميزان» وقال: هذا حديث موضوع 
مهتوك الحال”". 


وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي والسيوطي وابن عَرَافَ 
وغيرهم. 

وهذا الذي وَضَّع هذا الخبر وكذلك الذين صدّقوه وأثبتوه 
في كتبهم على جهة الاحتجاج به هم قوم مخذولون لا عقول 
لهم؛ فالسيدة فاطمة وُلدت سنة خمس قبل البعفة» والإسراء 
كان سنة عشر أو بعدهاء فيكون عُمْر فاطمة أزيدٌ من خمس 
عشرة سئة. وأمها السيدة خديجة توفيت سنة عشر من النبوة 
وقبل أن تُفرض الصلاة» أي قبل الإسراء والمعراج! فتأمل. 

وقد روت كتب الشيعة هذا (الحديث الموضوع)" بطريقة 
طريفة على عادتهم. إذ لا يَخْفَى على المطلع على (كتب 
الحديث) عند القوم الطابعٌ القصصي المثير للعواطف عند 


.)571/57( ترجمة‎ 20١9/7 ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(؟) تفسير القمى: ١/5؛‏ بحار الأنوار: 5/57» الحديث (5. 0)؟؛ مقتل 
الحسين» لارام 0١‏ ؛ فاطمة بنت محمدء للسيد علي عاشورء. 
ص 7 - 9. وانظر الحاشية التالية. 


511 فاطمة الزهراء ويا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ذا 
سس صصح ٍيٍ:رًٍ٠؟يسشيياس‏ ا لل 


العامة لكثير من الأحاديث والر وايات» وهذا (المنهج!) عندهم 
يشكل سمة بارزة عند كثير من علمائهم ومصنفيهم وخطبائهم» 
وفي (مساحات كبيرة) من كتبهم وأدبياتهم التي تنطوي على 
خرافات كثيرة. 

فأحذد أعمدتهم وهو المعروف بالشيخ الصدوق <(ابن 
بأبويه القُمي: تت١4أاهم)ء‏ في (باب نوادر المعاني) من كتاب 
«معانى الأخبار » يروي هذا الحديث بإسناده» فيقول: 


(حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ‏ رضي الله عنه - 
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحِمْيريء عن يعقوب بن يزيد 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضّال» عن عبد الرحمن بن 
الحجاج» عن سدير الصيرفي» عن الصادق جعفر بن محمد. 
عن أبيه» عن جده ‏ عليهم السلام - قال: قال رسول الله كل : 

«خلق نور فاطمة عليها السلام قبل أن تُخلق الأرض 
والسماء» فقال بعض الناس: يا نبي الله فليست هي إنسيّة؟ 
فقال كَلِلَدِ : «فاطمة خؤْراء إنسيّة» قال: يا نبي اللّهء وكيف هي 
حوراء إنسيّة؟ قال: «خلقها الله قنِنَ من نوره قبل أن يَخلق 
آدم إذ كانت الأرواح» فلما خَلق الله يْكَ آدم غرضت على 
آدم»! قيل: يا نبي الله» وأين كانت فاطمة؟ قال: «كانت في 
حُقَةٍ تحت ساق العرش» قالوا: يا نبي الله» فما كان طعامُها؟ 


الباب السابع: أهلٌ البيت الأطهار عليهم السام ايض 
جود ست اللا اا ااا ا 100 


قال: «التسبيح والتهليل والتحميد. فلما خلق الله كِنَ آدم 
وأخرجني من صُلْبه أحث الله كَبْنَ أن يُخرجها من صُلبي؛ 
جعلها تفاحةًٌ في الجنة وأتاني بها جبريل عليه السلام» فقال 
لي : الام عليك ورحمة الله وبركاته يا محملء قلت: 
وعليك السّلام ورحمة الله حبيبي جبرثيل. . فقال: يا محمد إن 
ريك يُقرئك السّلام» قلث: منه السّلام وإليه يعود السّلام» 
قال: يا محمدء إن هذه تفاحة أهداها الله كَنْنَ إليك من الجنة. 
فأخذثها وضَمميُها إلى صدري. قال: يا محمدء يقول الله غ4 
كُنْها! فَفَلَمَتُها فرأيت نوراً ساطعاً ففزعث منهء فقال: يا محمد 
ما لَك لا تأكل؟ كُلْها ولا تَخَفْ؛ٍ فإن ذلك النور: المنصورة 
في السماء. وهي في الأرض: فاطمة. قلت: حبيبي جبرئيل» 
0 سُمْيَتْ في السماء ء: (المنصورة)» وفي الأرض: (فاطمة)؟ 
قال: سُمّيت في الأرض (فاطمة) لأنها فَطْمَتْ شيعتها من 
النارء وفطم أعداؤها عن حبّها! وهي في السماء 
(المنصورة)؛ وذلك قول اله كَنِك: «ويِوْمِيدٍ 3 
المثفتورت © بيتشر الله ينَضْرٌ من يَكَآه 4 [الروم: 4 -ه] 
يعني نصر فاطمة لمحبيها»)”". 


)١(‏ معاني الأخبار» ص دوم _ 7و ا؛ السّنّة النبوية وعلومها بين أهل السنْة 
والشيعة الإمامية. للدكتور عدنان زرزور» ص 5١8‏ -519. 


2# فاطمة الزهراء ا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين رك 


4 - عن أنس بن مالك قال: (كنتُ قاعداً عند 
رسول الله كل فَعَشِيَه الوحئ. فلما سوّيَ عنه قال: انا أنس: 
أتدري ما جاءني به جبرئيلٌ من عند صاحب العرش ؟» قلت: 


الله ورسوله أعلم. » قال: «إن الله تعالى أمرني أن أرق علكاً من 
فاطمة))2, 


حديث موضوع؛ حكم بوضعه ابن الجوزي والسسيوطي 
دابن عَرّاق والشوكاني والألباني وغيرهم. 

هه قال أبو بكر محمد بن عَيُوَيه: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم الدَبَرِيٌ أخبرنا عبد الرزاق بن همّام. حدثنى 00 
ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال: (خُذُوا 
عني قبل أن تُشاب الأحاديث بالأياطيل؛ سمعتُ رسول الله يله 
يقول: «أنا الشجرة. وفاطمة فرعهاء وعليٌ لِقَاحُها.ء والحسن 


والحسين ثمرثهاء وشيعتُنا ورقهاء وأصلٌ الشجرة ة في جنة 
عَذْنْ وسائؤ رُ ذلك في سائر الجنة»)7. 


)١(‏ الموضوعات. لابن الجوزي: 5١١6/١‏ -8١5؛‏ اللآلئ المصنوعة: 
1 ريه الشريفة: 4١١-0١‏ ؛ الفوائد المجموعة. ص 4٠‏ ؛ 
السلسلة الضعيفة (1855)؛ سبل الهدى والرشاد: ١١//ا/ا4‏ - /40. 

(؟) المستدرك: 7/١5٠؛‏ تنزيه الشريعة: ١‏ . وهو في كتب الشيعة: 
بصائر الدرجات.» ص ١-45؛‏ أمالي المفيد. ص ,1١5‏ المجلس 
(758).» الحديث (4)» وبنحوه في: أصول الكافي. ص 177. 


الباب السابع: أهلٌ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامْ "3/١‏ 
الاب لايع فل أ يي اا سسسب 


وقد اشتد الذهبي على الحاكم لإيراده أمثال هذا الخبر 
الموضوع في «المستدرك على الصحيحين»» وكذلك أنكّر 
قولّه بأن (ميناء) صحابي سمع من النبي كه فقال: 
(قلثُ: ما قال هذا بِشِدٌ سوى الحاكم» وإنما ذا أي ميناء - 
تابعي ساقطء وقال أبو حاتم: كذاب يكذبء. وقال ابن 
معين : ليس بثقة. ولكن أظن أن هذا وُضِع على الذَّبَّري» 
فإن ابن حَيُوَيُه متهم بالكذب! أفما استحييت أيها المؤلف 
أن تورد هذه الأخلوقات من أقوال الطرقيّة فيما يُستدرك 
على الشيخين؟!)". 

اح عن أب ذٌّ الغِْماري قال: قال رسول الله كله : «مثل 
أهل بيعي كمثل سفينة نوح: مَنْ ركب فيها نجَاء ومّن 
تخلّف عنها غَرِق» ومن قائَلّنا في آخر الزمان كمن قاتل مع 
الدجال»2. 


)١(‏ هو ممن يروي عن الصحابة» متهم بالكذب» وترجمته مظلمة في كتب 
«المتروكين والوضاعين». 

5 قسن المسدرك 11/1 

() المعجم الكبير» للطبراني: *//ا3 078 15/17؛ المستدرك: 745/7 
4١15١ - ١60/#‏ ضعيف الجامع الصغير )١91/5(‏ و(07417)؛ مشكاة 
المصابيح: 17/47/7؛ مجمع الزوائد: 1148/9. 


باياب؟ فاطمة الزهراء ريا : بنت رسول اللّه كه وأم الحسنين ا 
عت يي ا يي ل ا ا وا ا او جين 0 


قال الذهبى: فيه مفضل بن صالح. واو وقال الهيشمى: فيه 
متروكان. وضّعّفه الألبانى في «ضعيف الجامع». وقال في 
تحقيق «المشكأة»: إسناده وأه. 


- روى خالد بين عَمْرو الحِمْصِىئْء عن عُبيد الله بن 
موسىء حدثنا سفيان الثوري. عن الأعمشء. عن إبراهيم. 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: (أصاب فاطمةً بنت 
رسول الله يله صبيحة العرس رِعَدَةٌء فقال لها رسول الله ككل : 
ديا فاطمة» إني زرَوَّجْتُك سيدا في الدنياء وإنه في الآخرة 
لمن الصالحينء يا فاطمة إني لما أردث أن أُمَلْكَكٍ لعلئ: 
أمر الله جبريلَ فقام في السماء الرابعة فصَففٌ الملائكة صفوفاً 
ثم خطب عليهم جبريل فَرَوْجك من علىيٌ! ثم أمر شجرَ 
الجنان فحملت الحُلي والخُلّلء ثم أمرها فنئرثه على 
الملائكة» فمن أخذ منهم يومئل أكثر مما أخذ صاحئه أو 
أحسن افتخرٌ به إلى يوم القيامة»! قالت أم سلمة: فلقد كانت 
فاطمة تفخر على النساء حيث أول من خطب عليها 
جبريل)7. 


بما//١ ميزان الاعجتدال:‎ ؛5١7-‎ 5١6/١ تنزيه الشريعة:‎ 71١ 
14 ترجمة خالد بن عمرو؛ منهاج السِّنّة:‎ 


الياب السابع: أهلٌ البيت الأطهارٌ عليهم السَلامْ ”7 


قال الخطيب البغدادي بعد روايته هذا الحديث: 
غريب جد . وقال ابن الجوزي في «الموضوعات»: 
موضوعء والمتهم به خالد بن عمرو الحمصي. وقال ابن 
تيمية فى «منهاج السُّنة): وهذا الحديث كذب موضوع 


باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وذكره الذهبى فى 
«الميزات» فى ترجمة خالد بن عمروء وقال: هو من بلاياه» 
6 - عن عمران بن حُصَّيْن قال: قال رسول الله ككل : «سألتُ 
ربي كنْنَ أن لا يُدْخِل أحداً من أهل بيتي النارّء فأعطانيها»)”". 
فيه أبو حمزة الثمّالي: لسن بثقة.» ومحمد بن يونئنس 
الكُدَيُم: وضاع. 


© © © 


)١(‏ فردوس الأخبار» للديلمى: 5479/7: حديث (7777)؛ سبل الهدى 
والرشاد: ١١/794؟5؛‏ ضعيف الجامع (957")؛ السلسلة الضعيفة 
(3750). 


194 فاطمة الزهراء عبنت رسول الله وام ادحسنين 4 


المبحث الثاني 
بعص البلايا التي جاءت في كتب الرافضة 
بشأن فاطمة وعلي وأهل البيت 
أولاً: حديث الطينة", 
روى الكليتق بسنده في «الكافي»: : عن محمد بن مروان. 
عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام» قال: : سمعته يقول: 
(إنَ الله لقنا من نور عظميه. ثم صوّر خَلْقَنا من طينةٍ مخزونة 
مكنونةٍ من تحت العؤش فشكن ذلك النورٌ فيه» فكنًا نحن 
عقأ يشا أورئئينء لم يجعل لأحام في مثل الذي خلقنا من 
نصيبسا. وتلق أرواح شسيعينا مسن طينتناء وأبداتهم من طينة 
مخزونة مكنونة أس فل ذلك! الطينة» ولم يجعل الله لأحدٍ في 
مثل الذي خَلقهم منه نصيباً إلا للأنبياء» ولذلك صزنا نحن وهم 
الناس» وصارَ ساك ئرُ الناس - باقيهم ‏ هَمَجأ للنار وإلى النار). 


)١(‏ انظر: : أصول الكافي؛ باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم 
السلام» ص .77١‏ وكتاب الإيمان والكفرء باب طيئنة المؤمن والكافر, 
ضن: * 415813777 بضائر الدرجات: ياب فيه 7 أبدان الأئمة عليهم 
السلام وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم» ص - 51؛ الوافي» للفيض 
الكاشاني: 5017/7 الحديث (757), /497, الحديث (446)) 5844 _ 
6» الحديثان (21544 1589)؛ بحار الأنوار: 779/6 48 ؟؛ الأنوار 
النعمانية: ١//781؛‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية؛ 501/_5901/9, 


الباب السابع: أهلٌ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ 70> 


وهذا النص يدل على أن (الطينات ثلاث): أعلاهن خلق 
منها الأئمة» والتى بعدها شُلق منها شيعة الأئمة والأنبياء 
فالأئمةٌ فوق الأنبياء بحكم الخَلْق والعكوين! وأدنى الطينات 
خلق منها بقية الناس!. 
ويحدثنا الكُّلينى في الحديث الذي يلي هذ الحديث في 
«الكافي» عن عشر ات لا عن ثلاث فقط!. ١‏ 
روى الكلبني بسنله في «الكافي»: عن علي بن رئاب» رفعه 
إلى أمير المؤمنين على عليه السلام قال: (إنْ لله نَهرأ دون عرشهء 
ودونَ النهر الذي دون عرشِه: نورٌ نَوَرَهء وإِنّ في حافتي النهر 
روحين مخلوقين: روح اللقَدّسء وروحٌ من أمره. وإن لله عشرَ 
طينات: خمسة من الجنة» وخمسة من الأرض)» ففسّر الجنان وفسّر 
الأرض! ثم قال: (ما من نبي ولا ملك من بععلره جبله إلا تخ فيه 
من 0 الروحين» وجعل النبيّ من إحدى الطينتين)» قلتُ 
لأبي الحسن الأول عليه السلام : ما الجَيئلُ؟ قال: (الخلقُ غيرّنا أهل 
البيت» فإن الله ون خَلّقنا من العشر طينات» ونّمُحَ فينا من الروحين 
جنيع ناطين بها طِيباً). وفي بصائر الدرجات: (فأطييهما طيتثنا). 
وروى غيره: عن أبي الصامت قال: (طِينُ الجنان: جنة 
عَدْن وجنة المأوى وجنة النعيم والفردوس والخُلّد. وطينٌ 
الأرض: مكةٌ والمدينة والكوفة وبيت المقدس والحائر). 


7” فاطمة الزهراء ا: بنت رسول الله كله وأم الحسنين ا 


وروى الكلِيني بسلله: عن أب حمزة الشْمَالي قال: 
سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: : (إن الله 
تعالى خَلق محمدأً وعلياً وأحدّ ععشر من ولده؛ من نور 
عظمته. ٠‏ فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خَلق 
الخلقء. يسبّحون الله ويقلٌسونه. وهم الأئمة من ولد 
رسول الله كله ). 

وساق المحدث الحجة عبد الله شير (حديث الطينة) في 
عشر صفحاتء. واستهلٌ به كتابه المشهور: «مصابيح الأنوار 
فى حل مشكلات الأخبار». 

قلت: هذه (الأحاديث المتواترة معنويّاً) عند الرافضة, 
والتي تُعتبر من أصولهم. وجاءت في أعسم كتههم وأصبئها 
تصادم الآيات ٠‏ القرآنية والسّنَة النبوية الصحيحة. التي حدَّكَئنا 
عن خَلّقَ الإنسان. كما أنها تصادم العقل والواقع؛ فكل البشر 
خلقوا لآدم» وآدمُ من تراب. و(الأثمة المزعومون) وُلدوا 
لآباء. وأمهات. ولهم تواريخ ميلاد ووفاة» وسيدٌ ولد آدم 
محمد وَل تقأُسب في رحم أمّه مثلَ بقية الببشرء ٠‏ وولدثه امرأة 
كانت تأكل القديد بمكة!. 

ويوجد نحو هذا الخبر المكذوب في (كتب 
الموضوعات)». ذكر ابن عَرَاقَ إحدى رواياته في «تنزيه 


الباب السابع: أهلٌ البيت الأطهارٌ عليهم السََلامُْ ا 
سدح اا سس لج نض اا 0 


الشريعة»)» وذكره الذهبى فى «الميزان» وقال: حديث موضصوعء 
وقال في موضع آخر: خبر باطل”". 
ثانيا: الأئمة ونور الله(": 

روى الكُلِينى بسنده إلى الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق 
عليه السلام قال: (قال الله تبارك وتعالى: يا محمد إني خلقتك 
وعليا نوراًء يعني روحاً بلا بدن, قبل أن أخلق سماواتي 
وأرضي وعَؤشي وبحريء فلم تزل تهللني وتمجدني» ثم 
يوت وو ش كين قتعدائهيها و اتحذي فكانت تمكلات وتقدسدي 
وتهللني. ثم قسمئها ينتين»ء وقسمث الثنتين اثنتين فصارت 
أربعة:. محمد واحد وعلى واحد. والحسن والحسين ثنتان. 
بيمينه فأفضّى نورّه فينا). 
روحيكما) ليست للتراخي في الزمان» بل في المرتبة. 


وفي (باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله كَبَِ)» روى 


.1١155 .777/7 تنزيه الشريعة: ١/9١5؛ ميزان الاعتدال:‎ )١( 
7؛‎ 1١ أصول الكافى» كتاب الحجة. باب مولد النبى يله ووفاته» ص‎ 6 
.)١58٠( الحديث‎ , 3 8٠0/ الوافى» للفيض الكاشانى:‎ 


4 /ا” فاطمة الزهراء 7#5: بنت رسول اللّه ك5 وأم الحسنين وأا 
تبي ل ل 


الكلِيني بسنده: عن صالح بن سَهل الهَمْداني قال: قال 
أبو عبدالله عليه السلام: (في قول الله تعالى: «أَنَّهُ موْدُ 
لسّمنواتٍ وَالْارْضٍ مَمَلْ نوروء كِشَْكَوْوَ 4 فاطمةٌ عليها السلام, 
فيا مِصَبَاحٌ » الحسنء #المصباح ف نْمَاجَةَ * الحسين» 
«الرْجَاجَهُ كنا كوب درَج4 فاطمةٌ كوكبٌ ذُرَّ بين نساء 
أهل الدنياء «يِوقَدٌ من سَجَرَوَ متَركَةَ 4 إبراهيم عليه السلام » 
«ريويَو لا سْرَقِيةَ ولا عَربيَّةٍ 4 لا يهودية ولا نصرانية» «يَكَدُ 
زتها يضِىَء 4 يكاد العلمُ يعفجر بهاء «وَلَوْ لَرَ تَنَسَسَهُ َال 
ور عَلَ ثور > إمامٌ منها بعد إمام» «يَبْوى أله لور من نم4 
يهدي الله للأئمة من يشاءء «وَتضريت أنه اليل لِلكّاس *. 
قلت: «أَوَكَظلُمتِ »؟ قال: الأول وصاحبه! «يفْسَلهُ مَوْحٌ 4 
الغالث! ين فَوْقِدء مَوْجّ 4 الغاني! «ظُلْمت بَنسبهَا موق 
بِعَضِ »> معاوية وفتنٌ بني أمية! «إذَآ أَخْرجَ يسدهء» المؤمن في 
ظلمة فتنتهمء «لر يَكَد برها ومن ل يجعل مد له نويا > إماماً من 
م 


ولد فاطمة عليها السلامء لهَمالَهِن نوْرٍ» إمام يوم 
القيامة)©. 


60 أصول الكافىء. كتاب الحجة. ص11 قوله (الأول): يعنى أبا بكر 
الصديق. (و صاحبه) و(الثاني): يعني الفاروق عمر. و(الثالث): أي ذو 


الباب السابع: أَهلُ البيت الأطهارٌ عليهم السَّلامُ 37> 


ثالثاً: : علم الأئمة": 

عن سيف التمّار قال: (كنا مع أبي عبد الله عليه السلام 
جماعةٌ من الشيعة في الحِجْرء فقال: علينا عينٌ؟ فالتفتنا يَمنة 
ويَسْرةٌ فلم نر أحدأء فقلنا: : ليس علينا عينٌ» فقال: وربٌ الكعبة 
فوت النفية ثلاث مرات - لو كنت بين موسى والخضر 
لأخبرتهما أني أعلم منهماء ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما؛ 
لأن موسى والخضر أُعطِيا علمَ ما كان ولم يُْطَيَا علم ما يكون 
وما هو كائنٌ حتى تقوم الساعة» وإنّ رسول الله يك أعطي علم 
ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» وقد وَرِثْناه من 
رسول الله كله وراثة!). 

وعن يونس بن يعقوب» عن الحارث بن المغيرة» وعدّة من 
أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عُبيد وعبد الله بن يشر الختعمي؛ 
سمعوا أبا عبد الله عليه السلام يقول: : (إني لأعلمُ ما في 
السموات وما في الأرضء وأعلَمْ ما في الجنة وأعلمٌ ما في 
النار» وأعلمُ ما كان وما يكون!) قال: : ثم مكَث هُنيئة فرأى أن 


)1( أصول الكافي» كتاب الحجةء ص 44١؛‏ بصائر الدرجات؛ ص ١١1١‏ - 
5. وفيهما ‏ وفي غيرهما ‏ أخبار كثيرة مذهلة في هذا الباب 
ونظائره؛ تعطي الأئمة مشاركة الله سبحانه في كثير من صفات 
الألوهية!. 


5 فاطمة الزهراء وأ : بنت رسول الله كله وأم الحسنين حك 


ذلك كبر على مّن سَوعَه منه» فقال: (علمتُ ذلك من كتاب 
الله وك إن الله ون يقول: طيَنيَدنًا لحل شَىْءِ > [النحل: 26]). 


رابعا: الصلاة في بيت فاطمة أفضل من الصلاة فى 
الروضة”": | ١‏ 

عن يونس بن يعقوب قال: (قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: الصلاة ة في بيت فاطمة عليها السلام أفضلٌ أو في 
الروضة؟ قال: : في بيت فاطمة عليها السلام). 

وعن جميل د بن دراج قال: (قلت 52 عبد الله عليه 
السلام: الصلاةٌ 5 في بيت فاطمة عليها السلام مثلٌ الصلاة في 
الروضة؟ قال: وأفضل). 


تخا فنيسا فاطمة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل: 

روى العياشي في «تفسيره» عن المُفَضَّل الْجَعْفيَ قال: 
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ويل : : ممثل 
حََّةٍ أَنيدتٌ سَبْعْ سَتَابِلَ * [البقرة: 557]؟ قال: الحبة فاطمةٌ 
والسبغ نيان" من ولدهاء سابعُهم قائمهم! قلت: الحسن؟ 
قال: الحسن إمام من عند الله تعالى مُفترَضٌ طاعئهء ولكن 
لعن من السنابل السبعة» أولهم الحُسين وآخرُهم القائم! 


.)١44١1/و‎ ١41405( الحديثان‎ ,1765/١5 الوافي» للفيض الكاشاني:‎ )١( 


الباب السابع: أهلُ البيتٍ الأطهارٌ عليهم السَّلامُ 54١‏ 
الثافا المداج د ف د 0 1 ات ا ل سي يت 


فقلت: قوله: #فى كَل سُمْلَمَ يه حَبَِّ 4؟ فقال: يُولّد للرجل 
منهم في الكرّة مئة من ضيه وليس ذلك إلا لهؤلاء 
السبعة!)2. 

قلت: علد الأئمة من (الحسين) إلى صاحب الزمان 
(القائم) عشرة» فهل أسقط بعضّهم ليستقيم له التفسير؟!. 

هذا والكلام حول (دين الرافضة وأصولهم وتفسيراتهم 
وتأويلاتهم)؛ لا نهاية له ولا قرارء ولا يحتمله نصٌّ ولا يَقبله 
بحث ناقد ولا يُسِيغه عقلٌ سليمء وحسبنا هذه الإلماعة التي 
تتاسدف هذا الكتاب» ومن أراد المزيد وإضاعة الوقت وتأكّد 
لديه الحفاظُ على سلامة عقله وذوقه؛ فدونه كتب القوم من 
المتقدمين والمتأخرين» ولينظر أيضاً ما كتبه بعض المصئفين 
والباحئين من أهل السُّئَّةَه مفل: كُتب إحسان إلهي ظهير» 
و«أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» للدكتور 
ناصر بن عبد الله القفاري» و«السُّنَّة النبوية وعلومها بين أهل 
السّنّةَ والشيعة الإمامية» للدكتور عدنان زرزور. 


© © © 


.519- 514/5 انظر: مصابيح الأنوار لِشْبّر:‎ )١( 


1 د 
2 31 


211 ا ا 1 | |[ |[ ذذذز|ز[ز|ز[ز|ز|ز|ز|[|[|[ز[!|[![|[|[ ||[ ||[ [[[|[ز[1[ز1|111أ111ظ2(غ 
1 1110111[1[11111121ز1أ0ذ|ظذ[ذكذ00 


زلة الرسول كَل من قلب فاطمة والصحابة: 
وهول الفاجعة بوفاته 


«ه عاش رسول الله يَلهِ مع الصحابة ثلاثاً وعشرين سنة» 
كان فيها روح حياتهم وملء أبصارهم وأسماعهمء وهاديهم 
ومعلّمَهِم ومربيهم وقائدهم وإمامّهم» ومهبط الوحي الأمين, 
وصلةً الأرض بالسماءء ومنبع الخير والهداية والعرفان والبر 
والرحمة... وأمضوا حياتهم في تلك النْعم الممدودة» حتى لم 
يتخئّلوا أن يعيشوا دونها. 

هذا شأن الناس جميعاً مع رسول الله يله ومنزلته من 
أرواحهم وقلوبهم وحياتهم. أما حال السيدة الزهراء فذلك 
كله وزيادة أنه أبوها الذي عاشت في كنف رحمته ومحبته 
ورعايته وتربيته كل ساعة ودقيقة من عمرها المبارك» مذ 
وُلدت وإلى أن تزوجت وصارت أمَّأْ لريحاتَتَيْه يكل؛ فكان كل 
حياتها وحياة أولادها الأطهارء وإن فراقه لأمرٌ فوق الطاقة 
والتحمل» وغيابَةٌ عن مسرح الوجود الدنيوي مصيبةٌ دونها 


1 فاطمة الزهراء ؤأا: بنت رسول الله كلل وأم الحسنين كك 
ا 000000000 «اطمة الزهراء 8: بنت رسول الله يك وأم الحسنين ضا 


ولقد كانت هناك إرهاصات بدنوٌ أجل رسول الله ككلله. كما 
أومأ هو يَلهِ في غير ما حديث إلى أنه كنل ادق الأمانة تامة 
على وجههاء وأيامه تُؤْذِنَ بالرحيل إلى دار الخلود, وعَلِمَتْ 
فاطمة ذلك. كما عَلِمه كثيرٌ من الأصحاب وكين . 

ولكنْ لما وقع الحدث الجَلّل وأسدل القدر على الحياة 
رداءً من الحزن الباخع. وودّع المصطفى كل هذه الحياة ولّحجق 
بالرفيق الأعلى؛ كان امتحاناً مريراً فوجئ به المؤمنون سل 
أرواحهم من أبدانهم. وخَلْع قلوبهم مسن صدورهم. وأضفى 
عليهم الذهول والحيرة» وطاشث من هول الخَظب العقول. 
وصّمّت الآذان» وغارت الأبصارء واختلجت البصائر. وأظلّمتِ 
الدنيا في وجوه المؤمنين”!. 


«ه ووفاته عَلِلِ - بأبي هو وأمي - كانت أعظمَ مصيبة 
أصيب بها المسلمون وأشدّها وقعاً على قلوبهم» وأعظمها 
رُزْءأْ عليهم! بل إن النبي كه قد أشار إلى ذلك فيما ترويه 
السيدة عائشة أم المؤمنين وَوْيّنا قالت: (فتح رسول الله يكل باب 
بينه وبين الناس - أو: كَشّف سِثْراً ‏ فإذا الناس يُصلُونَ وراء 
أبي بكرء فَحَمِدَ الله على ما رأى من شن حالهم؛ ورجاء أن 
يَخْلْقَهِ الله فيهم بالذي رآهم. فقال: «يا أيها الناس! أيّما أحد 


)١(‏ انظر: حياة رجالاات الإسلام. للصادق عرجون. ص 5ا- 


الباب الثامن: الزهراء مع النبيّ بَِلهِ في أيامه الأخيرة ذى7 


م 


من الناس - أو: من المؤمنين - أُصِيب بمصيبةٍ؛ فَلْمتَعرٌ بمصيبته 
بي عن المُصيبة التي تُصِيبه بغيري؛ فإن أحداً من أمتي لن 
يُصاب بمصيبةٍ بعدي أشدٌ عليه من مُصيبتي))”". 

قال المُئاوي: (مقصودٌ الحديث: أن تذكّرَ المصاب وقوعَ 
المصيبة العظمى العامة بِفْقَدٍ المصطفى يل ؛ يهوّن عليه 
ولله)". 

هه حمَّاً لقد كان هول الفاجعة عظيماً على قلب فاطمة 
البتول وقلوب الصحابة جميعاًء حتى لقد أظلمت المدينة في 
أَعيْنِهم. بل الكون كله. وحُقّ لهم ذلك» وقد عبّر أنس بن 
مالك وه عن تلك الساعات الرهيبة؛ فقال: (لمّا كان اليومُ 
الذي دَخَلَ رسول الله كله فيه المدينة» أضاءً منها كل شيء! فلما 
كان اليومٌ الذي مات فيه؛ أَظْلَّمَ منها كلُ شيء. وما تَمَضْنا عن 
النبي كل الأيديء وإنًا لفي دفيهء حتى أَنْكَرْنا قلوبَنا!)". 


60 أخر جه ابن ماجه (699١)؛‏ وصححه الألبانى بشواهد فى «الصحيحة» 
(ك١١١1)ء‏ وصحيح ابن ماجه. ْ ١‏ 

(؟) فيض القدير: .185/١‏ 

(0) أخرجه أحمد (؟7١”17١)؛‏ والترمذي (3955)؛ وابن ماجه (5751١)؛‏ 
وابن حبان (5775)» وقال الترمذي: حديث صحيح غريب» وصححه 
الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


اا فاطمة الزهراء ويا : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين ونا 


وتصوّر لنا أم أيمن وَوْيّنًا حاضنئه كله مدى حزنها وسَبَبه 
فترى من خلال كلماتها القليلة العميقة جلالة الفهم. ورقة 
المشاعر» وأشواق الروح التي كان عليها ذلك الجيل العظيم 
من الصحابة رجالا ونساء. 

عن أنس قال: (قال أبو بكر وليه - بعد وفاة رسول الله يكل - 
لعُمَر: انطلق بنا إلى أم أيمن نَرُورّهاء كما كان رسول الله يكل 
يزورها. فلما انتهينا إليها بَكَتْء فقالا لها: ما يُبكيك؟ ما عند الله 
خيرٌ لرسوله كل! فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلمُ أن ما عند الله 
خيرٌ لرسوله كَل ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء! 
فَهَيّجَنْهُما على البكاءء فجعلا يَبُكيان معها!)". 
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.777/8 أخرجه مسلم (555١)؛ وابن ماجه (7720١)؛ وابن سعد:‎ )١( 


إرهاصات وفاة رسول الله يله ؛ 
وعلم السيدة فقاطمة بها 


عن هلال بن خّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس #6 


قال: (لمَا نزلت: 0 ا والفمح 4 دعا 


ل الله كا فاطمة فقال: نه نْعِيَتْ إلى نفسي» فبكث. 
فقال لها: رلا تبكيء» فإنك أو إن أهى لاحق بي» 
ع :. 34 0" 


وعن عبد الله بن وَهْبٍ بن زَمْعَة الأسديٌ: أن أم المؤمنين 
أم سَلّمة أخبرئه: (أن رسول الله بل دعا فاطمة عام الفتح. 
فناجاها فبَكَتْ» ثم حدّتها فضَّحِكَت! قالت: فلما توفي 
رسول الله يله سألتُها عن بُكائها وضّحِكها؟ قالت: أخبرني 


)01 ل 00 4054()٠‏ ؛؛ وبنحوه النسائي 

فى «الكبرى» (754١١)؛‏ وذكره الهيثمي في «المجمع»: "١7/9‏ وعزاه 

لسرم لكي ا بطان وقال: رجاله رجال الصحيح. غير 

هلال بن خباب وهو ثقة وفيه ضعف. . وانظر: صحيح ابن حبان 
(7794). 


٠‏ ؟ فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ذلا 


رسول الله كل أنه يموتء فبكيِْتُء ثم أخبرني أن سيّدةٌ نساء 
أهل الجنة إلا مريم بنت عمران» فضَّحِكْتُ)0©. 

وعن أم المؤمنين عائشة ة قالت: (لمّا مرِض ى النبي ك8 
دخلّت فاطمةٌ فأكبّت عليه فقبََهه ثم رفع رأسها فبَث فبَكث. ثم 
أكّث عليه ثم رفعث رأسها فضَّحِكَت! فقلت: إن كنث لأظة 
أن هذه من أعقلٍ نساثناء فإذا هي من النساء . فلما توفي 
النبي يك قلث لها: أرأيتب حين أكبَيْتٍ على النبي كل فرفعت 
رأسك فبكيتيء ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضّحكت. ما 
حملك على ذلك؟ قالت: إني إذاً لَبَذِرَةٌ أخبرني أنه ميت من 
وجَعِه هذا فبكيث. ثم أخبرني أنّي أسرعٌ أهله لحوقاً بهء فذالكَ 
حين ضَحِكْتُ)9. 
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60 أخر جه الترمذي )55١1١(‏ و(2591).ء والنسائي في «الكبرى» ٠(‏ 55م))ء 
5 يعلى (51417) و(25885)» وقال الترمذي: حسن غريبء وقال 
شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

66 أخرجه الترمذي ( .))253٠‏ . وتقدم من طريق أخرى مطولاً في 
الصحيحين وغيرهما؛ انظر: ص 187-18١‏ حائشية )١(‏ في هذا 
الكتاب. كدر : الْمَذِرَ: : الذي يفشي السرّ ويُظهر ما يسمعه. 


حزن السيدة الزهراء على أبيها كله 


هه عاينت السيدة البعول اللحظات الأخيرة الرهيبة في 
حياة الرسول الأعظم يله ورأنّه وهو يعاني غمرات الموت 
وشدائده» وهو ما وصفئه أم المؤمنين عائشة وقد مانت ور اسية 
الشريف بين حَتَكها وصدرها يلإ ورضي عنها. 

تقول الصّديقة عائشة: (مات النبي كله وإنه لَبَيْنَ حاقئتي 
وذاقِئي» فلا أَكْرَهُ شدةٌ الموت لأحد أبداً بعد النبي يله ) . 

وفي رواية: (وبين يد يَدَيُهُ رَكُوةُ فيها ماء» فجعل يدَخِلَ يذ 
في الماء فَيَمْسَحٌُ بهما وجْهّه يقول: . دلا إلّه إلا الله إِنَّ للموت 
حادم ثم تصَّب يدّه فجعل يقول: «في الرفيقٍ الأعلى» 
حتى قُبِض ومالّت يذه)”. 

وذلاك لأن له ييه الاله الشديد مضاعفة في الأجرء كما 


)١(‏ أخرجه البخاري (5:5554555) وأطرافه فى (89:0)؛ ومسلم 
(755)؛ وابن حبان »)١١5(‏ وغيرهم. الحاقنة: الوَهْدة المُنخفضة 


5 الترقوتين. الذاقئة: الذََّنِه وقيل: ما يناله الذّهّن من الصَّذْر. 


111 فاطمة الؤهراء ضا؛ بنت رسولالله وام ادحسنين 2 


رسول الله كَل وهو يُوعَكُء فَمَسَسْنُه بيدِي» فقلثُ: : يا رسول الله 
إنك لَبُوعَكُ وَعْكأ شديداً! فقال رسول الله كله : : «أَجَلْ إنى . 
و 


أوعَك كما بو يُوعَكُ رجلان منكم» قال: : فقلت: 00 


0 


أجِرَيّن؟ فقال رسول الله ين : : «أجل». ثم قال رسول الله كله : 
مام سسلويصيه ل من مرضي ها سواء لاح لذ ب 


كما تخت الشحرة ورقها»)”. 

0 فاطمة أباها وقرَّةَ عينها وهو يعاني من تلك الآلام 
وذاك كرت فحزنت لذلك. وراحت تخاطبه بقلب واجفب 
يفيض شفقة ورحمة وحبّأ. مع الألم الصامت الذي بَجيش في 
صدرها وتغشى معالمّه وجْهها وكيائهاء وقد روى أنس بن 
مالك ذلك المشهد فقال: 

(لمَا تغعشى رسول الله كل الكَوْبُ كان رأسشه في حَجْر 
فاطمة. فقالت فاطمة: وَاكَرِْيَاهٌ لِكَوِبِكَ اليوم يا أبتاهً! ! فرفع 
رأسه كل وقال: «لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة». فلما 
توفي قالت فاطمة: واأبتاةُ أجاب ربا عا وَاأبعاهُ من ربّه 


ما أدناةٌ» واأبتاه إلى جنة الفردوس مأواة. واأبعاهُ إلى جبريلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (07417: 0148)؛ ومسلم (1011). الوعك: الحمى: 
وقيل: ألمها. 


الباب الثامن: الزهراء مع النبيّ يَكلَهِ في أيامه الأخيرة ركض 
3739 مضه اززة . لوا نو الل اا ل ا ا 2 11ت 


أنُْعاةٌُ. قال أنس: فلما دفتّاه مررثُ بمنزل فاطمة» فقالت: يا أنش» 
أَطابَت أنفشكم أنْ تَحْقُوا على رسول الله يك الترات؟!)”". 

قال الحافظ: (أشارت عليها السلام بذلك إلى عتابهم 
على إقدامهم على ذلك؛ لأنه يدل على خلاف ما عرقته منهم 
من رقّة قلوبهم عليه لشدّة محبّيهم له وسَكَتَ أنس عن 
جوابها رعايةً لهاء ولسانُ حاله يقول: لم تَطِبْ أنفسنا بذلك» 
إلا أنّا قَهَدْنَاها على فعله امتثالاً لأمره)7. 


إلى التابعين» فكان الواحد منهم يبكي حتى تختلِج أضلاغه لمجرد 
أن يروي هذا الحديث. فما بالك لو شاهد الموقف الرهيب؟!. 


فقد روى هذا الحديث: حماد بن زيد» عن ثابت البُئاني» 
عن أنس» وفى آخره: (قال حماد: فرأيثٌ ثابعا حين حَدَّتَ بهذا 
الحديث بكى حتى رأيتُ أضلاعه تختليف)2". 

«ه وبّلغ من حزنها على أبيها يه ورضي عنها: أنها لم تر 


؛)171١19/( أخرجه البخاري (5577)؛ وابن ماجه (5:0١)؛ وأحمد‎ )١( 
وابن حبان (5577) واللفظ له.‎ 

.)557517( الفتح: 4//الاء شرح الحديث‎ )١( 

(0) سنن ابن ماجه (570١)؛‏ وبنحوه عند الدارمي (87). 


ء» فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله كل وأم الحسنين دنا 
سح كي اكاك لامو 7000175 لودمو فهر ىلا20 حرو سل اجا راق الوك د لفرت 


وفع يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث قال: 
(مكئث فاطمة بعد رسول الله بل ستة أشهر وهي تذوب!)©. 
وقال أبو جعفر الباقر: (مكقّث فاطمةٌ بعد النبي كله ثلاثة 
أشهر ‏ وفي رواية: ستة أشهرء وهو الصواب - وما رُِيَتْ عليها 
السلام ضاحكة بعد رسول الله كل إلا أنْهم قد امْتَرَوا في 
طَرَف نابها يوماً!)". أي: إنها تبِسَمَتْ في أحد الأيام فظهر 
طرفٌ نابهاء وهم في شك من وقوع ذلك منها!. 
ويُنسب إليه أنها أخذث تربة من تراب رسول الله 6ه 
وققت» فم أنسات: 
ماذا اذا على مَن ن اشم تربة أحماو أنْ لا يَشَمّ مدى الزمان غَوَالِا 
سيت عن ماكب لو انها صُبتْ على الأيام صِرْنَ ليَاليا""! 
ومما عُزِيَ إليها من قولها في أبيها 6 
اغبرٌ آفاقٌ السماء وكُوٌرَثْ شمش النهار وأَظْلّمَ العضران 


)١(‏ تاريخ الإسلام, للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين» ص 87؛ سير أعلام 
النبلاء: .١178/5‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»: 494/77؛ وابن سعد: 371448/7 817؛ 
وأبو نعيم في «الحلية»: 47/7. وقال الهيثمي في (المجمع: :)5١7/9‏ 
رجاله رجال الصحيح. قلت: وفيه انقطاعء الباقر لم يدرك فاطمة. 

() سير أعلام النبلاء: 115/7 وقال الذهبي: لا يصح. 


الباب الثامن: الزهراء مع النبي يَكِل في أيامه الأخيرة كا 
نل كح كاد اشع ج2102 اكد اواك الوص 0 الاش ا ا لا 


والأرض من بعد النبي كئيبة أَسَفاً عليه كثيرةٌ الأحزان 
تليبكه شرق البلاد وغربّها ولتبكه مُضَرٌ وكلّ يَمَانِ 
وليبكه المَّلؤدُ الأشمٌ وجوه والبيث ذو الأستارٍ والأركان 
يا خاتم الرّسل المبارك ضوءْه صِلّى عليك منِرُل القرآن" 

غير أن حزن السيدة البتول على أبيها رسول الله كل لم 
يتجاوز الحدّ الشسرعي الذي تعلَّمَنْه من هَذِيه كل وهي أؤلى 
الناس بملازمته» ولم تفعل ما تفتريه الرافضة عليها وعلى 
زوجها علي ذه ؛ من أنها كانت تأخذ بالبكاء والعويل ليلّها 
ونهارها! حتى ضح الصحابة من ذلك لأنهم لا يهنأ لهم نوم 
من ذلكء مما اضطر عليّاً إلى أن يبني لها (بيت الأحزان) في 
البقيع» فكانت تأخذ ولدَيّْها الحسنّ والحسينّ إليه وتبكي بين 
القبور منذ الصباح إلى الليل» فيأتي عليٌ ويعيدها إلى منزلها! 
وزعم بعضهم أن آية الله العظمى عبد الحسين شرف الدين 
الموسوي قد تشرف بزيارته سنة (119اه)""!. 


© © © 


)١(‏ معجم النساء الشاعرات» ص ”5؛ فاطمة بنت محمد كله قدوة النساءء 
ص *77 -775. 

(؟) انظر: بحار الأنوار: ١1/65/57‏ - 78١؛‏ وسائل الشيعة. باب (817)) 
أبواب الدفن من كتاب الطهارة؛ فاطمة الزهراء من الميلاد وحتى 
الاستشهاد. للسيد جواد الصافي الموسوي» ص 54 - 6/. 


1 ا ا ل 


22*11 1 1 00101 


الفصل الأول 


مسألة ميراثِ النبي كله 
(خلاصةٌ المسألة والأحاديثُ الواردة فيها) 


تمهيلك: 

قدّمنا كلمةً موجزءةً عن العلاقة الطيبة والإجلال الكبير لآل 
البيث وخاصة السيدة البعول الزهراء؛ من قل جميع الصحابة 
وعلى رأسهم الخليفتان أبو بكر وعمرء وأوضحنا ذلك وأكدناه 
مراراً في كتبنا عن (الخلفاء ء الراشدين الأربعة). 

وقد أفردنا هذا الباب لبيان وجه الحق وإزالة التق .وتويات 
الأكاذيب التي اخثلقت بشأن قصة (ميراث النبي كَل)؛ ورغبة السيدة 
فاطمة في أَخْذ نصيبها منه ومع أبي بكر لهاء وما تسبّب عنه من سوء 
العلاقة بينها وبين خليفة رسول الله يخ حسب ما زعمه الزاعمون!. 


أوالة: خلا صهة المسأئة22: 


قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبي 85 المذكورة 


6 انضفر بمو مسم: منهاج السُّنّة النبوية: ؟ /1777 للا" ؟ء ومعختصره: 
«المنتقى»» للذهبى» ص .5151١- 7٠١5‏ 


0.6 فاطمة الزهراء #5: بنت رسول الله كلك وأم الحسنين وكا 
فى أحاديث: رلا 100 ما تركنا فهو صدقة». قال: صارت إليه 
بثلاثة حقوق: 

أحدها: ال لي وذلك: : وصبّة مُخْيْريق اليهودي 
عند إسلامه يوم وه وكانت سبع حوائط - أي: بساتين - في 


بتى: النضيرة وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يملغه 
الحاذه وكان هذا ملكا له يله . 


الثانسي: حقّه في المَيْء ء من أرض بني التُضير حين 
أجْلّاهم كانت له خاصة. لأنها لم يُوجِف عليها المسلمون 
بخَيْل ولا ركاب. 

وأما منقولات بني التُضير فحملوا منها ما حمِلَيْه الإبل 
غير السلاح كما صالحهم. ؛ ثم قسم وك الباقي بين المسلمين. 
وكانت الأرض لنفسه. ويُخرجها في نوائب المسلمين. 
وكذلك نصف أرض قَدَك صالّح أهلّها بعد فتح خيبر على 
نصف أرضهاء وكان خالصاً له. . وكذلك ثلث أرض وادي 
القرئ»: أخيذه في الصلح حين صالح أهلّها اليهود. 

وكذلك حِصُنان مسن حصون خيبرء وهما الوَطيح 
والسّلالم» أخذهما صلحا. 


الثالث: سهمه من حمس خيبر» وما افتعح فيها عَيُوة. 


الباب التاسع: السَّيّدةُ فاطمةٌ في خلافة الصَّدّيق ١‏ 
الات لصاييع د الصو ل ااا رح ف حي م د 


فكانت هذه كلّها ملكاً لرسول الله وله خاصة, لا > حَنّ فيها 
لأحد غيره؛ لكنه يله كان لا يستأثر بها بل يُنفقها على أهله 
والمسلمينء وللمصالح العامة» وكل هذه صدقات محرّمات 
العملك بعده. والله أعلم”". 

قال ابن كثير: (فكانت هذه الأموال لرسول الله يك خاصة. 
وكان يَعزل منها نفقة أهله لسنةء ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله 
تصرفه في الكُرَاع - أي: الخيل - والسلاح ومصالح المسلمين. 

فلما مات كل اعتقدث فاطمة وأزواجٌُ لحي ار اكترهن 
أن هذه الأراضي تكون موروئة عنه. ولم يبِلغْهنٌ ما ثبت عنه 
من قوله كَلِ: «نحنٌ معشرٌ الأنبياء لا نُورّثء ما تركناةٌ فهو 
ةك 

ولما طلبت فاطمة وأزواج النبي كَلِْةُ والعباس نصيبّهم من 
ذللكة وسألوا الصدى نَ أن يسلْمَه إليهم؛ ذكر لهم قول 
رسول الله كلل : ولا نورَثٌء ما تركنا ضدقة): وقال: «أنا أَعُول 
من كان يَعُول رسول الله بك والله لقرابة رسول الله كله أَحَبٌ 
إلِيَ أن أصِلَ من قرابتي»! وصَدّق رضي الله عنه وأرضاهء فإنه 
البار الراشد في ذلك التابع للحق. 


(١)‏ شرح صحيح مسلممء للنووي: ”7 م وانظر: تزع أبيه داود 
(595590). 


5 فاطمة الزهراء وَونا: بنت رسول الله كَل وأم الحسنين وكا 
0 


وطلّب العباس وعليٌ على لسان فاطمة إِذْ قد فاتهم 
الميراث: أن يَنْظرا في هذه الصدقة. وأن يَصرفا ذلك في 
المصارف المي كان النبي كل يصرفها فيهاء فأبَى عليهم 
الصديق ذلك. ورأى أن حمقَّاً عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه 
رسول الله كل وأن لا يخرج عن مَشلكه ولا عن سَدَيْه. 
فتَعْضّبت فاطمة ويا عليه في ذلك, ووَجَدَتْ في نفسها بعضّ 
المَؤجدة» ولم يكن لها ذلك... وتوفيت فاطمة وَوْيًا بعد سخة 
أشهر. ثم جدّد علي البيعةَ بعد ذلك)©. 


ثانياً: طرف من الأحاديث الواردة في مسألة ميراث النبي كله : 

-١‏ عن عروة بن الزبير: أن عائشة أم المؤمنين وِوْينًا أخبرته: 
(أنْ فاطمة عليها السلام ابن رسول الله يل سألت أبا بكر 
الصديق بعد وفاة رسول الله كل أن يَقسِمَ لها ميراتّها مما تَرَكَ 
رسول الله كك مما أفاءَ الله عليه. 

فقال لها أبو بكر: إن رسول الله كل قال: «لا تُورَتُء ما 
تركُنًا صدقة). فعضبت فاطمة بنت رسول الله ككل فَهَجَرَتْ أبا 
بكرء فلم تَرَّلَ مُهاجِرَتَه حتى توفيست؛ وعاشت بعد 
رسول الله كله ستة أشهر. 


.٠١7/:غ البداية والنهاية:‎ )١( 


3 0 3 30 5 52006 ع.؟ 
الباب التاسع: السّيّدةَ فاطمة في خِلافَة الصّديق 
لحرو ساوح ا سسا سسا الل سكت ا 0ك 


قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبّها مما ترك 
رسول الله يله من خيبرَ وفَدَك”" وصَدقتَهُ بالمدينة:» فأبَى 
أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركاً شيثا كان رسول الله يل 
يعمل به إلا عملثُ به. فإئي أخشَّى إِنْ تركثُ شيئا من أمره أن 
أَزِيعَ. فأما صدقتٌه بالمدينة فدَفَعَها عمرُ إلى علي وعباس» وأما 
خيبر وَقَدَك فَأَنْسَكَهُما عمرء وقال: هما صدقةٌ رسول الله يه . 
كانت لحقُوقِهِ التي تَعْرُوه ونوائبه» وأمِرُهُما إلى مَن ولي الأمرّ. 
قال: فَهُما على ذلك إلى اليوم). 

وفي رواية: عن عائشة: (أن فاطمة والعباس عليهما السلام 
تيا أبا بكر يَلْتَمِسَان ميرائهما من رسول الله كك ؛ وهما حيئثاء 
تطلبان أرضّيْهما من فَدَك وَسَهْمَهما من خيبر. 

فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله كله يقول: «لا نورت 
ما تركنا صدقة؛ إنما يأكلٌ آل محمد من هذا المال». قال 
أبو بكر: والله لا أَدَعٌ أمراً رأيث رسول الله يلل يصِنَعُه فيه إلا 


1( فدك: هي اليوم بلدة عامرة كثيرة الدخل والزرع واللسكان فى شرف 
جره كسمن اليوم: «الحائط». 

(؟) أخرجه البخاري (9و.## 97 :”") و(71776 5777) واللفظ له؛ وأبو 
داود (5954؟) و(5959) و(١ا59).‏ 


5 فاطمة الزهراء #ا : بنت رسول الله يله وأم الحسنين ها 
جعت ح ا   7‏ ل _ا27 ا اس ا رس اس شي 


'- وعن أبي الطمَيْل عامر بن واثئِلّة وُه قال: (لمّا بض 
رسول الله لغ أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت وَرِنْتَ 
رسول الله ككل أم أهلّه؟ قال: فقال: لاء بل أهلّه. قالت: فأين 
سهمُ رسول اله كله ؟ قال: فقال أبو بكر: إني مسمعتٌُ 
رسول الله كه يقول: «إِنَّ لله وك إذا أظعم نبا ظغمة ثم قَبَضَه. 
جَعلّه للذي يقوم من بعده». فرأيتُ أن ركه على المسلمين. 
فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله كَل أعلج)”. 


*- وعن أبي هريرة طبه : أن رسول الله ككل قال: 
«لا يَقَتسِمُْ وَرئتي ديناراً ولا اهما ما تركث بعد نفقة نسائى 


0 يه 
وموّنة عاملى فهو صدقة)”". 

- وعن عائشة وَينَا قالت: (إِنّ أزواج النبي كلل حين 
توفي رسول الله كل أَرَدْنَ أن يَبعوْنَ عهمانَ بن عفان إلى أبى 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5(‏ واللفظ له؛ وأبو داود (/791)؛ وأبو يعلى (/ا") 
و(؟ هلاك). وغيرهم؛ وصححه أحمد شاكرء وحسنه الألباني وشعيب 
الأرنؤوط. ولفظة: (بل أهله) منكرة» كما قال الحافظ في الفتح: 7714/1 
(؟09")» ويمكن تأويلها بأن المراد: أنه لو وَرثْ النبئ ككل أحدٌء لورثه 
أهله. ولكن الوراثة عنه منتفية» فيقوم من بعله بتوليته. انظر: تكملة 
فتح الملهم: و" 

(0) أخرجه البخاري (7/5؟) واللفظ له؛ ومسلم (١75١)؛‏ وأبو داود 
(:/91؟). وغيرهم. 


الباب التاسع: السَجِّدةٌ فاطمة فى خلافة الشددة 0 
للححدحا اسساحت ا لوه سا اس 


بكر يح لله عير ير من النبي يِل قالت عائشة لَهن. الع 
قد قال رسول الله يله : ؛ «لا ُورَتُء ما تركُا فهو صدقة»؟!) لفظ 
مسلم. 

وفي رواية للبخاري: سحي قالت: (أرسل أزواج 
النبي كله عدمان إلى أبي بكرء يسألتّه تُمُنهنَ ”0 
رسوله يل. فكنت أنا دهن فقلثُ لهرٌ: ألا تعّقِينَ الها ل! ألم 
تخلاية أن النبى يككةِ كان يقول: و 1 
يريدُ بذلك تَفْسَه ‏ إنما يأكلٌ آل محمد ككل في هذا المال»؟! 
فانعهى أزواج النبي كله إلى ما أخبرتُهن). 

اوفي رواية لأبي داود: (آلم تمعن وسول الله 256 يقول. 
ولا تورث ما تركُنًا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد 
لنائبقهم ولضَّيفِهم.ء فإذا مِتُ فهو إلى وَليّ الأمر من 
بغلذى 709 

وثمة روايات أخرى كثيرة في الباب» فحديث: «لا نورث» 
ما تركنا فهو صدقة» رواه جماعة من الصحابة؛ منهم ثمانية من 
العشرة المبشرين بالجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5075)؛ ومسلم (754١)؛‏ وأبو داود (5/ا191) 
و(لالاه ؟)؛ وأحمد (55770١)؛‏ وعبدالرزاق (91/9/7)؛ وابن حبان 


(١5511)ء‏ وغيرهم. 


1115 فاطمة الؤهراء ظ: بنت سول الله ف وأم الحسنين ض 


وقد خفي هذا الحديث على السيدة فاطمة قبل سؤالها 
الميراث» كما خفي على أزواج النبي كله حتى أخبرتهن عائشة 
به» ووافقنها عليه. 

وليس يْطظَنّ بفاطمة ونا أنْها اتهممت الصديق ولاه فيما 
أخبرها به. حاشاها وحاشاه من ذلك! وقد وافقه على رواية 
هذا الحديث: عمرء وعثمان. وعليء والعباس. 
وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام. وسعد بن أبي وقاص. وأبو هريرة. وعائشة. رصي الله 
عنهم أجمعين! ولو تفرّد بروايته الصديق ذه لَوَجَب على 
جميع أهل الأرض قبول روايته والانقيادُ له فى ذلك©. 

وادعى ابن المُطَهّر الحِلّى أن أبا بكر قد انفرد برواية هذا 
الحديث,. ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية". 


© © © 


.579 - 778/5 البداية والنهاية: ه//41 27 ومثله في منهاج السُّنّة النبوية:‎ )١( 


(5؟) انظر: منهاج السٌّئَة النبوية: ؟/714-774؛ كتابي: أبو بكر الصديق. 
ص 575 - 5!/6. 


بين أبي بكر الصديق وفاطمة الزهراء 


هه احتجّت السيدة فاطمة أولاً بالقياسء. وبالعموم في 
الآية الكريمة» فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع 
في حق النبي كل فس لمث له ما قال» وهذا هو المظنون 
بها جَيينا”". 

وآما الخديت السدى رواه أبو سَلَّمة بن عبد الرحمن: (أن 
فاطمة قالت لأبي بكر: مَنْ يَرِنْكَ إذا مِتَّ؟ قال: وَلَدي وأهلي. 
قالت: فما لّنا لا نَرثُ النبئ كل ؟! قال:ء سمعث النبي كَل يقول: 
دإنَّ النبى لا يُورَثُ»» ولكنّي أَعُول مَن كان رسول الله كلل يعُولء 
وأَنْفْقٌ على مَنْ كان رسول الله كله يُنَفِقُ)". 

فهو حديث ضعيف لانقطاعه» وأبو سلمة لم يدرك أبا 
بكرء فروايته عنه مرسّلة. 


.589/6 البداية والنهاية:‎ )١( 
وضعفه أحمد شاكر لانقطاعه.‎ »))5١( أخرجه أحمد‎ 6 


بق فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ما 
جص عي جح ا ا و ا ل 27 ار يا لا ا 1 1 ري 101 


وتقدم قريباً ما نقلناه عن أبي بكر قال: سمعت 
زول الله كله رقول: (دإنَ الله إذا أَظعم نبتاً ظَعْمةً ثم قبضّ 
جعله للذي يقومٌ من بعده» فرأيتُ أن أردّه على المسلمين. 
فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله ككل أعلمُ)”. 

فقول فاطمة: (فأنت وما سمعت...) هذا هو الصواب 
والمظنون بهاء واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينهاء ركنا . 

وكأنها سألَيْهِ بعد هذا أن يجعل زوججها ناظراً على هذه 
الصدقة؛ فلم يُجِبْها إلى ذلك, لأنه ولي الأمر وسيعمل فيها 
بما عمل فيها رسول الله ل فْتَعتَستْ عليه بسبب ذلك» وهي 
امرأة من بنات آدم تأسفُ كما يأسفون. وليست بواجبة 
العصمة؛ مع وجود نص رسول الله يكل ومخالفة أبي بكر 
الصديق. وقد جاء عن أبي بكر وه أنه ترضّى فاطمة وتلايّئها 
قبل موتهاء فرضيت ويا ". 

قال ابن قتيبة: (وأما منازعة فاطمة أبا بكر وِكُهًا في ميراث 
النبي كل ؛ فليس بمنكّرء لأنها لم تعلَّمْ ما قاله رسول الله يكله. 
وظنَّتْ أنها ترئةُ كما يرث الأولاد آباءهم. فلما أخبرها بقوله. 
)١(‏ تقدم: ص 7١4‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب 
(؟) البداية والنهاية: 0 وانظر: منهاج السّنّةه .57/١‏ 


الباب التاسع: السَيّدةُ فاطمةٌ في خلافةٍ الصّدّيق حمل 
اليا الطاشع ال ا ا كا اا سد عون يقي حب توي يم 


وكيف يَسوغ لأحد أن يظن بأبي بكر ذه أنه مَنَعَ فاطمة 
حقّها من ميراث أبيهاء وهو يعطي الأحمر والأسود حقوقهم؟!)". 

وقال القاضي عِياض: (وفي كَوْك فاطمة منازعة أبي بكر 
بعد احتجاجه عليها بالحديث العَسليمُ للاجماع على قضية. 
وأنها لمًا بلّغها الحديت وبيّنَ لها التأويل تركّت رأيها. ثم لم 
يكن منها ولا من ذرٌيتها بعد ذلك طلبُ ميراث. ثم وَلي علي 
الخلافةً فلم يَعْدِل بها عن ما فعله أبو بكر وعمرء وي)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تولى على بعد ذلك. 
وصارت فَدَك وغيرها تحت حكمه. ولم يُعطٍ لأولاد فاطمة 
ولا زوجات النبي كله ولا ولد العباس شيئا من ميراثه. 

فلو كان ذلك ظُّلماً وقدر على إزالته» لكان هذا أهونٌ عليه 
من قتال معاوية وجيوشه! أفتراه يقاتل معاوية» مع ما جرى في 
ذلك من الشر العظيم. ولا يعطي هؤلاء قليلاً من المال؛ وَأمدة 
أهوك يكن 705 

وذكر نحوّ ذلك العلامة القاضي المعتزلي عبد الجبار 
الْهَمَذاني في كتابه «المغني». 


.7"56 تأويل مختلف الحديث» ص‎ )١( 


(9) منهاج الشئة الشوية: #7 الال لو 


9٠١‏ فاطمة الزهراء و#: بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذا 
اك 5 25 اك 215 الك 315 كزرراهواووا اكات ةرودلا211 أ 3 ا لاا رز اي 


واذّعى الشريف المرتضى الرافضي أن ذلك من أمير 
المؤمنين علي كان (تَقِيَهَ)؛ فقال وهو يردٌ على القاضي 
عبد الجبار: 

(وأما ما ذكره من تَرْكُ أمير المؤمنين عليه السلام قَدَكَ لما 
أَفُضَّى الأمئ إليهء واستدلالّه بذلك على أنه لم يكن الشاهد فيها: 
فالوجة في تزكه عليه السلام رَدَ دك هو الوجّةُ في إقراره أحكامَ 
القوم" وكفه عن نقضها وتغييرهاء وقد بيّنَا ذلك فيما سبقء 
وذكرنا أنه كان في انتهاء الأمر إليه في بقيّةٍ من التقيّة قوية)©!. 


وهو كلام ساقط وحجّة داحِضّة» وفيه إزراءٌ على أمير 
المؤمنين عليٌ رضي الله عنه وأرضاه الصحابي المقدام البطل 
الكرّار ليث الحروب الذي لا يخاف في الله لومة لائم. ولم 
يلجأ (للتقئّة المزعومة) طيلة حياته حتى في أخلّك ٠‏ الظروف 
وأعتاها! وإذا كان ثمّة ثمة تقيّة فَلِمَ لَمْ يستخدمها في حروبه: 


الجمل وصفين والنْهْروان؟! فهل الدماء أرخصٌ من الأموال 
والعقارات؟!. 


بل تدل بعض الروايات في كتب الشيعة أن أبا بكر 
اعتذر إلى فاطمة بشأن الميراث» وأنها ونا قبلث عذر الصديق 


)١(‏ يريد الخلفاء الراشدين الثلاثة قبل على. 
(") شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: 518/8: 475. 


الباب التاسع: السَيِّدةُ فاطمةٌ في خلافةٍ الصٌدَّيق ١١؟‏ 
لباحلا ا ل لس ا يي م 


في ذلك ورضيت عنه. وتدل أيضاً على أن الصديق كان يُنفِق 
من (غَلّة قَدَكُ) على أهل البيت؛ ثم عمرٌ كذلك, ثم عثمان ثم 
علي. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 

يروي ابن مَيْقَمٍ البحراني” في (قصة مراجعة فاطمة أبا 
بكر) عدة روايات» وذكر في جملتها ما نصّه: ٠:‏ (صدقت يا ابنة 
رسول الله. .. وذلك أن لك ما لأبيكء كان رسول الله ل يأخذ 
من قَدَكَ فؤتكمء ويقسم الباقي. ا ل 
ولك علي الله أن أصئّع بها كما كان يَصنع. . فَرَضِيَتْ بذلك 
وأخذت العهدّ عليه به. وكان يأخذ عَلَتَها فيدفع ا 
يكفيهم» ثم فعلت الخلفاء بعده كذلك...)”". 


وذكر مثل ذلك الدنبلي في شرحه «الدرة النجفية)7". 

وذكير ابن اس الحديد هذه الرواية في «شرحه لنهج 
البلاغة» من طريق أبي بكر الجؤهري بسنده إلى ابن عائشة. 
عن أبيه» عن عمّهء وفيها: أن أبا بكر قال لفاطمة: (قَلَكٍ علي 
لله أن أصئَعَ فيها كما يصنَّعٌ فيها أبوك» قالت: الله لتفعلنٌ؟ 


)١(‏ هو مَيْكَم بن علي بن مَيِكَم الببخراني» من فقهاء الإمامية»؛ توفي بعد سنة 
(١141ه).‏ من كتبه: شرح نهج البلاغة. 

(؟) كتابه: شرح نهج البلاغة: 2٠01//0‏ طبع طهران. 

() الدرة النجفية» ص 77١‏ - 7107. 


1 فاطمة الزهراء و : بنت رسول الله كلل وأم الحسنين وك 
ملل ال ا ل ا | ا ا سير 0 


قال: الله لأفعلّنَ قالت: اللَّهمّ اشهدذ! وكان أبو بكر يأخذ عَلّها 
فيدفع إليهم منها ما يَكفيهمء ويّقسم الباقي» وكان عمر كذلك» 
ثم كان عثمان كذلك. ثم كان علي كذلك)”. 

هه والحق أن هذه الأموال ليست ملكية لرسول الله كل 
ما دام صرفها في أوجه يحددها القرآن. بل كان النبي كله يقوم 
بقسمتها بوصفه رئيساً للدولة» ومجال صرفها عام يهدف إلى 
تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين» ومن نَم فإن 
الأموال تعود بعد وفاته إلى الدولة» ويتولى مسؤوليتها الخليفة 
أو من يُنيبه7. 

ولذلك قال أبو بكر لفاطمة وَهّيًا: (أنا أَمُولُ من كان 
رسول الله كله يَعُول). فكان أبو بكر يُنفِقَ على أهل الرسول كل 
من الفيء. وما بقي يضعه في المصالح الأخرى. 

ولم تطالب أزواجٌ النبي كله بميرائهنّ بعد أن ذَكَرَتْهرءَ 
عائشة بحديث: «لا نورث. ما تركنا صَدَقَة)©. 


)01( شرح نهج البلاغة: ."8١-180/4‏ وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص ”87 
85؛ تكملة فتح الملهم: “مه _ 04. 

إفهة كما جاء في نص الحديث المتقدم: ص 3١5‏ رقم (5)) ورقم (5) رواية 
أبي داود» في هذا الكتاب. 

(9) الفتح: /151-555/1 (973١3)؛‏ عصر الخلافة الراشدة» ص 170. 


الباب التاسع: السَّيِّدةُ فاطمةٌ في خلافةٍ الصّدّيق تحلص 
الات التاق السو 0 ل ا لت ا 


لذلك لما سألَْه السيدة فاطمة أن يَنظر على في صدقة 
الأرض العي بخيبر وقَدّكء لم يُحِبْها إلى ذلكء» لأنه رأى أن 
حقّاً عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله يك ؛ 
ويعملَ بما كان يعمله كَل ولهذا قال: (والله لا أَدَعْ أمرا رايت 
رسول الله كَل يصنعه فيه إلا صنعبّه)» وهو الصادق البار الراشد 
التابع للحقء ونه ". 


© 5 © 


.781/ 2559/6 انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 


الفصل الثالث 


أبو بكر قام بأداء حقّ آل البيت حسب الشرع؛ وعمله 
هو السّنَّة, وأجمع عليه الصحابة وامتدحه آل البيت 


«ه قول رسو الله كله: «إنما يأكل آل محمد كل في هذا 
المال»: صريحٌ في أن أبا بكر دنه لم يَمنع شيئاً من حق ذوي 
القربى» فبذل لهم منافعَ ذلك المال كما كان يبذلها 
رسول الله يك غير أنه امعنع من أن يُملْكَهم إياها بطريق 
الوراثة؛ لقوله كل : «لا نُورَث». 

وقوله في رواية مسلم: (ولأغملسٌ فيها بما عَمِلَ به 
رسول الله كلكخ) وفي رواية للبخاري: (والذي نمسي بيده لقرابةٌ 
رسول الله كَل أَحَبُ إليّ أن أَصِلَ من قرابتي)"!. 

هذا من أصرح الروايات على أن أبا بكر َيه قام بأداء 
حق آل البيبت حسب أوامر الشرعء؛ ولم يَعْدل فيه عن 
الصواس©. 


60 البخاري 1٠(‏ ”5 و١5551).؛‏ ومسلم (69/ا١)؛‏ وانظر ما تقدم: ص املق 
5١6 -‏ فى هذا الكتاب. 


(؟) تكملة فتح الملهم: 5/7 6. 


اليباب التاسع: الصَيّدةٌ فاطمةٌ في خلافةٍ المدّيق 510 
لأجوكتدج ار سويت المح و تع سا نه نحل الاح مده ا 0ك 


وإذا كان أبو بكر منَعَ ذلك» فيكون قد منع ابنته عائشة 
أيضاً من هذا الإرث» فلو جرى مع ميله الفطري لأحب أن 
ترث ابنته”". 

ثم إن أبا بكر وعمرَ قد أعطيا عليَاً وأولاده من المال 
أضعاف ما خلّفه النبي كل من المال. والمال الذي خلّفه كله 
لم ينتفع واحد منهما منه بشيءء؛ بل سلَّمه عمر إلى علي 
والعباس وَهن يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي كَلعِ يفعله. وهذا 
مما يوجب انتفاءً التهمة عنهما في ذلك. 

وأبو بكر لا يمنع يهودياً ولا نصرانيّاً حقه» فكيف يمنع 
البِضْعَة النبوية حقَّها؟! فإن الله تعالى ورسوله ككل قد شهدا 
لأبي بكر أنه يُنفق مالّه لله» فكيف يمنع الناس أموالهم؟!'". 

هه مما تقدم من أحاديث يتبيّن أن أبا بكر عمل بنصٌ 
رسول الله كل وسُنّته» والعزم منهجه» وكان يقدّم نفقة نساء 
النبي كله وغيرها مما كان يصرفهء فيصرفه من خيبر وفدَكء 
وما فَضَل من ذلك جعله في المصالح. وعمل عمرٌ بعده 
يذلاك 


)1( العواصم من القواصم» ص /ا6. .١ ١‏ 
(0) منهاج السّنّة النبوية: 2561/37 55. 


لذن فاطمة الزهراء ا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذا 
عمح يم ا م ا ا ا ا 0 


ويشهد لصنيع أبي بكر حديثُ أبي هريرة المرفوع: «ما 
تركثُ بعد نفقةٍ نسائي ومُّؤنة عاملي؛ فهو صدقة)؛ فقد عمل 
أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهها!؟: 

وكون النبي كَل لا يمُورَث ثبت بالسشُّئَّة المقطوع بها 
وبإجماع الصحابة. وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من 
الصحابة في أوقات ومجالس.ء وليس فيهم من يُنكره؛ بل 
كلهم تلقاه ه بالقبول والتصديق. ولهذا لم يُصِرٌ أحد من 
أزواجه كل على طلب الميراث؛ ولا أصرٌ العم على طلب 
الميراث؛ بل مَن طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي اه 
رجع عن طلبه. واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء 
تر كه 

دواخبوج عور بن ةوهو فحية يخ الستهاف: تال 
عليٌ العراقيّن ‏ أي: الكوفة والبصرة ‏ وما ولي من أمر الناس. 


(١)‏ تقدم الحديث: ص 00 رقم 2 82 هذا الكتاب. 
(؟) الفتح: 555/17 .)3١97(‏ 
(*) منهاج السِّنّة النبوية: 507*/7» وانظر: 0178/7. 


الباب التاسع: السَيّدةُ فاطمةٌ في خلافة الصَّدَّيق /10 
ا ال 1 ا سير ع يدي بعتتدحيم 


بكر وعمر وا قلت: وكيف؟ ولِم؟ وأنعم تقولون! قال: أُمْ 
والله ما كان أهلّه تصدرون إلا عن رأيه. قلث: فما منعه؟ قال: 
كان والله يكره أن يُذَّعَى عليه خلافٌ أبي بكر وعمر ووِيا)”. 

ورور ابن أبئ اليد مله إلن "ابد عائشة عن انه 
عن عمّه: (أن أبا بكر كان يأخذ غَلّةَ قَدَكُ فيدفعٌ إلى أهل البيت 
ما يَكفيهم» ويقسم الباقي؛ وكان عمر كذلكء. ثم كان عثمان 
كذلكء ثم كان علي كذلك)". 

فهذا صريحٌ في أن أمير المؤمنين عليَاً فعل في فَدَّك ما 
فَعل فيه أبو بكر ولو كان قضاء أبي بكر خطأ لغيّره علي في 
أيام خلافته. 20 


وقد روى ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه رواية 
عن المرتضّى علّم الهدى عند الشيعةء رواها بسنده إلى ابن 
عائشة:» قال فيها: (فلما وَصَل الأمرْ إلى علي بن أبي طالب 
عليه السلام كُلَّم في رد فَدَكء فقال: إني لأستحيي من الله أن 
أردّ شيئاً مع منه أبو بكر وأمضاه عمر!)". 

- وأخرج عمر بن شبة وابن أبي الحديد» عن كثير الْنّواء 
)١(‏ تاريخ المدينة» لابن شبة: .711//١‏ 


(؟) تقدم النص بتمامه: ص 7١7-71١‏ حاشية )١(‏ في هذا الكتاب. 
() شرح نهج البلاغة: 05/4 5؛ الشافي» للشريف المرتضى»ء ص .77١‏ 


51 فاطمة الزهراء ونا : بنت رسول الله كلك وأم الحسنين ذأ 
الحا اك 031010 ج7515 لكف اي اتوك واب لكي الف اا وت تاشلل لتو او 1 


فداكً! أرأيت أبا بكر وعمر هل طَلماكُم من حقكم شيئاً ‏ أو 
على عبده ليكون للعالمين نذيرأء ما ظُلِمنا من حمٌّنا مثقال 
حبّة من خزدل. قلت: جعلت فذداك. أفأتو لاهما؟ قال: : نعمء 
وَيَحكَ! تولّهما في الدنيا والآخرة. وما أصابك ففي عنقي. ٠‏ ثم 
قال: : فَعَل الله بالمغيرة وبيان» فإنهما كَذْبا علينا أهلٌ البيت! 0 

قلث: (المغيرة وبيان) هما: المغيرة بن سعيد» وبََان (أو: 
بََان) التبّان» رافضيان. كانا يكذبان على أبى جعفر الباقر 
محمد بن علي بن الحسينء وعلى أبيه. وعلى أهل البيت. 
وقد ذكر (محمد بن عُمر بن عبد العزيز الكَشّى) فى «رجاله» 
عدة نصوص عن أبي جعفر الباقر وابِيه جعفر الصادق: في 
لَعْنهما وأن يُذيقهما الله حر الحديد"!. 

- وقال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: (أمًا أنا 
فلو كنث مكان أبي بكر لحكمتُ بما حكم به أبو بكر فى قَدَك)". 


© © © 
)١(‏ شرح نهج البلاغة: 87/8!؛ تاريخ المدينة» لابن شبة: .5١1/١‏ 


(؟) رجال الكشى؛ الأرقام: 201١(‏ ١5م‏ 047 15م لازم وم زرف .)4١4‏ 
(6) أخرجه البيهقي» ونقله عنه ابن كثير فى البداية والنهاية: 6/١٠9١؟.‏ 


رواية هجران فاطمة أبا بكر الصديق مُدْرَجَهةَ 
في الحديث» وهي مرسّلة ضعيفة 


جاء في حديث عائشة الذي قدمناه في «الفصل الأول»”": 
(فقال لها أبو بكر: إن رسول لله يل قال: «لا تُورَتُء ما تركنًا 
صدقةٌ. فَعَضِبَث فاطمةٌ بنثُ رسول الله لقء فَهَجَرَتْ أبا بكرء 
فلم تَرّلْ مُهَاجِرَئَه حتى توفيت). لفظ البخاري. 

وفي رواية مسلم: (فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمةً شيئاء 
فْوَجَدَتْ فاطمةً على أبي بكر في ذلك. . قال: فَهَجَرتّهء فلم 
تكلّمُه حتى توفيت). 

- قوله: (فأبى أبو بكر أن يدفَعَ إلى فاطمة شيئاً): يعني 
من ميراث رسول الله يكل تمليكاً لهاء وإلا فقد ثبت بالروايات 


الماضية: أنه كان يَعُولها ويُنقِق عليها من صدقات 


رسول الله َكل . 
ا اي 
رواية البخاري: (فغضبث ث فاطمة...): قال العلامة الكنكوهي: 


(1) انظر: ص 07" - 80# الحديث رقم )١(‏ في هذا الكتاب. 


571 فاطمة الزهراء ط»: بنت رسول الله كه وأم الحسنين يك 


(هذا ظَنّ من الراوي حيث استنبط من عدم تكليمها إياه أنها 
غضبت عليه!)”". 

ويؤيد ما قاله الشيخ أن هذه الزيادة غيرٌُ مذكورة في كثير 
من الروايات» فقد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريق عُقيل 
وشعيب بن أبي حمزة وصالح بن كَيسانء كلهم يرويه عن 
الزهري» ولكن لم يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياتهه”. 

وكذلك أخرجه البخاري في «الفرائض» من غير هذه الزيادة2. 

وأخرجه البيهقي بما يدل على أن هذه الزيادة مُدْرَجَةَ9) 
من الراوي» وليس من كلام عائشة ويا ولفظه في «كتاب 
قسم الفيء» من سننه: (قال: فغضبت فاطمة وَيَاء فهجرثئه فلم 
تكلّمْه حتى ماتت)©. وهذا صريح في إدراجه من الراوي. 


(١)‏ لامع الدراري. للكَنكّوهى: د ءهة., 
(5) سنن أبي داود (79548 5959 .)3910٠‏ 


69 البخاري (55/و5). 

5( المُذْرَج: هو ما ذكر في ضمن متن الحديث من قول بعض الرواة؛ 
الصحابي أو مَن دونه موصولاً بالحديث؛ من غير فصل بين الحديث 
وبين ذلك الكلام» أي: من غير أن يُذكر قائله» فيؤدي عدم الفصل إلى 
الالتباس على مَن لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع من أصل 
الحديث. انظر: منهج النقد في علوم الحديث. ص .45٠‏ 

(9) الستن الكبر: للبيهقي: .7:٠/5‏ 


الباب التاسع: السَّيّدةُ فاطمةٌ في خلافة الصٌّدّيق مض 
الا الا ا 2 لو ا 1 ا ل ري ا 0 


مُدْرَجٌّ من الراوي» وليس من كلام عائشة وِوْينَاء كما يدل عليه 
لفظ (قال) في أوله. 

وأكثد المصنفين والعلماء أوردوا هذا الحديث وشرحوه 
ولم يتنبهوا للإدرا” فيه فحَصّل هذا الإشكال من أن هذه 
العبارة مسن كلام أم المؤمنين عائشة تصفُ حال فاطمة مع 
الخليفة أبى بكرء وحقيقة الأمر أنه تفسير من الراوي أَدْرَجَه 
. 5 2 م ُُ ءُ 
في مَنْن الحديث. فَخْفِي على الكثيرين وظنوه من تمام متن 
الحديث. 

وقد حمّق العلّامة محمد نافع في كتابه القيّم «رحماء 
بينهم» أن قصة مراجعة فاطمة أبا بكر ويا مرويةٌ بستة وثلاثين 

د 5 7 ىِ ىو 
طريقاً: وإن أحد عشر طريقا منها مروية عن غير الزهري. 
وليس في واحدٍ منها أدنى ذِكر لغضب فاطمة. أو هجرانها 
لأبي بكر ونه . وإن خمسة وعشرين طريقاً تدور على 
الزهريء» التسعة منها خالية عن ذِكْر الغضب والهجران, وإنما 
ورد ذِكْر الغضب والهجران في ستة عشر طريقاً كلها تنتهي 
إلى الزهري"". 


6 تكملة فتح الملهم: رمم ومله استفدت فى كتابة هذه الفقرة. 


فض فاطمة الزهراء و : بنت رسول الله يل وأم الحسنين ذأ 
2 اي د يفم الزهرات ك وبحت رسول انه 5 وام الصييتين 19١‏ 


فالظاهر من هذا التتيّع أن قصة الغضب والهجران مُدُرَجَةٌ 
فى هذا الحديث من قبل الزهري. وقد عرف من عادة الزهري 
أنه كان ربما أدرج في الحديث شيئاً من رأيه. 

يقول الحافظ فى «النكت على ابن الصلاح»: (وكذا كان 
الزهري يفسّر الأحاديث كثيرأء وربما أسقط أداةً التفسير»ء فكان 
النبي 46ه)"". وساق الحافظ قبله عدة أمثلة من إدراجات 
الزهري. 

وقد أخرج الخطيب البغدادي فى كتابه «الفقيه والمتفقه»: 
عن الليث قال: (قال ربيعة لابن شهاب: يا أبا بكر! إذا حدَّفْتَ 
الناس برأيك فأخيزهم أنه رأيّك». وإذا حدّثتَ الناس بشيء من 
السّنّة فأخبرهم أنه سُنَّة فلا يظنون أنه رأيك)2©. 

فلما ثبت كونه مُدْرَّجاً من الزهري: فإما أن يكون ظنَاً منه. 
فلا حجة فيه. وإما أن يكون قد سَرد ما سمعه من بعض النّاس 
من دون إسناد. وغايئّه أن يكون إرسالا منه. وإن مراسيل 
الزهري ضعيفة عند المحدثين©. 


.859/7 النكت على كتاب ابن الصلاح:‎ )١( 
الفقيه والمتفقه: ؟/54١. وربيعة: هو المعروف بربيعة الرأي.‎ )( 


()--تَكهَلة فتح الملهم: 00 . 


الباب التاسع: السَّيِّدةٌ فاطمةٌ في خلافة الصّدّيق فض 
الياب التاسع: الصيدة فاص في +2 ااا سحي 


الزهري ليس بشيء". 

وقال أحمد بن سئان: كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال 
الزهري وقتادة شيئاء ويقول: هو بمنزلة الريحم". 

ومع كون هذا بُدْرَجاً فى الحديثء وهو من إرسال 
الزهري» ومرسّله ليس بشيء - فقد عارضه عدة روايات: 

١‏ ما قدمنا من رواية أبي الطفيل: (قال أبو بكر: إني 
تبعت رول لله كله يقول: «إن الله صَنْنَ إذا أطعم نبيّاً طعمة ثم 
قتضههء جعله للذى يقوم من بعله»؛ فرأُيِتُ أن أردَّه على 
السيلهع:: فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله له 
أعلُ)77. ظ 

فقول فاطمة ونا للصديق: (فأنتٌ وما بتع ان أعلم)؛ 
نص واضح على أنها سلّمتْ له» ورضيث روايته وفعلّه» فَلِمَ 
تتغضِّب عليه بعد ذلك وتهجره؟!. 


)١(‏ شرح علل الترمذي؛ لابن رجب: ١/0765؛‏ قواعد في علوم الحديث. 
للتهانوي» ص ١901‏ . 

(0) تهذيب التهذيب: 88/9". 

(*) انظر ما تقدم: ص 005 الحديث (5؟) في هذا الكتاب. 


دق فاطمة الزهراء ؤي : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين مي 


1د واخورج عم يو اننة مويف مراجية فاليرة :بكر 
من طريق مَعْمَر عن الزهري. ولفظه في آخره: : (فلم تكلّمْه في 
ذلك المال حتى ماتت). 


وهذا صريح في أن تَرْكَ كلامها مع أبي بكر لم يكن 
مطلقاء وإنما لم تكلمه في ذلك المال فقط”©. 

قال الإمام الترمذي: حدثنا علي بن عيسىء قال: 

حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: : حدثنا محمد بن عَمْروء عن 
أبي سَلَّمة ٠‏ عن أبي هريرة: (أن فاطمة جاءث أبا بكر وعمرَ 
تسأل ميرائّها من رسول الله يلوء فقالا: : سَوعنا رسول الله عله 
يقول: «إني لا أُورَتُ». قالت: والله لا أكلفكما أبداًء فماتت 
ولا تكلتهها). 


قال علي بن عيسسى: معنى (لا أكَلّمْكما). : تعني في هذا 
الميراث أبداًء أنتما صادقان”"'. 


3 وأخرج البيهقي في «سنئنه»: المي قال: (لما 
مَرِضَت فاطمة وَيْينا أتاها أبو بكر الصديق ويه » فاستأذن 
عليهاء فقال على وَيِدِئْه : يا فاطمة» هذا أبو بكر تاقد عليك. 


)00 تاريخ المدينة. لابن شبة: ١‏ ؛ وتكملة فتح الملهم: 05/7 . 
030 سنن الترمذي ١7١ ١(‏ )» وقال شعيب الأرنؤوط: : حديث صحيح لغيره. 


الباب التاسع: السَيِّدةٌ فاطمةٌ في خلافة الصٌدّيق عرض 
الات الطالف اللو ا 101 ل .عم ل ميم خخ يصصيصضناي 


فقالت: أتحث أن آذَنَ له؟ قال: نعم. فَأؤِنَتْ له» فدخل عليها 
يترضّاهاء وقال: والله ما تركتُ الدار والمال والأهل والعشيرة 
إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله. ومرضاتكم أهلَ البيت. 
ثم ترضّاها حتى رَضِيَتْ)". 
06 

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» عن البيهقي» ثم قال: 
وهذا إسناد جيد قوي» والظاهر أن عامر الشعبىي سمعه من 
علىٌ» أو ممن سمعه من علي". 

وذكره الحافظ في «الفعح» وقال: مرسَل صحيح» ثم قال: 
(فإن نَتت حديثُ الشعبى أزال الإشكال. وأَخْلِق بالأمر أن 
يكون كذلكء لِما عُلم من وفور عقلها ودينها عليها السلام)”". 

والذي يتلخص من هذه الروايات: أن فاطمة ويا لم تهجر 
أبا بكر للأبدء وما توفيت وهى عليه غضبىء. كما يبدو في 
رواية الزهري في الباب. والذي يظهر أنها في أول الأمر طلبت 
الميراث» فلما أخبرها أبو بكر ينه بالحديث المعروف في أن 


(؟) البداية والنهاية: 5869/60. 
ف الفتح: /1/ 1 1» شرح الحديث .)١5١9757(‏ 


رضن فاطمة الزهراء وا : بئت رسول الله كلل وأم الحسنين وكا 
بحي مي ا را 


الأنبياء لا يُورَئون ‏ سلَّمَتْ له ما قال» ولكنها طلبتٌ تولية 
أراضي رسول الله كل لنفسها أو لعلي د » ولكن أبا بكر 
امتنع من ذلك واحتج بما رواه عن النبي كَل : «إن الله إذا أطعم 
نبهاً طعمة ثم قبَضّه. جعلّه للذي يقوم من بعده»» فسكتت 
فاطمة وقالت: (فأنت وما سمعت من رسول الله كل أعلم). 
ولكن بقي في نفسها شيء من الانقباض نشأ من اختلاف في 
الآراء فلم تبقّ في قلبها بشاشة كاملة للصديقء وليس ذلك 
من المعاداة ولا من الهجران. وكان أبو بكر يشعر بذلكء فأراد 
أن يزول هذا الانقباض أيضأء فذهب إليها في مرضهاء 
وترضّاها حتى رضيت,؛ وعادت بينهما البشاشة الكاملة, ولله 
الحمد”". 


© © © 


)00 تكملة فتح الملهم: //ا0 بتصرف يسير؛ وانظر: البداية والنهاية: 
0 . 


كثرة افتراءات الرافضة قديماً وحديثا 


كك الرافضة أمرأً كبيراً ولا صغيراً في عهد الصحابة - 
بعد وفاة النبي كله - إلا وخاضوا فيه» فحرّفوا وزَوّرواء وغيّروا 
وبدّلواء وافتروا وطعنواء وساقوا الروايات المكذوبة» واختّلقوا 
القصص والحكايات الواهية والباطلة» وألصقوا الاتهامات 
بالصحابة كبارهم وصغارهم» جماعات وفرادى» ولم يَسلم من 
ألسنتهم وأقلامهم إلا نفرٌ قليل من الصحابة بة يُعَدُون على 
أصابع اليد الواحدة أو اليدين. 

وفي مسألة (ميراث النبي كَله) وموقف الصدّيق والصحابة 
من طلب السيدة فاطمة ميراتّها من أبيها بكله» وَلْعََتْ ألسنة 
000 ء بما لا يحتمله دين ولا 
عقل ولا أدب ولا مروءة! ! وإتماماً للبحث في هذه المسألة 
نشير هنا إلى طرف من ذلك: 

١‏ روى الكُلِيني في «الكافي» بسنده إلى عبد الملك بن أغيّن 
قال: قلت لأبي عبد الله - جعفر الصادق -: (خبّرني عن الرجُلين؟ 


رفن فاطمة الزهراء وأا : بنت رسول اللّه كله وأم الحسنين آنا 
عع مع و ل و ا ار 0 


قال: طَلْمانا حقّنا في كتاب الله وك ومَئَعَا فاطمة عليها السلام 
ميراثها مسن أبيهاء وججرى ظلمُهما إلى اليوم. قال وأشار إلى 
خلفه -: وتّبذا كتاب الله وراء ظهورهما!)”. 

قلت: يعني بالرجلين: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
وأرضاهماء وتبّاً لمن يُعاديهما ويقع فيهما! ثم هذا من الكذب 
المفترى على جعفر الصادقء. وأهلُ البيت جميعاً على تعظيم 
الشيخين؛ وقد قدمنا بعضٌ النصوص من كتب الشيعة في 
تأكيد ذلك» وأن أبا جعفر الباقر وابنه الصادق وغيرهما كانوا 
يلعنون من يكذب على أهل البيت". 

وأيضآً إذا كان أبو بكر وعمر قد نبذا كتاب الله وراء 
ظهورهما ‏ عياذاً بالله! - فمن نشر الإسلام حارج الجزيرة 
العربية» وفي عهد مَنْ وصل القرآن وارتفع الأذان في جبال 
فار .ووهاوقاء و أطفيت نارٌ المجوس؟!. 

- ويقول ابن بِابِوَيْه القَمي الملقب عندهم بالصدوق: 
(وحُتٌ أولياء الله والولاية لهم واجبة. والبراءةٌ من أعدائهم 
واجبة: من الذين ظلموا آل محمد عليهم السلام, وَهَتكُوا 
ديسا نه فأخذوا من فاطمة عليها السلام قَدَك ومَتَعُوها ميراثهاء 


000 الكافى» كنات الروضةء» ص "١‏ الحديث (7/5). 
6 انظر: ص 7”١8 0-37١7‏ فى هذا الكتاب. 


الباب التاسع: الصَيِّدة فاطمةٌ فى خلافة الصّدّيق ب 


الباب التاسع: السَيْدة قاطمة في 222 ا ا سه 


وغَصَّبُوها وزوجّها حقوقهماء وهَمُوا بإحراق بيتهاء وأسّسوا 
الظلم وغيّروا سَئّة رسول الله. والبراءةٌ من الناكثين والقاسطين 
والمارقين واجبةٌ؛ والبراءةٌ من الأنصاب والأزلام أتمةٍ الضلال 
وقادة الجؤر كلهم أولهم وآخرهم واجبة)". 

ذا يؤل الملقني عندهسم (بالكدوق): :قا بالك 
بالكذوب! وما قدمناه تدحضُ هذه الافتراءات على الصحابة 
وخاصة أبا بكر. 

 *‏ وقد أساء ابن أبى الحديد وطائفة ممن قبله وممن 
بعده" القول في موقف السيدة فاطمة من أبي بكر وعامة 
الصحابة» ونقلوا عنها روايات حاشاها أن تقولهاء فإن عامة 
الناس يترفعون عنها في أخلاقهم وآدابهم؛ نبا ناك بال البييت 
الأطهار وواحدة من سيداته؟!. 

فمما تسبوه إليها أنها قالت موجهة الكلام للخليفة أبي 
بكر وعموم الصحابة: 


. ١١8 كتاب الخصال» للصدوق: ؟//207؛ الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح نهج البلاغة: 4//ام _ 4/ا!؛ الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف» لابن طاووس: ١/9"؛‏ كشف الغمة:. للأربلي: ؟585/7؛ 
يحان الا وان للمجلسى: 4١95/57‏ فاطمة بنت محمد قدوة النساءء 
للسيد علي عاشورء ص 161 4173 فاطمة الزهراء؛ لعياس محمود 
العقاد. ص .١59‏ 


3567 ظطمة الزهراء ط: بت رسول الله 4 وأم الحستين 4 


(احمَدُوا الله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السموات 
والأرض إليه الوسيلةً» ونحن وسيلتُه في خلّقه. ونحن خاصّئه 
ومحل قدسهه. ونحن حجُتُه في غَيْبو ونحن ورثةٌ أنبيائه! أنا 
فاطمة بنت محمد. أقول عَوْداً على بَدْءء وما أقول ذلك سَرَفاً 
ولا شّططأء فاسمعوا بأسماع واعية وقلوب راعية. ..) فذكرت 
كلام طويلاً تقول في آخره: 
(ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إرت لي؛ ؛ ( أَفَحَك اللهلة يمون 
د ون أله ححا لْقَوو نوْقِيُونَ * [المائدة: 5:0]؟ إيها معاشرَ 
المسلمينة 11 إرثٌ أبي! أبَى الله أن ترث ابنَ أبي مُحافة أباك 
ولا أرثُ أبي» لقد جئت شيئاً فرياً! فَدُونكّها مخطومة مَدحُولةٌ 
تلقاك يوم ححشُرك فيعمَ م الْحَكُمْ الله والزعيم محمد والموعدٌ 
القيامة» وعند الساعة يخسرٌ المُبطلون» ولكل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون من يأتيه عذابٌ يُحْزِيه ويَجِلُ عليه عذابٌ مقيم!. 
ثم التفتت إلى قبر أبيها فتمئلت بقول هند بنت أثاثة: 
قد كان بعدَّكَ أنباءٌ وهَئَْيَة" لو كنت شاهتها لم تكثُر ال 
أبْدَتْ رجال لنا وى ضدوره لما قضيت وحالث دوتَكَ الكُتْبُ 


تَحِهّمَئْنا رجال واستخفٌ بنا إِذ غِنتَ عنّا فنحنٌ اليومَ تُعتصَبُ ختصَّثْ) 


600 الهنيثة: : واحذلة الْهَنَابِثْ وهي الاعسؤز الشديدة والدواهي. ٠‏ وتروى: 
(وهينمة) وهي الصوت الخفي. 


الباب التاسع: السَّيّدةٌ فاطمةٌ في خلافة الصٌدّيق فض 
يات العاف د المي ااا ايز ع يي يي تنيت 


ثم توجهت إلى جماعة الأنصار وقََعَنْهم على خذلانهم 
(ألا وقد قلت لكم ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي 
خامَرتُكم» وخَوَر القناقه وضَعْف اليقينء فَدُوتَكْمُوها فاحتووها 
مدبرةً الظهرء ناقبةً الخفتء باقيةَ العار موسومة الشعارء 
موصولةً بنار الله الموقدة» التي تطلِع على الأفئدة» فبعين الله ما 


ل سي صم ا لوه 2غ 2 
و 
٠.٠‏ 


والخطبة المفتراة طويلة. والرافضة ومن تأبعهم يوردونها 
على سبيل التسليم واليقين. وقد ذكرثٌ هذا القَذر منها لأبيّن 
على زشيول الله يكل وآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار الأبرار!. 


أفهكذا كانت تقفُ بنت النبي كَل على مجتمع الصحابة 
وتذكر مظلوميّتها ولا يوجد لها نصير؟! أين الصحابة الذين 
قدّموا أرواحهم وأولادهم وأموالهم نصرةً لله ولرس وله كهِ في 
عصر الرسالة وبعده في معارك الفتوحات ونشر الإسلام؟! 
وأين صوت علي بن أبي طالب من هذه الخطبة وهو الرجل 
الشجاع الجريء القع الخطيب المِضقع؟! وأسئلة أخرى 
ثيرة تُطرح على هذا الإفك المفترى المنسوب للسيدة فاطمة 
والصحابة الكرام. 


حرس فاطمة الزهراء ويا : بنت رسول الله كل وأم الحسنين ذا 
)!!!سا اش اش انه لود اهن 


اويا ا س0 
0 
[الأحزاب: 78]ى وخرجت في ماد من النااين ا 
غير ذنب. .. وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها 
على ذلك... وكيف أطاعها على ذلك عشراتٌ ألوف من 
0 موي ولم ينصر 
ولا سشسخصضص 5 كلمه 1 ا 1 

وفي كلامه أخطاء وتجنئّيات كثيرة بشأن خروج أم 
كتايينا: «عثمان بن عفان» و«علي بن أبي طالب»» ونشير هنا 
اي 


عليك»؛ فإنه الايشك عاقا” أن القوم كانوا ا 


.737/7 منهاج السَّنّة النبوية:‎ )١( 


الباب التاسع: السَيِّدةٌ فاطمةٌ في خلافة الصٌدّيق سس 


لبان العام اال 1221192 ل ع ل ات عد يي يي 


او 00 
رسول الله يكل الذي هو أَحَبُ إليهم 5-0 قا ؟!. 

ولا يَستريث عاقل أن العرب - قريشاً وغير قريش - كانت 
دين لبني عبد مناف وتعظّمهم أعظم مما يعظمون بني تيم 
وعديى... 

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم مَن قال: إن إن فاطمة وَكِنا 
مظلومة, ولا أنَّ لها حقَاً عند أبي بكر وعمر وََْا ولا أنهما 
ظلماهاء ولا تكلم أحدٌ في هذا بكلمة واحدة ‏ دَلَ ذلك على 
أن القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة)". 

وجاء بعدهم السيّاب الشنّام محمد باقر المَحلِسي'". 
ومما قاله في هذا الأمر: 

(إن من المصيبة العظمى والداهية الكبرئ غضت أب 
رضي سح ب" 000 
انما 52508 ليان وأَحكم د 


6 منهاج السّنة النبوية: 11/7 - .1١١‏ 
6 من كيار رؤوس الرفض في عصره كان لا يترذد بلعن الصحابة 
وَإِكْمَارهم! توفى (١1١١١ه‏ ع- ٠للم)).‏ 


وم فاطمة الزهراء وأ : بنت رسول الله كله وأم الحسنين وا 


في قَدَك خوفاً منه بأنها لو وَقعث في أيديهم يميل الناس 
إليهم بالمال» ويتركون هؤلاء الظالمين - يعني أبا بكر 
والصحابة - فأراد إفلاسهم حتى لا ب تبقى لهم شيء. ولا 
يتطمع الناس فيهمء وتبطل خلافتهم الباطلة! ولأجل ذلك 
وَضَّعوا تلك الرواية الخبيثة المفتراة: «نحنٌ معاشرّ الأنبياء 
لا نورت ما تركناة صدقة)!)9. 


وللعقلاء أن يسألوا: أيّ الأمرين مفترّى موضوع: حديثٌ رواه 
عشرة من الصحابة منهم ثمانية من المشهود لهم بالجنة. وأخرجه 
الإمامان العظيمان البخار ي ومسلم. أم رواياثث هذا المجلسي 
وأمثاله التي أغلبها مرسّلات ومُعْضّلات ومُنْقّطعات» وأسانيد كثير 
منها قائم على المتروكين والهالكين ودعاة الرفض والبدع؟!. 

وأما طعنه على الصديق الأكبر في ورعه وأمانته؛ فتلكَ 
شكاة ظاهرٌ عنك عارهاء وهي شِنْشِنة نعرقها من أَخْرّمَء وطهارة 
سيرة أبي بكر قد عرفها القاصي والداني وسارت بعبيرها 
الركبان سين التتمس !: 

5- وعلى هذا مشى الرافضة قديماً وحديثاً حتى عصرناء 
فهذا الخميني يقول في كتابه «كشف الأسرار»: 


60 حق اليقين» للمجلسيء ء ص ١91١‏ «مطاعن انين بكر)؛ الشسيعة وأهل 
البيت» ص 86. 


الباب التاسع: السَّيّدةُ فاطمة في خلافةٍ الصٌدَّيق 0 
النات التاشع د العيدة ال-2 و يت ل هم 


(طبقاً لقانون الإرث من وجهة النظر القرآنية» فإن فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله كانت أحقٌ بتركة النبي» ولكن أبا بكر 
بعد أن صار خليفة خالّف حُكْمَ القرآن الصريحء وَحَرّمَها من 
التركة» وعَرض على الناس حديثاً تسبه إلى الرسول يقول فيه: 
«إنا معشرّ الأنبياء لا تُورث ما تركتاةُ صدقة))7. 

وهو كلام مكرر وصورة عن الافتراء الذي ذَرَجٍ عليه 
أسلافه من لَدُّن الكُلِيني وابن بابوَيْهِ القمّيء ومن بعدهم. 

والأحاديث في أنه يله لا يورث صحيحة مستفيضة بل 
0 


متواتر 


© © © 


(١)‏ انظر: الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام» للشيخ محمد منظور النعماني. 
(؟) منهاج السّنّة النبوية: 145/7. 


إخبار النبي كد فاطمة بأنها أول أهله لحوقا يه 
ومدة حياتها بعده 


بعد وفاة رسول الله كل ولحوقه بالرفيق الأعلى» كانت 
السيدة فاطمة تستشعر أن أيامها في هذه الدنيا باتت قليلة» وذلك 
لأن أباها يلل كان قد أخبرها بأنها أولُ أهله وفاةٌ ولحوقاً به مع 
النبيين والصديقين والقودادوالصالسية ونين أزلتك رفيقا. 

ففي حديث عائشة عن فاطمة قالت: حدثني - كله -: «أن 
جبريلَ كان يُعارضّه بالقرآن كلّ عام مرةٌ وإنه عارّضه به في 
م مرتين» 0 أراني ! إلا قد حَضَّر أجَلي. وإنك أول أهلي 
لُحوقاً بي, وَنِعْمَ السلفتُ أنا لك». 

وفي ب 5 أنه ميت من وجعه هذا فَبَكَيْتْ» ثم 
أخبرني أني أسرعٌ أهله لحوقاً به)0. 

وقد عاشت فاطمة بعد أبيها يله ستة أشهر على الصحيح. 
وقيل: أقل من ذلك. 


6 تقدم تفصيل ذلك: ص 584 - 51١‏ فى هذا الكتاب. وانظر: البخاري 
115170 


1 


فاطمة الزهراء وأا : بنت رسول الله كله وأم الحسنين ا 


- عن عروة»ء عن عائشة قالت: توفيت فاطمة بعد 


رسول الله كن بستة أشهر". 


ومثله في «صحيح البخاري» وغيره» عن الزهري". 

قال الواقدي: وهو العْبَت عندنا”" . 

وقال النووي وابن كثير وابن حجر: هو الصحيح". 
وقيل: مكثت بعد النبي وَل شهرين. وقيل: كثلاقة وقيل: 


ثمانية» وقيل غير ذلك» والصحيح ما تقدم". 


© © © 


4177/7 الحلية: 47/7 87؛ المعرفة والتاريخ: 7775/7؛ المستدرك:‎ )١( 


فيه 
فيه 
5( 


(0) 


تهذيب الكمال: 0 761/7. 

الفتح: 5/9 57. شرح الحديث (5750): 15/8/ا (517/ا"). 

طبقات ابن سعد: 58/8؟؛ تهذيب الكمال: 767/76. 

تهذيب الأسماء واللغات: ؟/07"؛ البداية والنهاية: 175/7؛ الفتح: 
1/48 الا. 

سير أعلام النبلاء: 758/7١؛‏ الاستيعاب: 748-75717//5؛ وانظر: 
الحاشية السابقة. 


قصة وفاتها وتغسيلها ونعشها 


عن فاطمة وقينا: أنها قالت لأسماء بنت عَمَيْس: 
(يا أسماءًء إني قد استقبحث هذا الذي يُصِنَعٌ بالنساءء يُطرح 
وح و و : ياابنة 
رسول الله كلقء ألا أريك شيئاً رأيئُه بالحبشة؟ فدَّعَتْ بجرائدذ 
رطبة فحتتهاء م كرحت عليها وبء قلت قاطمة: ما أحسث 
هذا وأجمَلّه! تُعرف به المرأةٌ من الرجل؛ فإذا أنا مُتْ 
فاغسليني أنتٍ وعلئ, ولا تُدخلي علي أحدأء ثم اصنعي بي 
هكذا. فلما توفيت» ضنع بها ما أترث بعد أن غشلئها أسماة 
وعلئ م ول )0 

وعن ابن عباس قال: : (مرضّث فاطمة مرضاً شديدأء فقالت 
لأنجميناء ينك عمس: ألا ترينَ إلى ما بَلَفَْتْ» أحمل على 
الرير ظاهراً! فقالت أسماء: ألا لعمري» ولكن أَصَِعٌ لك 


)١(‏ الحلية: ؟/8؛ أسد الغابة: 4015/0 سير أعلام النبلاء: ١74/7‏ -159؛ 
سبل الهدى والرشاد: .455/١١‏ 


ع فاطمة الزهراء و#نا: بنت رسول الله كله وأم الحسنين كك 
جم > يري سمي ب ل م ا ا ل ل ا ل 0000 


فأرسلَت أسماء إلى جرائد رطبة فقٌطعت من الأَسْوّاف”", 
وجَعلت على السرير نعشأء وهو أول ما كان النعش: فُتبِسّمت 
فاطمة, وما رأيثها متبشمة بعد أبيها إلا يومئارء ثم حملناها 
ودفنّاها ليله)2. 

قال ابن عبد البرّ: (فاطمة وَ#كا أول مَن عطي تَعْشُّها من 
النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في هذا الخبر» ثم 
بعدها زينب بنت جَحُش صُنع ذلك بها أيضاً)©. 

وعن أم جعفر زوجة محمد بن علي الباقر قالت؛ : حدثتني 
اس نا ء بنت عميس» قالت: (غَسَلْتُ أنا وعلىيّ فاطمة بنت 
رسول الله ككل )9). 

وقد و اعون 0 عن سلس ام راقع 


فل ليث بد عي علو نت لي يا أَمَه الف اسكبي 


)١(‏ موقع من حَرّم المدينة» شمالي البقيع. 

(0) المستدرك: /77١؛‏ طبقات ابن سعد: 58/8. 
(9) الاستيعاب: 819//5. 

(8) المستدرك؛ 15/8 _ 155. 


الباب العاشر: الوَّدَاع 2 


قالت: ائهني بثيابي الجَدّدء فأتيئُها بهاء فلبِسَثها ثم قالت: 
اجعلي فراشي وَسَط البيت» فجعلقه. ؛ فاضّطجعت عليه 
واقعيقيلت القبلة» ثم قالت لي: :يا أَمّه إني مقيوضة الساعة. 
وقد اغتسلثء فلا يَكشفِنَ أحدٌّ لي كَتفاً. قالت: فماتت» فجاء 
علي فأخبرثه. فقال: لا والله لا يَكشِفُ لها أحدٌ كََفاً. فاحتملها 


دكي ابا للف 
كثير: ضعيف لا يُعوّل عليه". وضعّمَه شعيب الأرنؤوط في 
«تحقيق المسند». 

قال ابن الأثير: والصحيح أن علتا وأسسفاء بنتت عميس 
غسّلاها!". 


.58- 71//8 أخرجه أحمد (0١71751)؛ وابن سعد:‎ )١( 
.1١17/ 1 ؛ البداية والنهاية:‎ ١794/7 معن أعلام النبلاء:‎ )15( 
أسد الغابة: ه/6706.‎ )0( 


الفصل الثالث ' 


موفقمف أبي بكر وعمر عند وفاة السيدة الزهراء, 
ومن صلى عليها 


«ه كانت علاقات الأخو ة الصادقة المخلصة هي السائدة 
بين الصحابة وَوينء وبخاصة من أكابرهم مع آل بيت 
رسول الله كله فالخليفة أبو بكر وأهل بيته على اتصال دائم 
ومتابعة تامة وإحسان مستمر لفاطمة وبنيهاء والاطمئنان على 
أحوالها وصحتهاء فزوجةٌ الصديق الصحابية الجليلة أسماء 
بنت عُميس هي التي كانت تمرّض فاطمة عليها السلام في 
مرض موتهاء وكانت معها حتى الأنفاس الأخيرة» وشاركت 
في غسْلها وتجهيز نعشها وترحيلها إلى مثواها. 

وقد أقرت بذلك كتب الشيعة أنفسهم: 

ففي «الأمالي» للطوسي: (وكان علي يمرّضها بنفسه. وتُعينه 
على ذلك أسسماة ودف طميمى: رحدها لحان اهراز 1 لاقت 

وفي «جلاء العيون» لباقر المَجْلِسي: و(وَصَّئْها بوصايا في 
كفْنِها ودَفْنها وتشييع جنازتهاء فعملت أسماء بها). 


.٠١7/١ الأمالي» لأبى جعفر الطوسى:‎ )١( 


>30 


الباب العاشر: الوَدَاع 
الناث العاقيرة ال ااا ل لصت بي مج وس يب 


التى نَعَتْ عليّاً بوفاتها)”. 

وفى «كشف العُمّة» للأربلي: (وكانت شريكة في 
غَسْلها)". يعنى أسماء بنت عميس. 

وجاء في كتاب سُلَيْم بن قيس" وهو من الكتب 
المقدّمة عند الشيعة -: (فمرضّت - أي فاطمة ‏ وكان علي 
عليه السلام يصلي في المسجد الصلوات الخمسء فلما صلّى 

وفيه أيضاً: (ولمًا قيضت فاطمة من يومهاء فارتجت 
المدينة بالبكاء من الرجال والتباءة ومدق الثاين كيوم فيضن 
يا أبا الحسن» لا تَسبقْنا بالصلاة على ابنة رسول الله!)”". 


2.١57 جلاء العيون» ص ممألل الالالال‎ )١( 

00( كشف الغمة في معرفة الأئمة» لعلي بن عيسى الأربلي: 1. 

(9) سليم بن قيس: الهلالي العامري الكوفي (توفي نحو 45ه)؛ من 
أصحاب علي بن أب طالب» له «كتاب السقيفة» طبع باسم «كتاب 
سليم بن قيس الكوفي»» وهو من الأصول التي ترجع إليها الشيعة. 

(4:) كتاب سليم بن قيس» ص موس وولا. وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص 
هع 1كل. 


دكن فاطمة الزهراء وينا: بنت رسول الله كله وأم الحسنين كا 


وإنما نذكر هذا من كتب الشسيعة لإقامةٍ الحجة عليهم مما 
في كتبهم؛ على تأكيد العلاقات الحميمة بين الصحابة عامة 
وبينهم وبين آل بيت النبي كله خاصة. وأن الصحابة الكرام قد 
حَفِظوا وصية رسول الله كَلِةِ في أهل بيته. ورعوها حق رعايتها. 

وقد جاء في «الصحيحين»: من حديث ابن شهاب الزهري. 
عن عروة؛ عن عائشة: (فلما ثُوفْيِت دفتها زوججها علي بن أبي 
طالب ليلاء ولم يُؤْذِنْ بها أبا بكرء وصلّى عليها علي طل)". 

وهذا من إرسال الزهري كما تقدم في «قصة الهجران». 
وقد ذكر أبن سعد" (ثماني طرق) من مرسل الزهري وغيره. 
وموصولاً عن عائشة وابن عباس: (أن فاطمة دُفنت ليلا 
دَفْنها عليٌ)؛ ولم يَذكر في طريق واحدة قوله: (ولم يُؤْذِنَ بها 
أبا بكر). 

قال الحافظ: (دُفنت ليلاء وكان ذلك بوصيةٍ منها لإرادة 
الزيادة في العسترء ولعله لم يُعْلِم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن 
ذلك لا يخفى عنهء وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر 
لم يَعلم بموتها ولا صلّى عليها)©. 


.)1165( البخاري (4750١574)؛ ومسلم‎ )١( 


الباب العاشر: الوَدَاع /7 52 


والروايات التي قدّمناها تدلٌ بصراحة على أن أسماء بنت 
عُميس زوجة الصديق لم تَرَلَ تمرّض فاطمة إلى آخر حين من 
حياتهاء وغتَ لبها بمشاركة علئٌ ظيء » فكيف يمكن أن 
لا يَعلم أبو بكر بحالها؟! والظاهءٌ الذي لا يُتصّوّر خلافةُ أنها 
لم تفعل ذلك إلا بأمر أو بإذن من زوجها أبي بكر ذنه "". 
ويقول ابن التركماني المارديني في «الجوهر النقي» ناقلاً 
عن «خلافيات البيهقي»: (وورعٌ أسماء يمنعُها أن 
لا تستأذنه)27. 
وه واختلفت الروايات في من صلَى عليها: 
فذكرت بعض الروايات: أن عليّاً صلّى على فاطمة”". 
وفي رواية: عن عمرة بنت عبد الرحممن قالت: صلى 
العباس بن عبد المطلب على فاطمة بنت رسول الله كله 
وتّرل في حفرتها هو وعليٌ والفَضّل بن العباس”". 
ع قافن الرواية الثالغة: أن الذي صلَّى عليها هو أبو بكر 
الصديق. ظ 


.1١ 630/7 انظر: تكملة فتح الملهو:‎ )١( 

(؟) الجوهر النقي في الرد على البيهقي: 797/7. 

(*) طبقات أبن سعد: 59/4 ."٠‏ 

(:) طبقات ابن سعد: 9/48؟؛ الاستيعاب: 7148-7517//4. 


8 فاطمة الزهراء #ا: بنت رسول الله يك وأم الحسنين وأا 
لي و ١:‏ ل ان 00101 


أخرج البيهقي: عن مجالد. عن الشعبي: (أن فاطمة وين 
لما ماتت ذَفنها علي نه ليلاء وأحذ بِضَبْعَي أبي بكر 
الصديق َيه » فقدّمه يعني في الصلاة عليها)". 

وأخرج ابن سعد: عن إبراهيم النّنَّعي قال: (صلَّى 
أبو بكر الصديق على فاطمة بنت رسول الله كله فكَبّر عليها 
أربعاً)”. 

ل أخرج الخطيب البغدادي في «رواة مالك): عن أب 
جعفر محمد بن علي الباقر قال: (ماتت فاطمة بنت 
رسول الله كل فجاء أبو بكر وعمر ليصلُواء فقال أبو بكر 
لعليٌ بن أبي طالب: تقدَّمْ فقال: ما كنث لأتقدم» وأنت خليفة 
رسول الله ككل! فتقدّم أبو بكر وصلّى عليها)©. 

وأخرج المحب الطبري في «الرياض النْضِرة»: عن زين 
العابدين علي بن الحسين قال: (ماتت فاطمة بين المغرب 
والعشاءء فحضّرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير 
وعبد الرحمن بسن عوفه فلما وُضِعَت ليِصلى عليها قال 
علئّ ذَفِبه : تَقدّمْ يا أبا بكر! قال: وأنت شاهدٌ يا أبا الحسن؟! 


.79// السئن الكبرىء للبيهقي: 9/4 ؟؛ وبأخصر منه عند ابن سعد:‎ )1١( 


(9) كنز العمال: 2”١8/5‏ حديث (057919). 


الباب العاشر: الوَدَاع ديل 


سود وم و ا 


قال: نعم تقدّمْ فولله لا يُصلي عليها غيك» فصلّى عليها 
أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين» ودُفنت ليلا)7. 

فهذه أربعة مراسيل يشدٌ بعضها بعضاً في أن الخليفة 
أبا بكر هو الذي صلى عليها. 

وتعارضت الروايات في مَنْ صلى على فاطمة بين أبي 
بكر وعلي والعباس ور فلا يمكن الجزم بواحدة منهاء غير 
أن القيا يقتفضي أن يصلي عليها أبو بكر الصديق حك ؛ 
لكونه إمام وقته. وأكيرا للمؤمنين» وخليفة لرسول الله كله . 
وكان الفوفانة وخاصة بني هاشم يفؤوضون الصلاة على 
الأموات إلى الخلفاء والأمراء'". 


6 وذكر الرافضى ابن المُظهّر الجلّي قصهةه ة ميراث (فَدَك)» 
وغعضب السمحسدة فاطمة من أبى بكر والصحابة الذين وأفقوه 
على أنه كله لا يُوَرَتْء ثم قال ابن المُطهّر: 

(فلما حَضَرثْها الوفاةٌ أوصث عليّاً أن يدفتها ليلآء ولا يَدَعَ 
أحداً منهم يصلى عليها!)'". 


.١57/١ الرياض النضرة:‎ )١( 
.57- 71/7 انظر: تكملة فتح الملهم:‎ )7( 
.107/7 منهاج السُنّة النبوية:‎ )9( 


ا 0 


نفيس» فقال ليا 

7 
منهم» لا يحكيه عن فاطمة ويحتجٌ به إلا رجل جاهلٌ يَطدق”" 
على فاطمة ما لا يليق بها! وهذا لو صَحٌ لكان بالذنب المغفور 
أؤلى منه بالسعي المشكور؛ فإن صلاة المسلم على غيره زيادة 
خيرٍ تصل إليه» ولا يَضِرٌ أفضل الخَلّق أن يصلي عليه شب 
الخلق. وهذا رسول الله كلك يصلي عليه ويس لم عليه الأبرار 
ا ا 3 ار 0 
أمر اي باماءء والسّلام عليه مم أن ذ ع 
والمنافق» فكيف يُذكر في مَعْرض نند عليها والاحتجاج لي 
مغل هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج به إلا مُفْرِط في الجهل! 
ولو وى موص بأن المسامين لا يُصلُون عليه لم تُذْ 
وصيته» فإن صلاتهم عليه خيدٌ له بكل حال. 


)01 في: المعجم الوسيطء ص 000: (طرق الكلام: عرض له وخاض فيه). 
وفي: : لشسبان العرب: 5/1 5, : (من أمثال العرب التي تُضرب للذي 
يخلط في كلامه ويتفنن فيه قولهم: اطَرقِي وميشي. والطرق: ضرب 
الصوف بالعصا. والمَيْسٌ: خلط الشعر بالضوق). 


الباب العاشر: الوداع 50١‏ 


الياب الماشي اوداع .ات سس سس 


ومن المعلوم: : أن إنساناً لو طّلّمه ظالمء فأوصضى بأن 
لا يصلّي عليه ذلك الظالم» ٠‏ لم يكن هذا من الحسنات التي 
يُحمد عليهاء ولا هذا مما أمر الله به ورسوله» فمن يقصد مَذْحَ 
فاطمة وتعظيمهاء كيف يَذكر مغل هذا الذي لا مدح فيه» بل 
المدحُ في خلافه» كما دل على ذلك الكتاب والسّئة 
والإجماع!)". 


© © © 


.119- 554/١1 منهاج السَّنَّة النبوية:‎ )١( 


عمرها الميبارك» وموضع قبرهاء 
وحرن المسلمين عليها 


أولاً: عمرها: 

- قال المَدائنيُ: ماتت ليلة الثلاثاء لفلاث خَلَوْن من 
رمضان سنة إحدى عشرة» وهي ابنة تسع وعشرين سنة. 
ؤلدت قبل النبوة بخمس سنين". 

وعن الواقدي مثله دون الجملة الأخيرة:» وكذا قال ابن 
الكرنا 

- وقال سعيد بن عُفير: ماتت ليلة الثلاثاء لغلاث خلون 
من شهر رمضان سنة إحدى عشرة» وهي بنثُ سبع وعشرين 
سنة أو نحوها©. 


وقال الذهبي: عاتشبية أوفنا أق امسا وعشرنة سيئة ع 


(؟) طبقات ابن سعد: 58/4؟؛ أسد الغابة: 0974/64 
(9) سير أعلام النبلاء: 178/7. 


الباب العاشر: الوَّدَاع رحعان 


وأكثر ما قيل: إنها عاشت تسعاً وعشرين سنة» والأول أصح. 

وكذا صححه في «تاريخ الإسلام» فقال: الصحيح أن سنْها 
أربع وعشرون سنة"". 

- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: توفيت فاطمة وهي بنت سبع 
وعشرين سنه. 

وقال ابن إسحاف: توفيت وهي بنت ثمان وعشرين سنة. 

زقال ابو عفر الباقر يكل : 

وق غير ذلك : 

قلت: وُلدت فاطمةٌ وقريش تبني الكعبة قبل البعثة بخمس 
سنين» وعُمُّر النبي 5ه (70 سنة)» وَعُمُرها خمس سنوات”". 

عاشت الفترة المكبّة ١٠(‏ سنة)» وتوفيت بعد أبيها يَكهْ بستة 


أشهرء سنة (١١ه)؛‏ فيكون عمرها على الصحيح (79 سنة). 
وتصحيح الذهبي أن سِئْها (4؟ سئة) فيه نظر طويل!. 


60 سير أعلام النبلاء ء: 4١57-1717‏ تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء 
الراشدين»» ص 8غ. 

6 مجمع الزوائد: 41١1/9‏ سير أعلام النبلاء: ؟'/م؟ ١‏ . 

() انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ١5‏ -7١؛‏ الاستيعاب: 148/4 1. 

() انظر ما تقدم: ص 7 في هذا الكتاب. 


0 فاطمة الزهراء و : بنت رسول الله كل وأم الحسنين وأا 


ثانيا: قيرها: 


دُفنت وَوينا بالتقيع. 

قال الواقدي: سألتُ عبد الرحمن بن أبي الموالي. قلت: 
إن الناس يقولون: إن قبر فاطمة عند المسجد الذي يلون إن 
على جنائزهم بالبقيع؟ فقال: والله ما ذاك إلا مسجد رقية ‏ 
يعني امرأة عثمان ‏ وما دُفنت فاطمة إلا في زاوية دار عَقيل 
مما يلي دار الجخشيّين - بني جَخش - مستقبلٌ حَؤجة بنى 


نبيه من بني عبد الدار بالبقيع» وبين قبرها وبين الو م 


اذوه 
ثالثاً: حزن علي والمسلمين عليها: 


ما إن توفيت الزهراءٌ عليها السلام حتى شاع الخبر في 
أرجاء المدينة المنوّرة فاهسرّت للحادث الجَللء وخيّم الحزن 
على جوانبها ونواحيهاء وتصبّر الصحابة واصطبّروا لفقدٍ آخر 
الأنفاس الطاهرة من أولاد الحبى الأعظم يك . واضطربت 
لفقلِها القلوب؛ وذّرفت العيون دموعها السسخية» واسعسله 
الجميع لقضاء الله وقدره. 


ويصِنت عبد الله بن عباس المشهد فيقول: (قُبضتث فاطمة 


.85// 54 طبقات ابن سعد: 48/٠؛ الإصابة:‎ )١( 


الباب العاشر: الوَّدَاع 30> 


من يومهاء فارتجّت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء. 
ودَهِشنَ الناس كيوم قبض فيه رسول الله ككلله) ". 

وأما زوجُها علي ذه فما إن نتفض يديه من تسوية التراب 
على قبرهاء حتى وقف مذهولاً. وقال كالمناجي رسول الله ,كه 
عند قبره الشريف: 

(السلامٌ عليك يا رسول الله عنّي وعن ابنيك النازلة في 
جوارك؛ والسريعة اللُحاق بك! قَلَّ يا رسول الله عن 
صَفْجِتكَ فترف» وق عا تعلدي» إلا اذاف الناشي لي 
بعظيم فزقتك وفادح مُصِيبَتِك موضعً تَعَزَّ!ا فلقد وَسَدَتَك 
في مَلْحُودةٍ قبرك» وفاضت بين تخري وصَدذري تفشك؛. 
فنا ةلك رو]نةة الية باتعو #قلقان استر حش ته 'الوويعة بمو اعد 
الوّهِينةٌا 

أمّا خُزْني فَسَرمدٌَ وأما يلي فَمْسَهُدٌ» إلى أن يختارٌ الله لي 
دارَك التي أنت بها مُقِيمٌ... والسلامٌ عليكما سلامَ مُوَدْعٍ لا قال 
ولا سَئِم فإنْ أنصرف فلا عن مَلَالقِ إن أَقِمْ فلا عن شوء 
طَنَّ بما وَعَد الله الصابرين)”". 


6 تقدم الخبر بتمامه: ص 15 حاشية (١)‏ في هذا الكتاب. 
(؟) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: 54/0 57. 


50 فاطمة الزهراء و : بنت رسول الله كلكِ وأم الحسنين َك 
كك كت شتت ل الك إوت3 1335 ارج الي واوا سات ريازلا ال ازور التي 


ع 


وأانشكل: 
7 0 2 : 5 
لكل اجتماع من خليكَيْن فرق وكل الذي دون الفراق قليل 
وَإِنْ افتقادى واحداً بعد واحدٍ دليل على أَنْ لايَدومَ خليل”! 


© © 


.15/8 المستدرك:؛‎ )١( 


أصل شريف» وتشبية مُنيف» وفطرة طاهرة. وأسرة دق 
وقرآنُ يُتلى» وحديثٌ شريف يتردّد» وقدوةٌ علياء وتربية نبوية: 
وبيئة حادة صارمة» ورسالة سامية؛ كل ذلك تَعَاضِد وتكامّل 
ليُنشوع تلك الزهرة الزهراء القن أشرقث في سماء خير أسرة 
شهدها التاريخ... إنها فاطمة البَثول بنثُ النبي الرسول و . 

أكرمَ الله نبيّه كل بها لتكون قَبَساً من نوره وقدوةً لنساء 
أمته» فكانت كما أرادها الله تعالى وما أراده لهاء هى بيت نبئٌ 
فى النسب الزكىء وبنته فى الشمائل والأخلاق وجلائل 
الأعمال. فكانت كما وصفها أبِطنٌ الناس بهاء وكما هى فى 
حقائق الحياة ووقائع الأفعال؛ صورة متكاملة عن أبيها عد : 
تُشبهه في كلامه وحديثئه وجلسته وميشيته» وأيضاً في هَذِيه 
ودّله وسَمْته وطريقته وسيرته وسكينته ووقاره وجميع شمائله. 


كانت السيدة البتول عليها السلام نِعُمَ البنثُ في نشأتهاء 
ونع البنث في آدابها وأخلاقها وأعمالها ومواقفها من أبويها 


4 فاطمة الزهراء #5 : بنت رسول اللّه يك وأم الحسنين ا 
س7 كت 3 الس ع شرع نوسي لاف اه الا ات د اسورد ددا 1 


ومن دينهاء ثم نِعْمَ الزوجة في بيت الزوجية ونعْمَ الأم التي 
تحضن صغارها وتربيهم على أخلاق أبيها وأبيهم». فكانوا 
خيارا من خيار. 

كذلك كانت نِعْمَ المفلّ الأعلى والقدوة المثلى للفتاة 
المسدلمة والأم المؤمنة في مختليف أطوار حياتها وجميع 
أمورها داخل بيتها وخارجه؛ في أيام الدعوة العصيبة بمكة 
المكوّمة» ووقت هجرتها وما احتف بها من مشقاتء وفي 
سِنِي الإسلام بالمديئة المنوّرة. ‏ - 

هذه السيدة الجليلة بنت رسول الله كل كانت قرَة عين أبيها 
في حياتها كلها وأعمالها كافة وشمائلها جميعاً؛ عاشت كما 
عاش كه عابدة زاهدةٌ» صابرةً محتسبة» راضية قانعة... تخدم 
أباها وتقف معه في أيام الدعوة والكفاح الصبورء ولا تغيب عنه 
في مشاهده وغزواته» وصباحه ومسائته. وغدواته وروحاته. 
وترعى أولادهما وتقوم بحقّ زوجهاء وتؤدي واجبات بيتهاء 
وتعيعًا” بالصلاة والقيام وتلاوة القرآن بين يدي مولاها... وهي 
بين هذا وذاك تطحن بالرّحَى وتعجن عجيئها وتخبز خبزهاء 
وتَقَمٌ بيتهاء وتعيل أطفالهاء وتأوي إلى بيت لو رآه الرائي لِعَصَرَ 
عِينْيْه؛ ما فيه من زينة الدنيا إلا ما يسد الرَّمَّقَ ويّستر الجسد 
ويدفع غوائل الحياة» ولربّّما مرّ عليها مع أسرتها اليوم واليومان 


الخاتمة 0 


وليس عندهم ما يأكلونه» حتى يسعى الزوج ليوفر تمرات أو 
دُريهمات يدفع بها الجوع عن نفسه وزوجه وأولاده!. 

ومع كل ما قاسَئْه الزهراء من لأواء» وما واجِهَثْه من مِحَنٍ 
وابتلاء» وقفت كالطود كمنافيفة راضية ا ةمك يا بولا 
ضَّجرت من حَدَّث ولا شَكّت لأحدء وصّبٌ عليها من البلاء 
ل لوو اع ا 0 
الصغار: القاسم وعبد الله وإبراهيم» ويا لها من نازلة! ثم تَكلَتْ 
أمّهاء فلع باس عصية! قم 321 اليرت مو عانها 
أخواتها العلاث: رقية وأم كلثوم وزينب» وفي هذه النوازل ما 
فيها من ألوان البلاء» وما يَعلمه ويَقْدُره حَقَّ قذْره كل مَن فَقَد 
عزيزاً حبيياًء فكيف بمن فَقَدَّتْ جميعَ الأحبة ذكراناً وإناثًء 
إخواناً وأمّاً وأخوات؟! ثم كانت فاجعتيا الأكبر يموت 
أبيها كله الذي كان يملأ عليها جميع حياتهاء وما ذاك إلا 
لِيُعْلِي الله تعالى منزلتها ويرفع مكانتها... ولم تمكث بعد 
ذلك إلا يسيرأء وما هي إلا أشهر ستة حتى لْحِقَتْ بأبيها 6ه 
في عَلَّيِينَ مع النبيين والصذيقين والشهداء والصالحين وحَسُن 
أولئك رفيقا. 

حياة ملء السمع والبصر والزمان والمكان كتبّت فيها 
السيدة الزهراء رائعة من أروع سِيّر النساء على مر الدهر... 


ا فاطمة الزهراء و#تا: بنت رسول الله يل وأم الحسنين ا 
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دَوّنَتْها بأقوالها وأفعالها وخصالها وشمائلها وأعمالها ومواقفها. 
وجَمَاْ بصبرها ومصابرتها ورضاها وقناعتها مع دموعها 
ودعواتها... فتركث لنا ملحمة خالدة هي اجيوة واحدة من 
سيدات نساء العالمين وسيدات نساء أهل الجنة» ومكثت في 
تسطيرها تسعاً وعشرين سنة بأيامها ولياليهاء كلّها أعمال 
ومفاخر ومناقب» منذ أن وَعَتْ على الحياة بمكة المكمة 


وإلى أن ؤُوريت الثرى في بّقيع المدينة الحنورة: 


كما أنه من حقّ الإسلام وواجبات الوفاء لديننا: أن نبذل 
المُهج والأرواح» ونسخّر الأقلام والأوقات؛ في تجلية سيرة 
(هذا النور) الذي هو قبس من <أنوار النبوة).» لا للتفاخر به 
وحسبء بل ليكون لنا هادياً ودليلاً يبدّد ظلمات ليل حياتنا 
التي تعاوتث في نَسْجِها ونشرها ظلماتٌ (ما يسمّى بالحضارة) 
لتقديم (قدوات!) لبناتناء لا صلة لهنّ بنا لا في النُسبء ولا 
في البيئة» ولا في السيرة والسلوكء ولا في الثقافة والدين! 
كما تعاضّدث معهنّ ألْسُن وأقلام, وخطباء وقنوات وأفلام؛ 
لترويج (بضاعة الشيطان) من المُهلكات وسيئات الأعمال 
والأخلاق... وحاوتتث جاهدةً طمس أو تنحية تلك (المُثُل 
العليا) في تاريخنا القديم والحديث!. 


ونكرر القول ونؤكّده: إنه لمن أوجب الواجبات نشرٌ سِيّر 
النساء الفاضلات من أمعنا - وكثي ما هر قديماً وحديثاء 
وتمثل السيدة البعول فاطمة الزهراء واحداً من أروع وأورع 
وأبرع النماذج الحية في قلوبنا وضمائرنا وترائنا وحضارتناء 
0 سيرة حياتها زاداً لبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا. 

لمن أعظم المفاخر وأجَلّ المآثِر أن ننتسب إلى 

9 بالاقتداء والاتساء وتسمية البنات باسمها وتربيتهن 
على هَذْيها وشمائلها ومسيرة حياتها. 

وَأَكْرِمْ به من تسب ووشيجة واتباع يَصِلْنا بآل بيت 
نبينا بل ثاني (التَقَلَئِن) اللذَّيْن أوصانا كلل بهما؛ حفاوة 
وإكراماً وإعظاهاً وإجلالاً واقتداءً ونصرةً... ويا لسعادة مَن 
يحَّى من ذلك بالنصيب الأوفر. 


وصلَى الله وسلّم على سيدنا ممحمدل» وعلى آل بيته الطيبين 
الأطهارء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


عبد الستار الشبخ 
صباح الجمعة المبارك 


لم 
ذانن دولة الإمارات العربية المتحدة 


عن كتاب الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين له 
محمد غالى الشنقيطى 


محمد صلى الله خلية وباج 


3# 8288+ 


8ه 4 »م ه *» 


+2 ذا 4*4 4 52 م5 


ل لتلاف فك نايا بذياننيا 


حباك باتهاه الراس الشريف #2 .باب المرية لس 


م 


أخد هلءا الرسم يتصرف عن *#قطط حتجرة الرسول الأاعظم 
ميدنا تحمد صلى الله عليه وسلم الصادر عن ار لبنان للطياعة والنشر 
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أبو بكر الصديق. عبد الستار الشيخ» دار القلم ‏ دمشق. 
الأدب المفردء الإمام البخاريء باعتناء محمد هشام 
البرهاني الإمارات العربية المتحدة. 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ابن عبد البرّء طبع مع 
الإإصابة. دار الكتاب العربى 55 بيروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير» دار الفكر ‏ 
بيرووات. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ملا علي 
القاري. دار الكتب العلمية 5 بيروت. 

الإشارة إلى سيرة المصطفىء مغلطاي» تحقيق محمد 
نظام الدين الفتيح» دار القلم ‏ دمشق. 

الإصابة في تمييز الصحابة. أبن حجر» دار الكتاب 
العربي 55 بيروت. 

أصول الكافي مع الروضة. الكليني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت. 
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أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. د. ناصر بن 
عبد الله القفاري, دار الرضا مصر. 

أمالي الصدوقء ابن بابويه القمى. مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات ‏ بيروت. ١‏ 
أمالي المفيد؛ المفيد» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ 


بيرووت. 
أهل البيت» محمود الشرقاويء المكتبة العصرية ‏ صيداء 
بيروت. 


أهل البيت بين الخلافة والملك. د. وميض بن رمزي 
العمري. دار الكتاب الثقافي ‏ الأردن. 

بحار الأنوار. محمد باقر المجلسيء دار إحياء التراث 
العربي فب وا 

البداية والنهاية» ابن كثيرء مكتبة المعارف ‏ بيروت. 
بصائر الدرجات. محمد بن الحسن الصفار» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 

تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» تحقيق محمد 
الأصفرء المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

تاريخ الإسلام. الذهبيء تحقيق د. عمر عبد السلام 


تذمري». دار الكتاب العربي - بيروت. 
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التاريخ الأوسطء الإمام البخاري» تحقيق محمد بن 
إبراهيم اللحيدان» دار الصميعي - الرياض. 

تاريخ بغداد» الخطيب البغذادي» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق د. أكرم ضياء العمري. 
دار طيبة - الرياض. 

تاريخ الطبري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف ‏ مصر. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» دار 
الحديث - القاهرة. 

الترغيب والترهيب» المنذريء باعتناء مصطفى عمارة» 
دار الحديث - القاهرة. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار ابن كثير - دمشق. 
تنزيه الشريعة» ابن عراق» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


تهذيب الأسماء واللغات؛ النوويء دار الكتب العلمية - 
بيرووت. 
تهذيب التهذيب». ابن حجر» دار الفمكر ‏ بيروت. 


تهذيب الكمالء المزي» تحقيق د. بشار عواد معروف» 
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“- جامع الأصول. ابن الأثيرء تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. 
دار الفكر ‏ بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق عبد الرزاق 
المهدي. مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

5 - جمهرة أنساب العرب. ابسن حزم» تحقيق عبد السلام 
هارون. دار الكتب العلمية - بيروت. " 

- جوامع السيرة ومعها خمس رسائل أخرى. ابن حزمء دار 


المعارف ‏ مصر. 

5" - حلية الأولياء. أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت. 

حياة الصحابة. محمد يوسف الكاندهلوي. دار القلم ‏ 
دمسشق. 


كاذ خديجة بنت خويلد. د. محمل عبله يماني. مؤسسة 
علوم القران د دهشة: 
533 - خديجة بنت خويلد. عبد الحميد طهمازء دار القلم - 


ها 


مسق . 
- الدوحة النبوية الشريفة. د. فاروق حمادة. دار القلم ‏ 
دمشق. 


5ت رحجال الكشىء. محمذ بن عمر الكشىء. اختيار شيخ 
الطائفة الطوسى ‏ طهران. 
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الرسالة المحمدية» سليمان الندويء دار القلم ‏ دمشق. 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن» ابن عقيلة المكي» 
الإمارات العربية المتحدة ‏ جامعة الشارقة. 

سيل الهدى والرشاد. محمد بن يوسف الصالحي 
الشاميء لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة. 0 
سلسلة الأحاديث العسيفيفة: محمد تاض الديق الألياني: 
مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» 
يعن التعار ف الرياضن» ْ 
السّنّة ابن أبي عاصمء تحقيق وتخريج الألباني» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت. 

المّئّة النبوية وعلومها بين أهل السّنّة والشيعة الإمامية» د. 
عدنان زرزورء دار الأعلام ‏ عمّان. 

الستنن الأربعة» لأبي داود والعرمذي والنسائي وابن 
ماجه» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» دار الرسالة 
العالمية ‏ دمشق» بيروت. 

سنن الدارمي» الدارمي» تحقيق فواز زمرلي وخالد السبع 
العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت. 

السنن الكبرىء البيهقي» وبذيله: الجوهر النقي» لابن 
التركماني» دار المعرفة ‏ بيروت. 
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السنن الكبرى. النسائي» تحقيق حسن عبد المنعم شلبى. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ْ 
سيدات بيت النبوة. د عاتيية عبد الرحمن زفت 
الشاطى)؛ دار الحديث ‏ القاهرة. 

سير أعلام النبلاء. الذهبي» تحقيق جماعة من أهل العلم. 
السيرة النبوية» أبن هشام. تحقيق مصطفى السقا وزميليه. 
مؤؤسسة علوم القرآنكدمشةق: 

السيرة النبوية. أبو الحسن الندوي. دار القلم - دمشق. 
السيرة النبوية. د. محمد محمل أبو شهبية» دار القلم ‏ 
دمسشق. 

الشاويش. المكتب الإسلامى ‏ بيروت. 

شرح صحيح مسلم. النووي. دار أبي حيان ‏ القاهرة. 
شرح مشكل الآثار. الطحاوي. تحقيق شعيب الأرنؤوطء 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

شرح نهج البلاغة, ابن أبس الحدسيدة مسقيو ند 
الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض» تحقيق 
علي محمد البجاوي. دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 
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١ت‏ الشمائل المحمدية. الترمذي» باعتناء عزت عبيد 
الدذعاس» دار الحديث بيروت. 

5 الشسيعة وآل البيت» إحسان الهو ظهير» إدارة ترجمان 
الفكة» باكسعات بالاهوو: 

> - الشيعة والتشيع؛ إحسان إِلهي ظهير» إدارة ترجمان السُنّةء 
باكسكا لت لاهور. 

4" الشيعة والسّنّة إحساتن إلهي ظهيرء إدارة ترجمات الشئةه 
باكستان ‏ لاهور. 

ه" - الشيعة والقرآن» إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السُنّةء 
باكستان - لاهور. 

5 صب العذاب على من سب الأصحاب». محمود شكري 
الربايي. 

- صحاح الستن الأربعة. ميحمد ناصر الدين الألباني» 
مكتب العربية العربى لدول الخليج ‏ الرياض. 

58 صحيح البخارى». طبعة السلطان عبد الحميد» دار الجيل - 
بيروت. 

4 صحيح الجامع الصغيرء الألبانى» المكتب الإسلامي - 


بيروت. 
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ات صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط. مرؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

8 صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء 

"/ا- صفة الصفوة. أبن الجوزي. تحقيق محمود فاخوري. دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

“7ط الضعفاء الكبير» العقيلي. دار الكتب العلمية - بيروت. 

4- ضعيف الجامع الصغيرء الألباني. المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت. 

06 الطبقات الكبرى. ابن سعدذل» دار الفكر ‏ بيروت. 

1- عصر الخلافة الراشدة. د. أكرم ضياء العمريء. مكتبة 
العبيكان ‏ الرياض. 

1 - علموا أولادكم محبة آل بيت النبى كل د. محمد عبده 
يمانىء دار القبلة ‏ جدة. 


- على بن أبى طالب» عبد الستار الشيخ., دار القلم ‏ 
دمسشق. 

04- عمر بن الخطاب. عبد الستار الشيخ. دار القلم ‏ دمشق. 

- العواصم من القواصم. أبن العربي. تحقيق محب الدين 
الخطيب». دار الجيل ‏ بيروت. 


مرجع م 


4 - عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق 
العظيم آبادي. دار الحديث القاهرة. 

9 - فاطمة الزهراء. د. محمد عبده يماني» المنار - دمشقء» 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

“6م فاطمة الزهراء من الميلاد وحتى الاستشهادء السيد جواد 
الصافي الموسويء دار الكتاب العربي - بيروت. 

15 - فاطمة بنت محمد قدوة النساءء. السيد على عاشورء دار 
الهادي ‏ بيروت. 

5 فتح الباري. ابن حجرء دار أبي حيان ‏ القاهرة. 

5 فتح الملهم وتكملته. شرح صحيح مسلمء شبير أحمد 
العثماني ومحمد تقي العثماني؛ دار القلم ‏ دمشق. 

437 - الكامل في ضعفاء الرجالء ابن عديء دار الفكر ‏ 
بيروت. 

6 كتاب المحروحين.ء ابن حبان» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفيء دار الصميعي - الرياض. 

4 الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. برهان الدين 
الحلبي» تحقيق صبحي السامرائي؛ عالم الكتب ‏ بيروت. 

:و لسان الميزان» ابن حجرء مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

4١‏ - مجمع الزوائد. الهيثمي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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فاطمة الزهراء ويا : بت رسول الله ككل وأم الحسنين حَوْيا 


مجمل عقائد الشسيعة والمراجعات في الميزانء أبو عبد الله 
النعماني الأثري» مكتبة الصحابة ‏ الإمارات العربية المتحدة. 
محمد رسول الله كه محمد الصادق عرجون. دار القلم 
دمشق. 

مختصر تاريخ ابن عساكر. ابن منظورء دار الفكر ‏ دمشق. 
المرتضى علي بن أبي طالبء أبو الحسن الندويء دار 
القلم - دمشق. ْ 

المستدرك. الحاكمء دار الكتاب العربي وكا 

مسند أحمد» تحقيق أحمد شاكر» مكتبة التراث الإسلامي 
القاهرة. 

مسند أحمد. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

مسئد أحمد (مرتّب على الأبواب)» ترتيب صالح أحمد 
الشامي. دار القلم - دمشق. 

مسند الحميدي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, عالم 
الكسة بيروت: 

مسند الطيالسيء دار المعرفة ‏ بيروت. 

مشكاة المصابيح. الخطيب التبريزي» تحقيق الألباني. 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 


عض 


المراجع 
لماي سسا رمم 


مصنف ابن أبي شيبة» دار الفكر ‏ بيروت. 

٠64‏ مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

-٠6‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوعء علي القاري. 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
غلبت 

المطالب العالية» ابن حجرء تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء دار المعرفة ‏ بيروت. 

- المعالم الأثيرة في السُئَّة والسيرة» محمد محمد حسن 
شرابء دار القلم - دمشق. 

المعرفة والتاريخ., الفسويء تحقيق د. أكرم ضياء 
العمري» مكتبة الدار ‏ المدينة المنوّرة. 

٠6‏ ملتقى الأصفياء في مناقب الإمام علي والسبطين 
والزهراء» عبد الفتاح بن حسين المكي» مطبعة المدني. 

1١‏ مناقب على والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء. 
د. غنه امعط قلعجي » دار الوعي ‏ حلب. 

١‏ المنتظم. ابن الجوزيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


7 المنتقى من منهاج الاعتدال» الذهبي» تحقيق محب الدين 
الخطيبء دار عالم الكتب - الرياض. 


ا قاطمة الزهراء <#ا: بنت رسول اللّه كل وأم الحسنين ذا 
ل ل اك سمت كي بان رول 4 25 وام الحسنين ذا 


1١7‏ منهاج السّنَة النبوية. ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد 
سالمء دار الفضيلة ‏ الرياض. 

5 - الموضوعات. ابن الجوزي. تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان. المكتبة السلفية ‏ المديئة المنوّرة. 

6 موطأ مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقىء دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. ْ 

١71‏ ميزان الاعتدال. الذهبى. تحقيق علي محمد البجاوي. 
و ْ 

- نبوءات الرسول ككلِهِ - دروس وعبرء عبد الستار الشيخ. 
دار القلم - دمشق. 

نسب قريش» مصعب الزبيري» تحقيق ليفي بروفنسال: 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

5 - النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير» تحقيق 
لاعن أحميد الزاررى ومحيوة سند الملتانض »ال 
العلمية ‏ بيروت. ْ 

- وغير ذلك كثير من كتب الحديث وشروحه ومصطلحه. 
والتراجم والرجال» والتفسيرء والتاريخ والأدب. ومعاجم 

اللغة» وكتب الشيعة. 


© © © 


الباب الأول 
أخبار الزهراء الشخصية وأسرتها 


000000 الفصل الأول: اسمها ونسبها وكنيتها وألقابها‎ ٠ 
0011 1 1 1 1 د لوالا :"ضيه توتمنيا الخيررك‎ 
00 0 000000010101011 ثانياً: كُنيتها‎ 

ثالثا: ألقابها لج شي رضي ا نايت تالاه سي ا 101 

ه الفصل الثاني: أبواها ا 111 
أولاً: أبوها محمد رسول الله َل ا 
ثانياً: أمها خديجة بنت خويلد اا 0 

٠‏ الفصل الغالث: مولد الزهراء المبارك وأصلها الشريف المنيف.......517 

ه الفصل الرابع: صفتها وجليتها 0000000000000 


_فاطمة الزهراء طة؛ ينت رسول الله 9 وأم الحسنين حك 


أولا زوجها علي بن أبى طالب الما ب 

5 كاثياء أولادها 2010111000 

» الفصل السادس: إخوة فاطمة وأخواتها تب 000001 

- أولاً: إخوتها ام سي ب ب اه 

- ثانياً: أخواتها امناو اموب سن لانمل الما 
الباب الثاني 


فاطمة في محاضن النبوة. تربية فريدة ومواقف شامخة 
٠‏ الفصل الأو ل: معالمٌ نشأتها في مطالع الدعوة» وإسلامُها 0000 
« الفصل الثاني: تكامل وعيها وترقي تربيتها في أجواء 


مكة القاسية على الدعوة والرسالة كت 000 
٠‏ الفصل الثالث: هجرة فاطمة إلى المدينة المنوّرة لق راح مس ا 
٠‏ الفصل الرابع: فاطمة في المدينة المنوّرة وأنماط أخرى 

فخ العربية النبوية والجواقفت» الجاياة ْبب-_-بب-دتبد 000001 

أولاء وفاة كقيقتها رفة 10د1575177100000111010101 

- ثانياً: الزواج الميمون او و 

ثالثا: في غزوة أحُد 01 | ز[ز[ز[ز[ز|ز [ |[ 25270700010 

- رابعاً: في غزوة الفتح 22 


٠‏ الفصل الخامس: أهتمام نبوي بالغ بفاطمة وبنيها 
ورعاية دائمة وحب غامر مع مجو لحا علو موده ال تأده توا و لعزم باع الالو ول طلا ا ا ار 


الفهرس 5/0 


الباب الثالكت 
فاطمةٌ الزّهراءٌ الزَّوجَِةٌ المثالية 


« الفصل الأول: مقدمات الزواج 1111 ا 0 
أولاً: من رغب بالزواج من فاطمة» وموافقته ككل على علي ....../ 
ثائياً: مهر فاطمة وجَهّازها 0101 1 ااا 


ثالثاً: الذين حَضُوا عليّاً على (خطبة فاطمة) وشاركوا 
في مساعدته بالمهر والوليمة ومظاهر الفرح 0 


ه الفصل الثاني: الزفاف الميمونء والأيام الأولى من الزواج 1 


أولاً: فرح غامر وتوجيهات نبوية ا 0 
- ثانياً: تاريخ الزواج وعمر العروسين ومنزلّهما ا 
ه الفصل الثالث: حياةٌ زهد وتقشّف وجدّ واجتهاد وعبادة 000000 
- تمهيد يا ا ااا 
أولاً: مواقف ونماذج من خشونة عيش فاطمة وأسرتها ةا 
ثانياً: السيدة البتول وواجباتها الكثيرة وأعمالها الشاقة 0 
ه الفصل الرابع: تربية نبوية حانية جليلة ورعاية دائمة ا 


أولاً: النبى كلل يربى آل بيته على الصبر والزهد 
والغبادة والذّكْر د لا 


.ب ؟ فاطمة الزهراء و#نا: بنت رسول اللّه يكل وأم الحسنين أ 
الك كك وك 1ك زتراوك 1 لل 11ل 615 1لا الاي اس ات ال اا ا 1 


- ثانياً: النبي 5 يشاركهم عيشهم الخشن. ويعطيهم 


إذا وجد سعة 0000001001 0 ا ااا 
- ثالئاً: رسول الله كل يترفع بآل بيته عن التبسط من الدنيا 000 ير 
- رابعاً: رعاية دائمة وحب غامر موصول مع النبئ كله 
لابنته وأولادها 001010001010 ا 
٠‏ الفصل الخامس: العلاقة بين الزوجين الكريمين 000000 


3 أولاً: اخزارق عارضة في حيأة الزوجين. وعلاج نبوي كريم.... ١54‏ 


- ثانيا:ء حادثة قاسية تهز بيت الزوجية» وموقفٌ نبوى 


صارم تكرمة لابنته (علي يريد الزواج على فاطمة!) ..........*16 
ه. الفصل السادس: أحاديث واهية وموضوعة ومزاعم 
ومجازفات باطلة 000101 


الباب الرابع 
شمائلٌ الزّهراءٍ وأخلاقّها وعبادتها 


0000 0 0 0 0 الفصل الأول: شمائلها وأخلاقها 95 ب00002‎ ٠ 
0 د أولا: حياوها وعفتها وصضياكها لنقها‎ 


ثانياً: زهدها وتقشفها ل 
ثالثاً: صدق حديثها وتواضعها 0 اا 
رابعاً: حفظها السر لي ل 1 
خامسا: صبرها الجميل 0 
د مناقه] "تر انها وقوة اتقبنها اا 00 

ه الفصل الثاني: عبادتها وأذكارها ورغبتها بالآخرة 000 
الباب الخامس 
علمٌ فاطمةً؛ ومصحفها ولوحُها المزعومان 
ه الفصل الأول: علمها 11[ ااا 
٠‏ الفصل الثاني: مصحف فاطمة ولوحها م ع ا 1 
آولا..مضحت فاطمة 00 
- ثانيا: لوح فاطمة 0008 اا 
ثالثاً: وقفة تأمل ونقد 001 0 0 0 0 اا 
الباب السادس 
مناقبٌ فاطمة ومنزلتها 
٠‏ الفصل الأول: مناقبها 1 ااا 
ه الفصل الثاني: منزلتها ومكانتها في قلب النبي وك ا 


ه الفصل الثالث. منزلتها عند الأمة ااا 


با فاطمة الزهراء وذ : بنت رسول الله كل وأم الحسنين كي 
لبايبييسيي يت سيل ال ا 0 ا ول 0 وام الحوطين 00 


الباب السابع 
أهل البيت الأطهارٌ عليهم السََلامُ 

ه الفصل الأول: النصوص الواردة في مناقب أهل البيت اب 
داولا تجديت الكداء 0 
- ثانياء حديث الثقلين 0000000 
ثالثاً: أحاديث أخرى في فضائل أهل البيت ماما 
٠‏ الفصل الثاني: وقفات وتوضيحات 1111|[ 1[ 00 

- أولاً: مفهوم آل النبي كله وأهل بيته. وبطلان مذهب الرافضة 
في هذا 000000000 1 1 1 1 1 ا ااا 
- ثانياً: العئْرة وحديث المّقَلَيْن 0 0000 
- ثالثاً: قرابة النبي كلك... 00 
- رابعاً: فضل آل البيت والقرابة يكون بالتقوى لا بمجرد القرابة........58/ 
- خامسا: وجوب محبة أهل البيت 0000 


- المبحث الأول: طرف من الأحاديث الواهية والموضوعة 
فى مناقب فاطمة وآل البيت ا ا 
بشأن فاطمة وعلى وأهل البيت 111 1 0000 


5557 ا 


الباب الثامن 
الزهراء مع النبى يذ في أيامه الأخيرة 
ه الفصل الأول منزلة الرسول كَل من قلب فاطمة والصحابة» 
وهول الفاجعة بوفاته 00 ا 


ه الفصل الثانى: إرهاصات وفاة رسول الله عَكلِلَة , 
وعلم السيدة فاطمة بها ةي 21ز121212 12 121 1 ذ1 1 121 ااا 


ه الفصل الثالث: حزن السيدة الزهراء على أبيها كَلِهِ م 1 
الباب الناسع 
السَيِّدةٌ فاطمة في خلافة الصُدَيق 


ه الفصل الأول مسألةُ ميراث النبئ يله (خلاصة المسألةٍ 


والأحاديثٌ الواردةٌ فيها) 1 151ذ1ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 
- تمهيد 8 710 0 0 ا 
أولاً: خلاصة المسألة 11 1 1[ 00 


كانا: طرف من الأحاديث الواردة 2 شييالة ميراث الت 7 ان 


ه الفصل الثانى: بين أبى بكر الصديق وفاطمة الزهراء ل 
« الفصل الثالث: أبو بكر قام بأداء حقّ آل البيت حسب الشرع؛ 

وعمله هو السَُّنَة وأجمع عليه الصحابة وامتدحه آل النيت 1 
ه الفصل الرابع: رواية هجران فاطمة أبا بكر الصديق مُدْرَجَة 

فى الحديث» وهى مرسّلة ضعيقة اا 


« الفصل الخامس. كثرة افتراءات الرافضة قديماً وحديثا 1000001 


8 فاطمة الزهراء 5 : بنت رسول الله كَل وأم الحسنين ذا 


الباب العاشر 
الوداع 
ه الفصل الأول: إخبار النبي كَل فاطمة بأنها أول أهله لحوقاً به. 
ومدة حياتها بعده واج سواسو 
« الفصل الثاني: قصة وفاتها وتغسيلها ونعشها 000 
« الفصل الثالث. موقف أبي بكر وعمر عند وفاة السيدة الزهراء. 
ومن صلَّى عليها 8[ ز ز ز 0 0 00 
« الفصل الرابع: عمرها المبارك» وموضع قبرهاء 
وحزن المسلمين عليها 1 1[ اا 
أولا: عمرها 0010100010 0 
- ثانياً: قبرها 00000111 0 0000 
- ثالثاًء حزن على والمسلمين عليها 00 
ه الخاتمة 1[ |1[ 1[ ا 
ه المراجع 1 1 1 [1[1[1[1[1[1[ز1 1[ 1 1[ 1[ اا 
« الفهرس ماع ع ورم لمو بحي داعال انام ووو اوس سملم و الام 


